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تشييع شعبي ورسمي لرئيسي وعبد اللهيان في طهران
طهران ـ صابر غل عنبري

الإيراني  الرئيس  الأربعاء،  شيّعت طهران، أمس 
إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير 
تلوا 

ُ
ق الــذيــن  الآخــريــن  والمــســؤولــن  اللهيان  عبد 

بحادث تحطم مروحية في أذربيجان الشرقية، 
يـــوم الأحــــد المـــاضـــي. وحــضــر الــتــشــيــيــع حشد 
شعبي كبير، ووفود سياسية أجنبية من قادة 
الإيرانية،  للقيادة  الــعــزاء  قــدّمــوا  ودبلوماسيين، 
)الصورة(،  علي خامنئي  المرشد  رأسها  وعلى 
خامنئي  وأدى  مخبر.  محمد  المــؤقــت  والرئيس 

صلاة الجنازة على رئيسي ورفاقه، في مصلى 
أن جثمان  المــديــنــة، علماً  طــهــران وســط  جامعة 
رئــيــســي ســـيـــوارى الـــثـــرى الـــيـــوم الــخــمــيــس، في 
مسقط رأسه مدينة مشهد، وتحديداً في السدانة 
الــتــي تحتضن ضــريــح الإمـــام الثامن  الــرضــويــة 
ــــدى الــشــيــعــة مــوســى الـــرضـــا، فــيــمــا ســيــوارى  ل
طهران،  جنوبي  الثرى  الخارجية  وزيــر  جثمان 
في عتبة عبد العظيم الحسني الدينية. وحضر 
أمــس قــادة وزعــمــاء ومسؤولون أجانب من 50 
بالعاصمة،  الــتــأبــن  حفل  فــي  للمشاركة  دولـــة، 
بحسب التلفزيون الإيراني. وقدّم العزاء للقيادة 

الإيرانية كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع 
قيس  التونسي  الرئيس  حضر  كما  السوداني، 
ورئيس  رحمن،  علي  إمــام  والطاجيكي  سعيّد، 
ورئيس  شــريــف،  شهباز  الباكستاني  الــــوزراء 
الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، ووزراء خارجية دول من بينها السعودية 
ــاء بــرلمــانــات الــعــراق  ــ والإمــــــارات ومــصــر، ورؤسـ
ــا والـــجـــزائـــر وأوزبـــكـــســـتـــان وقــرغــيــزيــا  ــيـ وروسـ
لحركة  السياسي  المكتب  ولبنان، وكذلك رئيس 
ــن الــعــام  حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، ونـــائـــب الأمــ

قــاســم. وأمـــس، نقلت  اللبناني نعيم  الــلــه  لــحــزب 
وكــالــة إرنـــا الإيــرانــيــة عــن خامنئي قــولــه خــال 
ــد الإلـــهـــي بـــشـــأن زوال  ــوعــ ــ لــقــائــه هــنــيــة، إن »ال
الاحتلال سيتحقق«. في غضون ذلك، أكد وزير 
الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، أن 
السياسة الخارجية لبلاده لن تتبدل بعد رحيل 
عبد اللهيان، بل »ستتواصل بقوة«. وأضاف في 
حديث مع وكالة »إيسنا«، أن المرشد الإيراني هو 
الخارجية، موضحاً  السياسة  أطر  يرسم  الــذي 
أن هذه السياسة »تعتمد عقلانية استراتيجية«.
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10 ألوية في غزة
الاحتلال يوسع سيطرته 

على محور فيلادلفيا

على الرغم من كل التعنت الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، فإن قطر 
لرفح  الاحتلال غزوها  للدوران، فيما وسّعت قوات  المفاوضات  العمل من أجل إعادة عجلة  ومصر تواصلان 

جنوبي القطاع الذي تشارك في غزوه حالياً 10 ألوية، وهو أكبر عدد منذ بداية العام الحالي

القاهرة، الدوحة، غزة ـ العربي الجديد

الــذي وسّعت فيه قوات  الوقت  في 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتـــــــال الإسـ الاحـــــ
اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع 
إلــى سيطرتها على نحو 70  أدى  مــا  غـــزة، 
في المائة من محور فيلادلفيا الفاصل بين 
الــقــطــاع ومـــصـــر، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة 
ــود تـــحـــركـــات تـــهـــدف لــجــس نبض  ــ عـــن وجـ
الأطـــــراف المــخــتــلــفــة لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
التهدئة في غزة، فيما أكدت قطر أن جهود 
وســاطــتــهــا المــشــتــركــة مــع مــصــر والـــولايـــات 
تعمل  الثلاث  الــدول  وأن  المتحدة مستمرة، 
بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري 
ودائـــم لإطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة وتبادل 

الأسرى والمحتجزين.
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث  ــن  ــ ــلــ ــ وأعــ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد الأنـــصـــاري دعــوة 
دولــــة قــطــر إلــــى عــــدم الالـــتـــفـــات إلــــى الــتــقــاريــر 
الإعلامية التي تحاول كيل الاتهامات لجهود 
الــوســاطــة الــجــاريــة لــوقــف الــعــدوان على غــزة. 
وشــدد الأنصاري، في بيان حصلت »العربي 
الجديد« على نسخة منه أمس الأربعاء، على 

ــــرورة أن يــنــصــب الــتــركــيــز فـــي هـــذا الــوقــت  ضـ
الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع. 
وقـــال إن جــهــود وســاطــة دولـــة قطر المشتركة 
مع مصر والولايات المتحدة مستمرة، مؤكداً 
الــدول الثلاث تعمل بتنسيق تــام من أجل  أن 
التوصل لوقف فوري ودائــم لإطلاق النار في 
قطاع غــزة وتــبــادل الأســرى والمحتجزين بما 
السلام والأمــن والاستقرار  إلــى تحقيق  يقود 
المنطقة. وكشفت مصادر مصرية مطلعة  في 
بــشــأن ملف الأوضـــاع  الــقــاهــرة  على تحركات 
»العربي الجديد«، عن وجود  في قطاع غزة، لـ
تحركات تهدف لجس نبض الأطراف المختلفة 
التهدئة في غزة. وقال  لاستئناف مفاوضات 
أحد المصادر إن »المسؤولين في القاهرة، بدأوا 
سلسلة اتصالات مع أطراف فاعلة، لاستئناف 
المــفــاوضــات، مــن أجــل التوصل لاتفاق  عملية 
وقــف إطـــاق الــنــار وتــبــادل الأســــرى«. ونقلت 
أمـــس  جــــــورنــــــال«،  ــتـــريـــت  سـ »وول  صــحــيــفــة 
الأربـــعـــاء عــن مــســؤولــن مــصــريــن، قــولــهــم إن 
»الــجــيــش المـــصـــري زاد عــــدد قـــواتـــه فـــي شبه 
جــزيــرة ســيــنــاء عــلــى طـــول الــحــدود مــع قطاع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يسيطر على  غـــزة، وإن 
نحو 70% من ممر فيلادلفيا الفاصل بين غزة 

ومصر، ويعتزم السيطرة على حدود القطاع 
مع مصر في نهاية هــذا الشهر«. مقابل ذلك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  كشف المــصــدر المــصــري، لـــ
عــن أن »الـــوفـــود الإســرائــيــلــيــة الــفــنــيــة، تــتــردد 
القاهرة، ســواء من أجل  بشكل أسبوعي على 
الــتــبــاحــث فــي المــلــفــات الــخــاصــة بــالاتــفــاقــيــات 
الأمنية بين مصر وإسرائيل، وعرض مطالب 
مــتــعــلــقــة بـــتـــعـــاون مــــصــــري لإعــــــــادة تــشــغــيــل 
معبر رفح بالوضع القائم حالياً، أو مناقشة 
تصورات مصرية مطروحة في هذا السياق«. 
كما أشــار إلى أنه »من ضمن المناقشات التي 
دارت بــن وفـــود إســرائــيــلــيــة والمــســؤولــن في 
القاهرة أخيراً، كان هناك جانب كبير متعلق 
تم  التي  التقارير  وعــن  المصرية«.  بالوساطة 
تــداولــهــا أخــيــراً بــشــأن اتــهــامــات للمسؤولين 
عن ملف الوساطة في مفاوضات التهدئة في 
غزة من الجانب المصري بشأن تغيير شروط 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار خــــال جــولــة المــفــاوضــات 
ــقــــت حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى  ــــرة الـــتـــي وافــ ــيـ ــ الأخـ
وتلميحات  إسرائيل،  ورفضتها  مخرجاتها 
المصدر  قــال  للاتفاق،  بإفشال مصر  أبيب  تــل 
المـــصـــري إن »مـــثـــل تــلــك الــتــســريــبــات هــدفــهــا 
نتنياهو  )بنيامين(  حكومة  تهرب  الرئيسي 

مــن المــســؤولــيــة، خــصــوصــا أن مــوافــقــة حركة 
حماس على الورقة المطروحة جاءت مفاجئة 
للجميع، في وقت كان نتنياهو يعول -حتى 
آخـــــر لـــحـــظـــة- عـــلـــى رفـــــض الـــحـــركـــة لـــلـــورقـــة، 
اتفاق  إبــرام  لتهربه من  وبالتالي يجد مبرراً 
لوقف الحرب وإطــاق ســراح الأســـرى«. وكان 
 عــن 

ً
ــا ــقـ ــــي أن أن« نـ تـــقـــريـــر بــثــتــه شــبــكــة »سـ

»ثلاثة مصادر« وصفتهم بالأشخاص الذين 
التهدئة في  على درايــة بتفاصيل مفاوضات 
ــم أن المــخــابــرات المــصــريــة »غــيــرت  ــزة قــد زعـ غـ
)بــصــمــت( شــــروط اقـــتـــراح وقـــف إطــــاق الــنــار 
الــــذي وقــعــت عــلــيــه إســرائــيــل فــي وقـــت سابق 
من هــذا الشهر، ما أدى إلــى إلغاء صفقة كان 
يــمــكــن أن تـــفـــرج عـــن الـــرهـــائـــن الإســرائــيــلــيــن 
والــســجــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــحـــديـــد مــســار 

القتال في غزة مؤقتاً«.  وفي السياق،  لإنهاء 
)حكومية(  الإخبارية  القاهرة  فضائية  نقلت 
ــيــــع المــــســــتــــوى قــولــه  عــــن مــــصــــدر مــــصــــري رفــ
ــن مـــــحـــــاولات بــعــض  ــ إن مـــصـــر تـــســـتـــغـــرب مـ
الأطــراف تعمد الإســاءة إلى الجهود المصرية 
المــبــذولــة للتوصل لــوقــف إطـــاق الــنــار بــغــزة. 
ــاد بــعــض  ــنـ ــتـ ــريـــب اسـ ــغـ وأضـــــــاف أنـــــه »مـــــن الـ
وســائــل الإعـــام لمــصــادر تطلق عليها مطلعة 
ــان نـــســـب مــــا تــم  ــكــ ــالإمــ ــان بــ ــ ونـــتـــحـــدى إذا كــ
رسمية  إسرائيلية  أو  أميركية  نشره لمصادر 
محددة«، متابعاً أن »بعض الأطــراف تمارس 
واتهامهم  للوسطاء  الاتــهــامــات  تــوالــي  لعبة 
من  للتهرب  عليهم  الــلــوم  وإلــقــاء  بــالانــحــيــاز 
اتخاذ القرارات المطلوبة«. وأوضح المصدر أن 
ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف 

إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت 
بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، 
مشيراً إلى أن ممارسة مصر دور الوساطة في 
مفاوضات التهدئة فــي غــزة وتــبــادل الأســرى 
إدارة  فــي  القاهرة  جــاءت نظراً لخبرة وقـــدرة 
مثل هذه المفاوضات الصعبة. ميدانياً، ذكرت 
إذاعــة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربــعــاء، أن 
10 ألــويــة تــقــاتــل حــالــيــا فــي قــطــاع غـــزة، وهــو 
أكبر عدد من الألوية منذ بداية العام الحالي. 
وأضافت أن »الجيش يوسع هجومه على رفح 
)جنوبي قطاع غزة( بإدخال لواء ناحال )أحد 
ألوية النخبة( إلى رفح، وهو اللواء الخامس 
ــان جــيــش الاحـــتـــال  ــ ــــذي يــعــمــل هــــنــــاك«. وكـ الـ
أعــلــن، فــي 25 إبــريــل/ نيسان المــاضــي، سحب 
لواء »ناحال« من قطاع غزة، بعد مشاركته في 

أشــهــر، وذلــك   6 مــدار  القتالية على  العمليات 
وتابعت  رفــح.  في  عسكرية  لعملية  تحضيراً 
ألوية في قطاع غزة،  الإذاعـــة: »الآن تقاتل 10 
وهو عدد قياسي من القوات لم يكن موجوداً 
الثاني«  القطاع منذ بداية يناير/ كانون  في 
المـــاضـــي. ومــنــذ 6 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي، تشن 
إسرائيل هجوماً برياً على شرق رفح. وتقدمت 
دبابات الاحتلال إلى أطراف منطقة مزدحمة 
ــزة،  ــي قـــلـــب مـــديـــنـــة رفـــــح جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــ فــ
خــال ليلة شهدت واحـــدة مــن أعنف موجات 
القصف على المدينة الواقعة في جنوب قطاع 
البري للمنطقة في 6  غزة منذ بدء الاجتياح 
مــايــو/أيــار الحالي. وذكـــرت وكــالــة الأنــاضــول 
بمدينة  توغله  وســع  الإسرائيلي  الجيش  أن 
رفح جنوبي قطاع غزة بالتقدم غرباً مسافة 
1.5 كــيــلــومــتــر عــلــى طــــول مـــحـــور فــيــادلــفــيــا 
ناري  غطاء  تحت  المصرية،  للحدود  المحاذي 
»الأنــاضــول«، إن  كثيف. وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
جيش الاحتلال وسع نطاق توغله في محور 
فيلادلفيا ليصل غرباً إلى حدود مخيم يبنا 
ومنطقة العبد جبر جنوب وســط رفــح تحت 
قــصــف مــدفــعــي وإطــــــاق نــــار مــكــثــف. وبــهــذا 
الــتــقــدم تــكــون الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة سيطرت 
المــائــة مــن المناطق المحاذية  على نحو 70 فــي 
للحدود المصرية من دون أن تتقدم في مناطق 
شمال مدينة رفح. وقال سكان لوكالة رويترز 

تــتــمــركــز الآن عــلــى حـــافـــة حي  الـــدبـــابـــات  إن 
يبنا فــي وســط رفـــح، موضحين أن الــدبــابــات 
التي  المقاومة  الحي بعد لشدة  لم تتوغل في 
بيان،  في  القسام«،  »كتائب  وقالت  تواجهها. 
الــجــنــود عند  إنــهــا استهدفت مــدرعــتــن لنقل 
ــــدودي بـــصـــواريـــخ  ــــحـ بــــوابــــة عـــلـــى الـــســـيـــاج الـ
فلسطينيون  سكان  وقــال  للدبابات.  مــضــادة 
لوكالة رويترز إن طائرات مسيرة إسرائيلية 
أطلقت النار على حي يبنا وفتحت النار على 
ــوارب صــيــد عــلــى شــاطــئ رفـــح مـــا أدى إلــى  ــ قـ
القوات  وكــانــت  بعضها.  فــي  النيران  اشتعال 
الإســرائــيــلــيــة تــتــمــركــز فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
ــولًا إلـــى أحــيــاء التنور  والــوســطــى لــرفــح وصــ
والسلام والجنينة والأطــراف الجنوبية لحي 
البرازيل ومنطقة شارع جورج. وزعم مسؤول 
في  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  فـــي  المـــســـتـــوى  رفـــيـــع 
تصريح لوكالة أسوشييتد برس، أن إسرائيل 
اســـتـــجـــابـــت لـــلـــعـــديـــد مــــن مــــخــــاوف الـــرئـــيـــس 
لاجتياح  خطتها  بشأن  بايدن  جو  الأميركي 
رفح. وقال المسؤول، الذي تحدث شرط التكتم 
عــلــى هــويــتــه: »خــــال المـــحـــادثـــات الــتــي جــرت 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي مــع مستشار الأمــن 
الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان، أدخــــل المــســؤولــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــعـــديـــد مـــن الــتــغــيــيــرات في 
خططهم، وهو ما شكل تلبية للمخاوف بشأن 
لجأت  منطقة  في  العسكرية  العملية  تعميق 
الفلسطينيين خــال  مــن  كــبــيــرة  أعــــداد  الــيــهــا 
ــــان بـــايـــدن قــــال فـــي وقــــت ســابــق  الــــحــــرب«. وكـ
النطاق  يــعــارض عملية عسكرية واســعــة  إنــه 
في رفــح »لا تعطي الأولــويــة لسلامة المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــن الأبــــريــــاء«. وقــــال المـــســـؤول إن 
الإدارة لم تصل إلى حد إعطاء الضوء الأخضر 
»تغيير  أن  أضــاف  لكنه  الإسرائيلية،  للخطة 
خــطــط المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن يــشــيــر إلــى 
أنهم يأخذون مخاوف الإدارة الأميركية على 
محمل الجد«. وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الأول الثلاثاء، 
أنه غير متأكد ما إذا كانت إسرائيل مستعدة 
لتطبيع  اتــفــاق  إبـــرام  مقابل  تــنــازلات  لتقديم 
ــع الـــســـعـــوديـــة، خـــصـــوصـــا عــلــى  الـــعـــاقـــات مــ
بلينكن  إقــامــة دولـــة فلسطينية. وقـــال  مــســار 
أمــام لجنة بمجلس الشيوخ: »لا أستطيع أن 
أخبركم ما إذا كانت إسرائيل - ســواء رئيس 
الــــــوزراء أو الـــدولـــة كــكــل - مــســتــعــدة فـــي هــذه 
ــــروري لتحقيق  الــلــحــظــة لــلــقــيــام بــمــا هـــو ضــ
التطبيع فعلياً، لأن ذلك يتطلب إنهاء )الحرب 
فــي( غــزة ويتطلب أيــضــا مــســاراً ذا موثوقية 
لإقـــامـــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة«.  وأعــلــنــت كتائب 
»تليغرام«،  عبر  متفرقة  بيانات  فــي  الــقــســام، 
ــة 10 جـــنـــود إســرائــيــلــيــن في  ــابــ مــقــتــل وإصــ
اســتــهــدافــهــا قـــوات متوغلة شــمــال بــلــدة بيت 
ــــزة، بـــالإضـــافـــة إلــى  حـــانـــون شــمــالــي قـــطـــاع غـ

المنطقة.  فــي  إسرائيليين  جــنــود  ثــاثــة  قنص 
وقـــالـــت: »فـــي عملية مــركــبــة، تــمــكــن مــجــاهــدو 
القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 
بعبوة  استهدافها  بعد  كــمــن،  فــي  جــنــود   10
رعدية وإلقاء القنابل اليدوية«. كما استهدف 
عناصر القسام »جرافتين عسكريتين في حي 
المصرية  الفلسطينية  الــحــدود  على  الــبــرازيــل 
جنوب شرقي مدينة رفح«. من جهتها، أعلنت 
سرايا القدس، في بيان، أن مقاتليها سيطروا 
بـــدون طــيــار مــن نوع  على طــائــرة إسرائيلية 

»سكاي لارك« في مدينة رفح.
في المقابل، اعترف جيش الاحتلال، في بيان 
أمـــس، بمقتل جنديين وإصــابــة 25 خــال 24 
ساعة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
في قطاع غزة، في بيان أمس الأربعاء، ارتفاع 
عــدد الشهداء إلــى 35709. وقالت الـــوزارة في 
بيان إنه تم إحصاء »62 شهيداً و138 إصابة 
فــي 6 مــجــازر خــال 24 ســاعــة«، لافتة إلــى أن 
الــعــدوان.  عــدد الجرحى بلغ 79990 منذ بــدء 
وأشـــارت إلــى أنــه »لا يــزال عــدد من الضحايا 
تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم 
الإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي الــوصــول إلــيــهــم«. 
واســـتـــشـــهـــد 10 فــلــســطــيــنــيــن بــيــنــهــم جــنــن 
ــع، أمــس الأربــعــاء، في استهداف طيران 
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الاحتلال لمنزل تحيط به خيام للنازحين في 
بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت تقارير 
إعلامية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين 
وسقوط عدد مماثل من الإصابات إثر قصف 
طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة 
بئر النعجة شمالي قطاع غزة. وزعم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان، أنـــه قــتــل فـــي هــجــوم 
على منطقة خانيونس شخصاً يُدعى أحمد 
يــاســر الــقــرا، ووصــفــه بــأنــه »عنصر بـــارز في 
وحــدة الــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع« التابعة 
لــحــمــاس إلـــى جــانــب اثــنــن آخـــريـــن. وقــــال إن 
»القرا شارك في مذبحة السابع من أكتوبر/

إسرائيل،  في جنوب  )الماضي(  الأول  تشرين 
وكان أحد أهم منفذي العمليات بالصواريخ 
المضادة للدبابات ونفذ هجمات على الجيش 
الإســرائــيــلــي خـــال الـــحـــرب«. وأفـــرجـــت قــوات 
الاحــتــال، أمــس الأربــعــاء، عــن 30 فلسطينياً 
كانت اعتقلتهم من قطاع غزة. وذكرت وكالة 
الأناضول أن الجيش الإسرائيلي »أفرج عن 30 
فلسطينياً عبر بوابة موقع كيسوفيم، شرق 
مضيفة  القطاع«،  جنوبي  خانيونس  مدينة 
أن مــن بــن المــفــرج عنهم »ثــاثــة فلسطينيين 
الأقصى في  إلــى مستشفى شهداء  نقلهم  تم 
القطاع، بسبب سوء  البلح وسط  مدينة دير 
إعــام  أكــد مكتب  بـــدوره،  الصحية«.  حالتهم 
الأســـرى »إفــــراج الجيش الإســرائــيــلــي عــن 30 
للتعذيب  وتعريضهم  اعتقالهم  بعد  أســيــراً، 

والحرمان من الحقوق الأساسية«.

من  ــدد  ع بين  الثقة  أزمـــة  تستمر 
حكومة  فــي  الإسرائيليين  ــوزراء  ــ ال
بنيامين نتنياهو )الصورة( والمؤسسة 
الجهات  يدفع  الــذي  الأمــر  الأمنية، 
الأمنية إلى حجب معلومات حساسة 
الـــوزاري  المجلس  فــي  وزراء  عــن 
خشية  والأمنية  السياسية  للشؤون 
أمن  على  خطر  تشكيل  أو  تسريبها 
صحيفة  نقلت  ما  بحسب  إسرائيل، 
عن  الأربــعــاء،  أمس  هيوم،  يسرائيل 
منذ  أنه  موضحة  مسؤولين،  ثلاثة 
بداية الحرب على غزة، سُجل تسريب 
لــمــعــلــومــات شــكّــلــت خــطــراً على 

عمليات عسكرية.

حجب معلومات 
عن وزراء

تلويح أميركي بعقوبات على »الجنائية الدولية«

تــمــضــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــدفــــاع عن 
حــلــيــفــتــهــا إســـرائـــيـــل، بــكــل الـــوســـائـــل وعــلــى 
الخارجية  وزيــر  أعلن  وبينما  الجبهات.  كل 
ــن أمــس  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أول مـ
الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل 
مـــع الـــكـــونـــغـــرس عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات على 
بسبب  الدولية،  الجنائية  المحكمة  مسؤولي 
طــلــب المـــدعـــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة، كـــريـــم خـــان، 
الاثــنــن المــاضــي، إصـــدار أوامـــر اعتقال بحق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزيــــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غـــالانـــت، 
أخــرى مثل كندا وفرنسا،  كانت دول حليفة 
ورغم تشديدها على احترام القانون الدولي، 
القرار  اتــخــاذ  يقع  قــرار خــان. وبينما  تنتقد 
ــدار أي مــن مــذكــرات  بــشــأن مــا إذا سيتم إصــ
ــال المـــطـــلـــوبـــة، عــلــى عـــاتـــق لــجــنــة من  ــقـ ــتـ الاعـ
الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  قضاة  ثلاثة 
بــنــاء عــلــى تــقــيــيــم الأدلـــــة المــقــدمــة مـــن مكتب 
أميركية على  التلويح بعقوبات  يأتي  خــان، 
المحكمة بعدما هدد أعضاء جمهوريون في 
عقوبات  لفرض  تشريع  بإصدار  الكونغرس 
أن  يمكن  لا  التشريع  أن  علماً  المحكمة.  على 

الرئيس جو  توقيع  دون  مــن  قانوناً  يصبح 
ــم الــديــمــقــراطــيــن الــذيــن يملكون  بــايــدن ودعـ
ــلـــوب  ــيــــوخ، والمـــطـ أغـــلـــبـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــشــ
إدارة  وكانت  أيضاً.  التشريع  على  تصديقه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
الجنائية  المحكمة   ،2020 عــام  في  اتهمت  قد 
الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات 
ــتـــحـــدة عـــنـــدمـــا ســمــحــت بــــإجــــراء تــحــقــيــق  المـ
أفغانستان.  فــي  المرتكبة  الــحــرب  فــي جــرائــم 
ــتــــحــــدة مــوظــفــي  ــتــــهــــدفــــت الــــــولايــــــات المــ واســ
المحكمة، بمن في ذلك المدعية العامة السابقة 
فـــاتـــو بـــنـــســـودا، بــتــجــمــيــد الأصـــــــول وحــظــر 
في  العقوبات  تلك  رفــع  بــايــدن  أن  إلا  السفر. 
من  قصير  وقــت  بعد   ،2021 نيسان  إبــريــل/ 
تــولــيــه مــنــصــبــه. وقـــال بلينكن فــي بــيــان في 
ذلك الوقت إن هذه القرارات تعكس »تقييمنا 
ــراءات المــتــخــذة كــانــت غير مناسبة  ــ بــأن الإجـ
الجمهوري  السناتور  وطلب  فــعــالــة«.  وغير 
لــيــنــدســي غــــراهــــام مــــن بــلــيــنــكــن فــــي جــلــســة 
للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمـــــس، إعــــادة 
فــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى المــحــكــمــة 
رداً على الــخــطــوة الــتــي اتــخــذهــا كــريــم خــان. 
وأضاف لبلينكن: »أريد أفعالًا، وليس كلمات 
ــــل ســـتـــؤيـــد جــهــود  : »هـ

ً
فـــحـــســـب«، مـــتـــســـائـــا

لفرض  والديمقراطي(  )الجمهوري  الحزبين 
عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس 
فقط للوقوف بجانب إسرائيل، ولكن لحماية 
مــصــالــحــنــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل؟«، ورد بــلــيــنــكــن 
 »أرحـــب بالعمل معك فــي هــذا الــشــأن«. 

ً
قــائــا

الكونغرس،  في  استماع سابقة  وفــي جلسة 
إنـــه سيعمل مع  بلينكن  قـــال  أمـــس،  مــن  أول 
الكونغرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف 

الــســابــقــة، خـــال مقابلة مع  فــي إدارة تــرامــب 
وكــالــة رويــتــرز بــالــقــدس المــحــتــلــة، بــعــد لقائه 
نــتــنــيــاهــو ومـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن آخــريــن 
خلال زيــارة استمرت عدة أيــام، إنه ناقش ما 
وصــفــه »بــالــقــرار غــيــر الــعــقــانــي« للمحكمة. 
ــفــــت إلــــــى أنــــــه »يـــمـــكـــنـــنـــا فــــــرض عـــقـــوبـــات  ولــ
يمكننا  والــســفــر.  المصرفية  الــحــســابــات  على 
ــيـــرات الــــدخــــول على  فــــرض قـــيـــود عــلــى تـــأشـ
هـــؤلاء المــدعــن والــقــضــاة الــفــاســديــن. يمكننا 
إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا«. وقال إن 
»الإسرائيليين يتصرفون وفقاً لتقاليد رفيعة 
ــديـــث يــتــحــلــى بــالإنــســانــيــة،  حـــقـــا لــجــيــش حـ
وأعــتــقــد أن هــــذا هـــو أهــــم مـــا خــرجــنــا بـــه من 
الاجتماعات التي عقدناها من وجهة نظري«. 
وفي إطار ردود الفعل على قرار خان، اعتبر 
ــــرودو، في  رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تـ
ــن أمــــــس، أنـــــه »مـــن  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أول مــ
)نتنياهو(  دولــة  المــزعــج وضــع رئيس وزراء 
ــدة«، مضيفاً أنـــه »مــع  ــ وحــمــاس فــي كــفــة واحـ
ذلــك، فقد كنت أؤكــد منذ البداية مدى أهمية 
والامــتــثــال  الــدولــي  للقانون  الجميع  احــتــرام 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ ــدّدت وزيــ ــ ــه«. مـــن جــهــتــهــا شــ ــ لـ
أمـــس، على  مــن  أول  الكندية ميلاني جــولــي، 
أن بلادها تحترم استقلال المحكمة الجنائية 
ــه »عــلــى  ــ ــامــــل، مــضــيــفــة أنـ الـــدولـــيـــة بــشــكــل كــ
جــمــيــع الأطـــــــراف الـــتـــأكـــد مـــن أنـــهـــا تــتــصــرف 
الــدولــي«. في المقابل دعا وزير  وفقاً للقانون 
الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس 
المدعي  بطلب  التنديد  إلــى  فرنسا  الأربــعــاء، 
مضيفاً  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الــعــام 
خـــال فــعــالــيــة فـــي بـــاريـــس أنـــه يــتــوجــه »إلـــى 
)ستيفان  الفرنسي  الخارجية  وزير  صديقي 
سيجورنيه( للقول« إنه  »من المهم أن تعلنوا 
ــــح أن طــلــب المـــدعـــي الـــعـــام مــخــزٍ  بــشــكــل واضـ
وإلــى  إليكم  بالنسبة  مقبول  غير  وبــالــتــالــي 
الحكومة الفرنسية«. وكانت وزارة الخارجية 
الفرنسية، قــد شـــدّدت فــي بــيــان ليل الاثــنــن- 
ــا تـــدعـــم المــحــكــمــة  ــرنـــسـ الــــثــــاثــــاء عـــلـــى أن »فـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة واســتــقــالــهــا ومــكــافــحــة 
الإفلات من العقاب في كل الحالات«. لكن بعد 
ظهر الثلاثاء أوضح سيجورنيه خلال جلسة 
أسئلة في الجمعية الوطنية )البرلمان( موقف 
فرنسا، مشيراً إلى أن هذه الطلبات »يجب ألا 

توجِد مساواة بين حماس وإسرائيل«. 
يُذكر أن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث 
أيــدي، قد قــال إن بــاده ستضطر إلــى اعتقال 
نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت فـــي حـــال قــدومــهــمــا إلــى 
الأراضي النرويجية إذا صدر أمر باعتقالهما 
لتكون  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  قــبــل  مــن 
لــقــرار  استجابتها  تعلن  أوروبـــيـــة  دولـــة  أول 
صحافية  تصريحات  فــي  وأضـــاف  المحكمة. 
أول من أمس، أنه سيطبق نفس الإجراء على 
حــمــاس )إســمــاعــيــل هــنــيــة، يــحــيــى الــســنــوار، 
محمد ضيف( ولفت إلى أن هذا التطبيق سار 

على باقي البلدان الأوروبية الأخرى.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

خطوة المحكمة بأنها »خاطئة للغاية«، ومن 
ــمـــالات الـــتـــوصـــل إلــى  ــتـ شــأنــهــا أن تــعــقــد احـ
اتفاق لوقف إطــاق النار وتبادل أســرى بين 
إسرائيل وحماس. وبينما قال خان، الاثنين 
للاعتقاد  أســبــابــا معقولة  لــديــه  إن  المــاضــي، 
بأن نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة 
حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار 
ــائـــب الـــقـــســـام« مــحــمــد الــضــيــف  ــتـ ــد »كـ ــائــ وقــ
جرائم  عن  الجنائية«  المسؤولية  »يتحملون 
حــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، بعد السابع 
انتقد  المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/  مـــن 
الــســواء  على  السياسيون  وخصومه  بــايــدن 
قرار خان بشدة، معتبرين أن المحكمة ليست 
بقطاع  الــصــراع  في مسألة  بالنظر  مختصة 
غــــزة. والـــولايـــات المــتــحــدة لــيــســت عــضــواً في 
بما  أيــدت محاكمات سابقة  لكنها  المحكمة، 
في ذلك قرار المحكمة العام الماضي، بإصدار 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــال بـــحـــق الــ ــقــ ــتــ ــرة اعــ ــ ــذكـ ــ مـ

فلاديمير بوتين بسبب غزو أوكرانيا.
في مــوازاة ذلك قال روبرت أوبراين مستشار 
أمــس،  مــن  أول  لــتــرامــب،  الخارجية  السياسة 
ــتـــحـــدة فـــرض  إنـــــه يــتــعــن عـــلـــى الـــــولايـــــات المـ
عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــي المــحــكــمــة الجنائية 
ــة. وأضـــــــــاف أوبـــــــرايـــــــن، الـــــــذي شــغــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
القومي  لــأمــن  رابـــع وآخـــر مستشار  منصب 

فلسطينيون يتفقدون منزلاً تعرض لغارة في رفح أمس )إياد بابا/فرانس برس(

متابعة

هل يستجدي 
حفتر الأميركيين 

والأوروبيين؟

للحديث تتمة...

أسامة علي

يُصنف اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
كطرف في خريطة الصراع الليبي، كونه 

حليف روسيا ورجُلها الأول في ليبيا 
وطريقتها لتنفيذ سياساتها الرامية 

إلى التمركز في البلاد، واتخاذها 
قاعدة للتمدد نحو أفريقيا. وفيما 
يبدو هذا التصنيف صحيحاً في 

ظاهره إلا أن الواقع غير ذلك، وحفتر 
يدرك أن موسكو لن تعوّل عليه على 

المدى الطويل، وبالتالي يحمّل خطاباته 
ومواقفه في الآونة الأخيرة الكثير مما 

هو موجّه إلى أوروبا، وإلى واشنطن 
خصوصاً، للفت أنظار الأخيرة ودفعها 

نحو التقارب والتعامل معه.
يعود الدعم الأميركي الواضح لحفتر 

في بنغازي، إلى ما يشيره شعار 
مكافحة الإرهاب كعنوان لحروبه 

عام 2014، فهو الملف الأهم بالنسبة 
للأميركيين. يتبع تالياً تغاضي 

واشنطن عن كل تحركات حفتر 
التوسيعية، في اتجاه مواقع النفط 
في الجنوب ووسط شمال البلاد. 
أما في عدوانه على طرابلس يأتي 
اتصال الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب بحفتر عام 2019، 

في سياق الانعكاس الواضح لموافقة 
ضمنية أميركية على سيطرة حفتر 

على العاصمة. ويبقى حفتر حتى 
تلك اللحظة في مأمن من الغضب 
الأميركي، لكن غرقه في مستنقع 

الحرب على طرابلس يؤدي إلى غرقه 
أكثر في مستنقع روسيا بمدّها يد 

العون له. وفي الواقع، يبدو أن استخدام 
حفتر ورقة المهاجرين غير النظاميين 

باتجاه شواطئ أوروبا، وتضمينه 
في خطاباته خلال الاستعراضات 

العسكرية في سرت وبنغازي أخيراً 
من تهديدات بأنه لن يفسح المجال أكثر 
للحوار السياسي، والكثير من المواقف 

آخرها إعلان الحكومة التي تخضع 
لأوامره في بنغازي عن اتصالات 

تجريها في موسكو من أجل دعوتها 
لبناء مصافي لتكرار النفط الليبي في 

بنغازي وطبرق، كلها رسائل تحمل 
في مضامينها خطاباً موجهاً للدول 

الغربية للفت أنظارها إلى ضرورة 
 
ً
 فاعلا

ً
التوجه نحوه وأنه لا يزال عاملا

يمكن التعامل معه. يدرك حفتر جيداً 
أن واشنطن وأوروبا لن تسمح بوجود 
ف 

ّ
روسي في شمال أفريقيا مهما كل

الأمر، ولذا فرسائله التي تحمل في 
طياتها تهديداً مبطناً، قد تحمل معاني 

أخرى على صلة بأن ركونه لموسكو 
يأتي بسبب التفات الغرب عنه. مما لا 
شك فيه أن حفتر يعلم جيداً أنه يقع 
في أوحال مستنقع الصراع الدولي 

الذي يتجاوز قدراته بمراحل كبيرة، 
وعليه أن يعجل بالسعي للخروج منه، 

خصوصاً أنه يعلم أن موسكو لا 
 تحصر تحالفها واتصالها به فقط 

في الساحة الليبية، بل لها تواصلها 
برموز النظام السابق النافذين في 

الجنوب الليبي.

ترودو: من المزعج وضع 
رئيس وزراء دولة وحماس 

في كفة واحدة

قال وزير الخارجية 
الأميركية أنتوني بلينكن 
إنه مستعد للعمل مع 
الكونغرس على فرض 

عقوبات على المحكمة 
الجنائية الدولية
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بلينكن أثناء 
جلسة استماع 
لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس 
الشيوخ أول من 
أمس )مصطفى 
باسم/ الأناضول(
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الحوثيون: 6 غارات 
تستهدف مطار الحديدة 

ــيــــن فــي  ــوثــ ــة الــــحــ ــاعــ ــمــ ــنــــت جــ ــلــ أعــ
اليمن، أمــس الأربــعــاء، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا شــنــتــا ســت 
غـــارات جــويــة على مــطــار الحديدة 
الــدولــي غــربــي الــبــاد. وقــالــت قناة 
الحوثيين،  باسم  الناطقة  المسيرة، 
ــركـــي  ــيـ الأمـ ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ال إن »طـــــيـــــران 
الــبــريــطــانــي شــن ســت غــــارات على 

مطار الحديدة الدولي«. 
)الأناضول(

قطر تنجح في لمّ 
شمل أطفال أوكرانيين 

بعائلاتهم 
أعلنت قــطــر، أمــس الأربــعــاء، نجاح 
عملية لمّ شمل مجموعة من اطفال 
ــهـــم، ضــمــن  ــائـــاتـ ــع عـ ــيــــن مــ ــرانــ أوكــ
الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا لـــلـــمّ شمل 
الأســــر الــتــي تــفــرقــت بــســبــب الــنــزاع 
الــروســي الأوكـــرانـــي. وقــالــت وزيــرة 
ــــوزارة  ــي بــ ــدولــ ــة لـــلـــتـــعـــاون الــ ــدولــ الــ
الخاطر  لــولــوة  القطرية  الخارجية 
القطرية  الأنــبــاء  لوكالة  )الــصــورة(، 
 دولـــــة قــطــر اســتــضــافــت 

ّ
ــا«، إن ــنــ »قــ

الأطـــــــــفـــــــــال فــــــــي المـــــــقـــــــر الــــرئــــيــــســــي 
لسفارتها في موسكو، حيث جرى 
اصطحابهم بعد ذلك إلى أوكرانيا. 
عــيــد 

ُ
أ ــارس/ آذار المــــاضــــي،  ــ ــي مــ وفــ

روسيا  من  أوكرانيين  أطفال  أربعة 
بوساطة الدوحة.

)العربي الجديد(

الكويت: السجن 4 سنوات 
لناشط سياسي 

ــايـــات فــي  ــنـ أصــــــــدرت مــحــكــمــة الـــجـ
ــكــــويــــت، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، حــكــمــا  الــ
ــــس الــــــنــــــاشــــــط الــــســــيــــاســــي  ــبـ ــ ــحـ ــ بـ
والمــــــرشــــــح الــــســــابــــق لانـــتـــخـــابـــات 
ــان(، الـــتـــي  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــة )الــ
جــــــريــــــت فـــــي 4 إبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان 

ُ
أ

الماضي، مساعد القريفة، مدة أربع 
ــاذ، في  ــفـ ــنـ ــنـــوات مـــع الــشــغــل والـ سـ
قضية »أمـــن دولـــة«. وكـــان القريفة 
قـــد تــحــدث خــــال نــــدوة انــتــخــابــيــة 
ــرة  ــ ــــن »الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة« لأسـ عـ
إدارة  فــــي  ــاح(  ــبــ الــــصــ )آل  ــكـــم  الـــحـ
حكومة دولة الكويت، بسبب سوء 
مــن  مــــحــــذراً  الإدارة،  فــــي  نــهــجــهــا 
اســتــمــرار ذات الــنــهــج فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة. وعــلــى خــلــفــيــة هـــذا الــجــزء 
مــن الــخــطــاب، وجــهــت إلــيــه النيابة 
العامة عدة تهم، من بينها »الطعن 
في صلاحيات الأمير«، و»التطاول 

على مسند الإمارة«.
)العربي الجديد(

انتخاب تو لام رئيساً 
جديداً لفيتنام

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ صـــــــدقـــــــت الـ
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة )الـــــــبـــــــرلمـــــــان(، أمــــس 
ــر الأمـــن  الأربــــعــــاء، عــلــى تــعــيــن وزيــ
الـــعـــام الــســابــق، تـــو لام )الـــصـــورة(، 
رئيساً جديداً للبلاد. وجاء اعتماد 
الجمعية الوطنية للام بعد استقالة 
سلفه نغوين فو ترونغ وسط حملة 
مـــســـتـــمـــرة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد هـــزت 
المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــاد، 
وطـــــاولـــــت رجـــــــال أعــــمــــال بــــارزيــــن، 
ــرات كـــبـــيـــرة  ــيــ ــيــ ــغــ ــن تــ ــ وأســــــفــــــرت عــ

ورفيعة المستوى في الحكومة.
)أسوشييتد برس(

  
روسيا: أوكرانيا هاجمت 

منشأة بمحطة زابوريجيا 
زابــوريــجــيــا  مــحــطــة  إدارة  أعــلــنــت 
الــتــي تــخــضــع لسيطرة  الـــنـــوويـــة، 
روســـيـــا، فــي بــيــان أمـــس الأربـــعـــاء، 
أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت 
 هــجــومــا عــلــى مــنــشــأة غــيــر نــوويــة 
في المحطة دون وقوع أضرار بالغة. 
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
فـــي بـــيـــان مـــن جــهــتــهــا، الــســيــطــرة 
عــلــى قـــريـــة كــلــيــشــتــشــيــيــفــكــا، الــتــي 
التي  باخموت  مدينة  جنوب  تقع 
دمــرتــهــا المــعــارك واســتــولــى عليها 
الــجــيــش الـــروســـي فـــي مـــايـــو/أيـــار 

الماضي.
)رويترز، فرانس برس(

فـــي وقــــت مـــتـــزامـــن صـــبـــاح أمــس 
الأربــعــاء، أعلن رؤســاء حكومات 
ــار ســـتـــوره،  الـــنـــرويـــج يـــونـــاس غــ
ــز، وأيــــرلــــنــــدا  ــيـ ــانـــشـ وإســـبـــانـــيـــا بــــيــــدرو سـ
بدولة  بلدانهم  اعــتــراف  هــاريــس،  سايمون 
فــلــســطــيــنــيــة، ودخـــــول هــــذا الاعــــتــــراف حــيّــز 
فــي 28 مايو/ المقبل  الــثــاثــاء  يــوم  التنفيذ 
أيار الحالي، والذي يمنح فلسطين الحقوق 
ت 

َ
أمِل وبينما  مستقلة.  كــدولــة  والــواجــبــات 

الـــنـــرويـــج وإســبــانــيــا وأيـــرلـــنـــدا بــــأن تــحــذو 
ــا، اعـــتـــبـــرت كل  دول غــربــيــة أخـــــرى حــــذوهــ
مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا أن »الــــوقــــت ليس 
في  فلسطينية.  بــدولــة  للاعتراف  مناسباً« 
المـــقـــابـــل، ســـارعـــت إســـرائـــيـــل إلــــى اســتــدعــاء 
وأيرلندا،  وإسبانيا  النرويج  من  سفرائها 
المعهود،  الإسرائيلي  الانتقام  تــحــوّل  فيما 
تجاه الفلسطينيين، مع دعــوة وزيــر المالية 
المــتــطــرف بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــقــابــيــة فـــوريـــة ضد 

السلطة الفلسطينية.
ــراف الـــثـــاثـــي أمــــس،  ــ ــتـ ــ وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة الاعـ
بــأنــه تــضــمّــن الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطينية 
القدس  مــع تحديد  عــام 1967،  على حـــدود 
الـــدول التي  عاصمة لــهــا، فيما ارتــفــع عــدد 
تــعــتــرف بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة، وفــــق بــيــانــات 
إلى 142 من إجمالي  الفلسطينية،  السلطة 
193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، علماً أن 
الدول التي تعترف بدولة فلسطين لا تحدد 
إجــمــالًا مــا هــي حــدود الــدولــة التي تعترف 
بـــهـــا. وتـــعـــتـــرف الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والــصــن 
والــهــنــد وتــركــيــا إلــــى جــانــب مــعــظــم بــلــدان 
أمــيــركــا الــوســطــى والــاتــيــنــيــة، وكــذلــك دول 
السوفييتية  والكتلة  الأفــريــقــيــة  الــقــارة  فــي 
السابقة، بدولة فلسطينية. ولا يشمل هذا 
الاعــــتــــراف مــعــظــم بـــلـــدان أوروبـــــــا الــغــربــيــة 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وأســـتـــرالـــيـــا والــيــابــان 
ــا الــجــنــوبــيــة. أمـــا فـــي دول الاتــحــاد  وكـــوريـ
أول  السويد  الأوروبـــي وعددها 27، فكانت 
أن 10  بــدولــة فلسطينية. علماً  اعــتــرف  مــن 
بلدان أوروبية تعترف بفلسطين دولــة. أما 
الولايات المتحدة، فتعارض الاعتراف بدولة 
فلسطينية في الوقت الحالي، واستخدمت 
حــــق الـــنـــقـــض فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، لمـــنـــع مـــحـــاولـــة فــــي الأمــــم 
أنه  إلا  فلسطين.  بــدولــة  لــاعــتــراف  المتحدة 
ــارس/آذار المــاضــي، أصـــدرت إسبانيا  فــي مــ

الــقــدس عــاصــمــة لــلــدولــتــن ودون المــســاس 
بالتسوية النهائية على الحدود«.

مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس الــــوزراء الإســبــانــي، 
بــيــدرو ســانــشــيــز، أمــــام الــبــرلمــان الإســبــانــي 
ــذا الــتــحــرك هـــو تــســريــع  ــــس، إن هــــدف هــ أمـ
جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين 
إسرائيل و»حماس« في قطاع غزة. وأضاف 
ــتــــراف لــيــس مــوجــهــا ضـــد أي  أن »هــــذا الاعــ
جــهــة، إنـــه لــيــس ضــد الــشــعــب الإســرائــيــلــي. 
إنه عمل لصالح السلام والعدالة والاتساق 
الأخـــاقـــي«، لافــتــا إلـــى أنـــه مــن الـــواضـــح أن 
نــتــنــيــاهــو »لـــيـــس لـــديـــه مـــشـــروع لــلــســام«، 
مضيفاً في الوقت نفسه »المعركة ضد حركة 

حماس الإرهابية مشروعة«.
وفي أيرلندا عقد الزعماء الثلاثة للحكومة 
الائــتــافــيــة، وهـــم رئــيــس الـــــوزراء ســايــمــون 
هــاريــس، ووزيـــر الــخــارجــيــة مايكل مــارتــن، 
ــر المـــواصـــات إيـــمـــون رايـــــان، مــؤتــمــراً  ــ ووزيـ
صـــحـــافـــيـــا أمـــــــام مـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــة لإعــــان 
وقال هاريس،  فلسطينية.  بدولة  الاعتراف 
إن بلاده »تعترف اليوم بفلسطين كأمة بين 
الأمم تتمتع بجميع الحقوق والمسؤوليات 
»أيرلندا  أن  مضيفاً  عليها«،  تنطوي  التي 
اعـــتـــرفـــت لــعــقــود عـــديـــدة بـــدولـــة إســرائــيــل 
ــن. كنا  ــ وحــقــهــا فـــي الـــوجـــود فـــي ســـام وأمـ
نـــأمـــل فـــي الاعــــتــــراف بــفــلــســطــن كـــجـــزء من 
اتــفــاق ســام الــدولــتــن، لكننا بـــدلًا مــن ذلك 
في  الأمـــل  على  للحفاظ  بفلسطين  نعترف 

حل الدولتين حياً«.
الأيرلندي،  الخارجية  وزيــر  قــال  مــن جهته 
مــايــكــل مـــارتـــن، فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إن 
اليوم بالاعتراف بدولة فلسطين في  »قــرار 
28 مــايــو هـــو لــحــظــة تــاريــخــيــة لأيـــرلـــنـــدا«، 

مالطا وسلوفينيا،  مع  وأيرلندا  والنرويج 
للاعتراف  »مستعدة  إنــهــا  فيه  قــالــت  بياناً 
الــــظــــروف  ــانـــــت  »كـــ إذا  ــلـــســـطـــن«  فـ ــدولـــــة  بـــ
مــنــاســبــة«، فــيــمــا بــــدأت ســلــوفــيــنــيــا الــشــهــر 
الـــذي سيصوّت  الاعـــتـــراف  الــحــالــي، عملية 
البرلمان عليه في 13 يونيو/حزيران المقبل.

وبعدما أمضت النرويج وإسبانيا وأيرلندا 
ــة، مــنــهــا  ــ ــيــ ــ ــاع دول أوروبــ ــنــ ــي إقــ ــوراً فــ ــهــ شــ
وسلوفينيا،  وبلجيكا  والــبــرتــغــال  فــرنــســا 
فلسطينية،  بدولة  للاعتراف  الدعم  لحشد 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــنــرويــجــي يــونــاس 
جــــار ســـتـــوره مـــن أوســـلـــو أمــــس، الاعـــتـــراف 
بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة، مــضــيــفــا أن الـــخـــيـــار 
الــوحــيــد لــحــل ســيــاســي بـــن الإســرائــيــلــيــن 
والــفــلــســطــيــنــيــن هـــو »أن تــعــيــش دولـــتـــان 
جنباً إلـــى جــنــب فــي ســـام وأمــــن«. واعتبر 
لمــســانــدة  وســيــلــة  بفلسطين  »الاعــــتــــراف  أن 
الـــقـــوى المــعــتــدلــة الــتــي فــقــدت تــأثــيــرهــا في 
هــذا الــصــراع الوحشي الــطــويــل«. كما شدد 
على أن هذا القرار »رسالة قوية إلى الدول 
ــذو الـــنـــرويـــج وعـــدد  الأخــــــرى كـــي تـــحـــذو حــ
مــن البلدان الأوروبــيــة فــي الاعــتــراف بدولة 
فــلــســطــيــنــيــة«، وأن مـــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة 
أن تــؤدي »في نهاية المطاف إلى استئناف 
العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه 
زخماً جديداً«، خصوصاً أن »الحرب الدائرة 
في غزة جعلت من الجليّ أن تحقيق السلام 
والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية 
الفلسطينية«، بحسب قوله. من جهته، قال 
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، 
في تصريحات صحافية أمس، إن الاعتراف 
 مساعداً 

ً
بالدولة الفلسطينية سيكون عاملا

ــاف أنــه  ــ فـــي إحــــال الـــســـام بــالمــنــطــقــة. وأضـ
الحالي  المأساة والقتل  »كــان ممكنا تفادي 
فـــي غــــزة لـــو تـــم الاعــــتــــراف بــفــلــســطــن بعد 
اتفاق أوسلو«، مشدداً على أن بلاده قررت 
الاعتراف بفلسطين »لنتقدم على مسار أقل 

عنفاً يؤدي للتسوية وإرساء السلام«.
ووفـــق بــيــان الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة ووزارة 
بفلسطين  النرويج  اعتراف  فإن  الخارجية، 
ــــون الــــدولــــي  ــانـ ــ ــقـ ــ ــاشـــى مـــــع الـ ــمـ ــتـ كـــــدولـــــة يـ
والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس 
ــن الــتــابــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. و»يـــجـــب أن  ــ الأمـ
الــحــدود بين دولــة فلسطين  يستند ترسيم 
ــا قــبــل عــام  ودولــــــة إســـرائـــيـــل إلــــى حـــــدود مـ
1967، أي خط الترسيم كما هو منصوص 
مع   ،1949 لــعــام  الهدنة  اتفاقيات  فــي  عليه 

ــا بـــأنـــه لا  ــا راســــخــ ــانـ ــمـ مــضــيــفــا: »نــــؤمــــن إيـ
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك ســـــام فــــي الـــشـــرق 
الأوســط ما لم يتمتع الشعبان الإسرائيلي 
والفلسطيني على حد سواء بنفس الحقوق 
فــي تقرير المصير وإقــامــة الــدولــة والــســام 
والأمــن والــكــرامــة«. وأشــار إلــى أن الاعتراف 
الــبــدايــة »ونـــحـــن مقتنعون  بــفــلــســطــن هـــو 
بأن الحل القائم على وجود دولتين لا يزال 
لضمان  للتطبيق  الــقــابــل  الــوحــيــد  الــخــيــار 
ســــام عـــــادل ودائــــــــم«. ولاحـــقـــا قــــال مــارتــن 
إنــه »عندما  الأيرلندي،  إي«  تي  »آر  لراديو 
نعترف بدولة ما، فإننا لا نعترف بالحكومة 
مــن حيث  بــالــدولــة  وإنــمــا نعترف  الحالية، 
يتعلق بحدود  فيما  الدائمين  السكان  عدد 
معينة، وفي هذه الحالة هي حدود 1967«. 
وأضاف أن هذه »منطقة محددة تشمل غزة 
والضفة الغربية وعاصمة لدولة إسرائيلية 
ودولــة فلسطينية في القدس«. بــدوره، قال 
رايان، في المؤتمر الصحافي، إن »لفلسطين 
كــل الحق فــي الاعــتــراف بها دولــيــا كــدولــة«، 
 أن »تــحــذو المــزيــد مــن الــبــلــدان حــذونــا 

ً
آمـــا

في القيام بذلك«. وأضــاف أن »إعــان اليوم 
لا يقلل بأي شكل من الأشكال من اعترافنا 
بحق إســرائــيــل فــي الـــوجـــود«، مــشــدداً على 
ــرورة أن يمثل الاعـــتـــراف »خــطــوة أولــى  ضــ
نـــحـــو إقــــامــــة حــــل الــــدولــــتــــن، الـــــــذي يــمــثــل 
أمــل لكل من إسرائيل وفلسطين في  أفضل 
مستقبل سلمي«. مقابل ذلك، أعلن متحدث 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي،  ــ بـــاســـم مــجــلــس الأمــ
أمـــس الأربـــعـــاء، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن »مـــؤيـــد قــــوي لــحــل الـــدولـــتـــن وكـــان 
ــوال حــيــاتــه المــهــنــيــة«، مــضــيــفــا أنــه  كــذلــك طــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــجــب أن  يــعــتــقــد أن الــــدولــ
ــــال المــــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة  تــتــحــقــق مــــن خـ
بـــن الــطــرفــن الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، 
ولــيــس مــن خــال الاعــتــراف بها مــن أطــراف 
مـــنـــفـــردة.  عــلــى الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، قــال 

نتنياهو أمــس إن »نــيّــة دول أوروبــيــة عدة 
ــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة هـــي مــكــافــأة  الاعــ
للإرهاب«، مضيفاً أن هذه الدولة »ستكون 
دولــة إرهــابــيــة، وستحاول تــكــرار مذبحة 7 
أكــتــوبــر، ولــن نــوافــق على ذلـــك«. واعتبر أن 
»مــكــافــأة الإرهـــــاب لـــن تــجــلــب الـــســـام، ولــن 
توقفنا عن إلحاق الهزيمة بحماس أيضاً«. 
الإسرائيلي،  الخارجية  كما استدعى وزيــر 
يسرائيل كاتس، أمس، سفراء إسرائيل لدى 
الــدول الثلاث على الفور لإجــراء مشاورات، 
مــحــذراً مــن مــزيــد مــن »الــعــواقــب الوخيمة«. 
وقــــــــــال كـــــاتـــــس »أوجـــــــــــه رســــــالــــــة واضــــحــــة 
الـــيـــوم، إســرائــيــل لــن تــتــخــذ مــوقــف المــتــفــرج 
ــام مـــن يــقــوضــون ســيــادتــهــا ويــعــرضــون  أمــ
لــلــخــطــر«. وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة  أمــنــهــا 
أيضاً  التوبيخ  ستوجه  إنــهــا  الإسرائيلية 
ــنــــدي والإســـبـــانـــي  لـــكـــل مــــن الــســفــيــر الأيــــرلــ
والنرويجي وستعرض لهم مقطعاً مصوراً 
لنساء رهــن الاحــتــجــاز لــدى »حــمــاس«. من 
الإسرائيلية  المعارضة  زعيم  اعتبر  جهته، 
يئير لبيد، على منصة إكس أمس، أن قرار 
»قـــرار مشين،  وإيــرلــنــدا  وإسبانيا  النرويج 
لكنه ليس نتاج أزمة، بل فشل سياسي غير 
مسبوق«. أما سموتريتش فدعا في رسالة 
نتنياهو لاتخاذ خطوات عقابية ضد  إلــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة »بـــســـبـــب نــشــاطــهــا 
الجانب ضد إسرائيل بما في ذلك  أحــادي 
ــادي الــجــانــب لــلــحــصــول على  ــ تــوجــهــهــا أحـ
اعتراف في الأمم المتحدة، في إطار اتفاقيات 
الـــدول«. وطالب بعقد اجتماع  مع عــدد من 
في  الاستيطاني  التخطيط  لمجلس  فـــوري 
الضفة الغربية، للمصادقة على عشرة آلاف 
رداً  وإقــامــة مستوطنة،  استيطانية،  وحــدة 
على كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، 
ــانــــب »إلـــــغـــــاء المــــقــــتــــرح الـــنـــرويـــجـــي  ــــى جــ إلــ
بشأن تحويل أمــوال الضرائب إلى السلطة 
واتــخــاذ  الــنــرويــج،  مــن خـــال  الفلسطينية، 

قرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، 
وإلغاء جميع تصاريح دخول الشخصيات 
السلطة  المسؤولين في  )VIP( وكبار  المهمة 
ــد، وفــــرض عــقــوبــات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى الأبـ
رفيعي  مسؤولين  على  إضافية  اقتصادية 
المستوى في السلطة وعلى أبناء عائلاتهم«.

الفلسطينية  الــرئــاســة  رحــبــت  جهتها  مــن 
ــنــــدا  ــرلــ ــيــــا وإيــ ــبــــانــ ــــان الــــنــــرويــــج وإســ ــإعـ ــ بـ
الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنة مساهمتها 
فـــــي تـــكـــريـــس حـــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فــي تــقــريــر مــصــيــره عــلــى أرضــــه، وفـــي أخــذ 
الدولتين.  حــل  تنفيذ  لدعم  فعلية  خــطــوات 
وكذلك فعلت وزارة الخارجية الفلسطينية 
وحركتي فتح وحماس في بيانات متفرقة.

رحّــبــت دولــة قطر بالاعتراف  السياق  وفــي 
الثلاثي أمــس، وشــدّدت الخارجية القطرية 
الشامل  السلام  »تحقيق  أن  على  بيان،  في 
ــة  ـــن بـــإقـــامـــة دولـ ــادل فـــي المــنــطــقــة رهـ ــعــ والــ
 1967 عــام  فلسطينية مستقلة على حــدود 
رحّبت  كذلك  الشرقية«.  الــقــدس  عاصمتها 
الــســعــوديــة والأردن ومــصــر وتــركــيــا بــقــرار 
ــــدول الـــثـــاث أمــــس، إلـــى جــانــب الــجــامــعــة  الـ
الـــعـــربـــيـــة ومـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
ومنظمة الــتــعــاون الإســامــي. إلــى ذلــك قال 
ــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هــانــت،  وزيـ
أمــس، إن هذا »الوقت غير مناسب« لبلاده 
للاعتراف بدولة فلسطين، لكنه أضاف أنهم 
سيبقون الملف قيد المراجعة على أن يُقبلوا 
ــا »عـــنـــدمـــا يـــخـــدم ذلــك  ــهـ عــلــى الـــخـــطـــوة ذاتـ
قــال وزيــر الخارجية  الــســام«، فيما  عملية 
الـــفـــرنـــســـي ســـتـــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـــيـــه، أمــــس، 
من  لــيــس  فلسطينية  بـــدولـــة  الاعـــتـــراف  إن 
قــراراً  لكن  لفرنسا،  بالنسبة  »المــحــظــورات« 
ــذا الــقــبــيــل يــجــب أن يــأتــي فــي الــوقــت  مــن هـ

المناسب وألا يكون مجرد موقف سياسي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
الأناضول(

سايمون )وسط( ومارتن )يمين( ورايان في دبلن أمس )بول فايث/فرانس برس(

مستوطنان في مستوطنة حومش، مايو 2023 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا أمس الاعتراف بدولة فلسطينيية، وهو 
إسرائيلياً  المقبل، وقد فجّر ذلك غضباً  الأسبوع  التنفيذ  ما يدخل حيز 

وجّهه مسؤولون إسرائيليون خصوصاً تجاه الفلسطينيين

الحدث

أعقبت ذلك، تمكّنا من استكمال الخطوة 
التاريخية. السيطرة اليهودية على يهودا 
والسامرة )الضفة الغربية المحتلة( تضمن 
الأمــــن، وتــطــبــيــق قــانــون إلــغــاء الانــفــصــال 
سيؤدي إلى تطوير المستوطنات، وتوفير 
الأمن لسكان )مستوطني( المنطقة«. وجاء 
في بيان مشترك لغالانت ورئيس مجلس 
ــان،  ــ ـــرون يـــوســـي داغــ ـــومـ مــســتــوطــنــات شـ
ــداولات  ــ ــر يـــأتـــي بـــعـــد مــ ــ أن »تــطــبــيــق الأمــ
مستمرة بين وزير الأمن غالانت ورئيس 
المـــجـــلـــس ومــــســــؤولــــي الــــجــــيــــش«. وشــكــر 
غالانت، داغان »على الدفع بهذه القضية 
والالــتــزام بــهــا«. وأضـــاف: »كما فعلت في 
جميع مواقفي في الحكومات الإسرائيلية 
)المتعاقبة(، سأواصل تطوير الاستيطان 
فــي يــهــودا والــســامــرة، وتــعــزيــز العناصر 
ــنــــن فــــي المــــحــــاور  ــواطــ الأمــــنــــيــــة وأمـــــــن المــ

)الطرقات( والمستوطنات«.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـت 
الإســرائــيــلــي قـــد صـــادقـــت قــبــل نــحــو عــام 
على تطبيق قانون إلغاء فكّ الارتباط، ما 
يتيح العودة الى المناطق التي أخليت عام 
2005 والإقامة فيها. لكن تطبيق القانون 
الناحية  ومــن  بأمر عسكري.  منوطاً  كــان 
اليوم، كان  النظرية، منذ 19 عاماً وحتى 
مــحــظــوراً عــلــى المستوطنين الــدخــول إلــى 
3 مــســتــوطــنــات فـــي شـــمـــال الـــضـــفـــة، هــي: 
اثنتان  وكــيــديــم، وشــانــور. وتبعد  جنيم، 
منهما نحو كيلومترين فقط عن محافظة 
ق رئيس المجلس الاستيطاني 

ّ
جنين.   وعل

ــرون«، يـــوســـي داغـــــــان، بـــقـــولـــه، إن  ــ ــومـ ــ »شـ
»هذه لحظة تاريخية لتصحيح تاريخي، 
الدرجة  وضـــروري، أخلاقياً وأمنياً، ومــن 
ــــى لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، بــالــتــأكــيــد بعد  الأولــ
ــة إســرائــيــل  7 أكــتــوبــر. لــقــد صــحــحــت دولــ
ــوم، بــشــكــل رســـمـــي، الــظــلــم والــحــمــاقــة  ــيـ الـ
الــتــرحــيــل مـــن شمال  الــتــي شــابــت عملية 
ــتــــال  ــكـــومـــة الاحــ ــرة«. وســــعــــت حـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــالــيــة مــنــذ الـــيـــوم الأول لإقــامــتــهــا إلــى 
المستوطنين،  ودعــــم  الاســتــيــطــان،  تــعــزيــز 
وأعــــلــــن الـــعـــديـــد مــــن المــــســــؤولــــن، وعــلــى 
رأسهم سموتريتش، ووزيــرة الاستيطان 
أوريـــت ســتــروك، عــن نية إعـــادة السيطرة 
العديد  عمل  وعليه  الغربية،  الضفة  إلــى 
مــن الــــوزراء فــي الحكومة مــن أجــل تغيير 
ــة المـــحـــتـــلـــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ الـــــواقـــــع فـ
اتـــهـــم على  ــتـــداء ــم المــســتــوطــنــن، واعـ ــ ودعـ
استيطانية.  بـــؤر  وإقــامــة  الفلسطينيين، 

حيفا ـ نايف زيداني

ــوآف  ــلــــي، يــ ــيــ ــرائــ أعـــلـــن وزيــــــر الأمــــــن الإســ
غـــالانـــت، أمـــس الأربــــعــــاء، أنـــه أمـــر بــإلــغــاء 
قـــانـــون فــــكّ الارتــــبــــاط فـــي شـــمـــال الــضــفــة 
ــاده رئــيــس  ــ ــ ــة، والــــــــذي كـــــان قــــد قـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــبــــق آريـــيـــل  الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأســ
شارون في عام 2005، وانسحب الاحتلال 
بــمــوجــبــه فـــي ذلــــك الـــعـــام مـــن قــطــاع غـــزة، 
ــادي الـــجـــانـــب. الـــقـــرار الــجــديــد  ــ بــشــكــل أحــ
يتيح عودة المستوطنين بشكل عملي، إلى 
وجينيم،  وكــيــديــم،  شــانــور،  مستوطنات 
شــمــالــي الــضــفــة، بــعــد الــقــرار الإســرائــيــلــي 
الأولي الذي صدر سابقاً بإخلائها، وأتاح 
العودة فقط إلى مستوطنة حومش )عاد 
إليها المستوطنون رسمياً العام الماضي(، 
وهي جميعها كانت مستوطنات أخليت 
ــاط. ولا يــأتــي  ــ ــبـ ــ بــمــوجــب خــطــة فـــك الارتـ
قرار غالانت، فقط، رداً عقابياً، على إعلان 
3 دول أوروبـــيـــة هـــي إســبــانــيــا وأيــرلــنــدا 
بــدولــة فلسطينية،  الاعـــتـــراف  والــنــرويــج 
ولـــو أنـــه تــزامــن مــعــهــا؛ إذ يقتضي أيضاً 
وضعه في سياق متواصل من التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة كــمــا 
ــزة، والمــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة في  ــ فـــي غـ
الــضــفــة، مــنــذ مـــا قــبــل 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــاول الــحــكــومــة  الأول المــــاضــــي، حــيــث تـــحـ
ــــة الاحـــتـــال،  الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي دولـ
بــجــمــيــع أقــطــابــهــا، مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بنيامين نتنياهو، إلى غالانت، إلى وزير 
ــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، ووزيـــر  الأمــ
تكريس  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  المــالــيــة 
تــوســعــة الاســتــيــطــان، واســـتـــعـــادة عقيدة 
تــوســعــة الاســتــيــطــان بــاعــتــبــارهــا عقيدة 
ــتـــال، لا ســيــمــا فـــي الــضــفــة.  أمــنــيــة لـــاحـ
ــرار أن هـــــذه المـــســـتـــوطـــنـــات،  ــ ــقـ ــ ويـــعـــنـــي الـ
ستصبح جزءاً من المناطق المصنفة »ج«، 
وفــــق اتـــفـــاق أوســـلـــو، فـــي الــضــفــة، والــتــي 
وعسكرياً  أمنياً  إسرائيل  عليها  تسيطر 
وإدارياً )وهي الأكبر مساحة في الضفة(، 
ــاء مــنــع المــســتــوطــنــن من  ــغـ وســـيـــجـــري إلـ
الــدخــول والــوجــود فيها. وأوعـــز غــالانــت، 
أمـــــس، بــتــطــبــيــق قـــانـــون إلـــغـــاء خــطــة فــكّ 
ما  الغربية،  الضفة  على شمال  الارتــبــاط 
يــتــيــح الـــعـــودة إلـــى مــســتــوطــنــات شــانــور، 
وكيديم، وجينيم، بعد القرار الإسرائيلي 
الأولـــي الــذي صــدر سابقاً، وأتـــاح العودة 
ــى مــســتــوطــنــة حــــومــــش. ويــعــنــي  ــ فـــقـــط إلـ
قرار غالانت عملياً عودة الاستيطان إلى 
أخلاها  الــتــي  الأربـــع  المستوطنات  جميع 
شــارون )توفي في 2014(، وذلــك بموجب 
قانون للكنيست الــذي كان قد صــادق في 
ــاء بعض  ــغـ مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي عــلــى إلـ
بنود قانون فكّ الارتباط. وأوضح غالانت 
أنه »بعد إقــرار قانون إلغاء فكّ الارتباط، 
فــي الكنيست، وفـــي نــهــايــة الأعــمــال التي 

الاحتلال يلغي »فكّ الارتباط«
الضفة فريسة المستوطنات والمستوطنين

أمر وزير الأمن 
الإسرائيلي، يوآف 

غالانت، أمس الأربعاء، 
بإلغاء قانون فكّ 

الارتباط بالكامل في 
شمال الضفة الغربية، 
في مواصلة لسياسة 

الاحتلال الانتقامية

حزب الله: مصير غزة سينعكس علينا أمناً أو حرباًبن غفير يقتحم الأقصى.... ويوم ثانٍ من حرب جنين
حيفا، القدس المحتلة

العربي الجديد

بــالــتــزامــن مـــع الـــحـــرب الــحــالــيــة عــلــى قــطــاع 
تكثيفاً  المحتلة  الغربية  الضفة  تشهد  غــزة، 
للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف 
الاحتلال  قــوات  اجتياح  غــرار  أرجائها، على 
لمخيم ومدينة جنين شماليّ الضفة الغربية، 
منذ صباح أمس الأول الثلاثاء والذي استمر 
أمــس. بالتزامن مــع ذلــك، بــرز أمــس الأربــعــاء 
اقــتــحــام وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بن 
ــــى منذ  غــفــيــر المــســجــد الأقـــصـــى، لــلــمــرة الأولـ
بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/
الــهــجــمــات  المــــاضــــي. وتــتــخــذ  تــشــريــن الأول 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة أشــكــالًا 
ذ 

ّ
نف إسرائيلية  معطيات  وبحسب  مختلفة، 

أكثر  الحرب  بداية  منذ  الإسرائيلي  الجيش 
الضفة،  فــي  لــوائــيــة  مــن 60 عملية عــســكــريــة 
بمشاركة ألــويــة فــي الجيش، وأكــثــر مــن 200 
عملية داخــــل مــخــيــمــات الــاجــئــن، كــمــا شن 
أكثر من 50 هجوماً جوياً من خلال طائرات 
ومروحيات حربية، وأعلن قتل أكثر من 500 
انتمائهم للمقاومة. ونقلت  فلسطيني بزعم 
صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الأربعاء، 
عن مسؤول أمني لم تسمّه، قوله إن الحملة 
العسكرية الحالية في جنين »بــدأت بخدعة، 
ــــي اســــتــــهــــداف عــــــدد مــن  ــم فـ ــاهــ ــا ســ ــ وهـــــــذا مـ
هذه  يكونوا مستعدين.  لــم  الــذيــن  المسلحين 
الحملة هي جزء من سلسلة حملات لتفكيك 
البنية التحتية للإرهاب، وجاءت بعد هجمة 
الأسبوع  )إسرائيلية(  نفذتها طائرة حربية 

بيروت ـ العربي الجديد

تــــواصــــل الـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل بــــن الاحـــتـــال 
الإسرائيلي وحزب الله، الذي نعى عنصرين 
لــــه ســقــطــا فــــي اســـتـــهـــداف بـــلـــدة الــعــديــســة 
ــيــــس كــتــلــة  ــنــــوب لــــبــــنــــان، فـــيـــمـــا دافـــــــع رئــ جــ
الله،  حزب  إلى  التابعة  للمقاومة«،  »الوفاء 
الحزب في  النائب محمد رعــد عن مشاركة 
المعارك، معتبراً أن »ما سيؤول إليه الوضع 
أمناً  بلدنا  غـــزة، سينعكس على  قــطــاع  فــي 
واستقراراً أو خوفاً واندلاعاً للحروب، لذلك 
فنحن معنيون في أن نستبق العدو ونعرب 
عن جهوزيتنا ونقول له إياك أن تخطئ في 

حساباتك لأننا جاهزون لها«.
ــلــــي  ــيــ وواصــــــلــــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال الإســــرائــ
ــلــــدات فــــي جــنــوب  ــبــ ــقــــرى والــ اســـتـــهـــدافـــهـــا الــ
لــبــنــان. ونــفــذ الــطــيــران الــحــربــي الاســرائــيــلــي 
عــدوانــا جــويــا، حيث شــن غـــارة على محيط 
المكان نفسه  الشعب مستهدفاً  مدرسة عيتا 

الماضي من أجل القضاء على خلية«. وتركز 
الاحتلال  جيش  في  الوسطى  المنطقة  قيادة 
فــي نوعين من  الفترة الأخــيــرة جهودها  فــي 
عمليات  هــو  أحدهما  العسكرية،  العمليات 
الهجوم  مثل  المــقــاومــة  على  للقضاء  واســعــة 
الذي شنته على جنين، والنوع الآخر عمليات 
قد  اغــتــيــال موضعية،  عمليات  أو  اعــتــقــالات 
تكون عبر هجوم من الجو. في غضون ذلك، 
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها 
الغربية،  الضفة  لمدينة ومخيم جنين شمال 
ــوالـــي وســـط  ــتـ ــــس، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـ أمــ
ميدانية،  وتحقيقات  واعــتــقــالات  مــداهــمــات 
وكــذلــك هــدمــت ثــاثــة مـــنـــازل، وجــرفــت بنية 

الحي في مناطق مختلفة من الجسم وجرى 
الصحة  وزارة  وأكـــدت  المستشفى.  الــى  نقله 
الفلسطينية أن حصيلة العدوان على مدينة 
بلغت  الغربية  الضفة  شــمــال  جنين  ومخيم 
ثمانية شهداء و24 إصابة. وأشارت الوزارة 
الضفة  في  للشهداء  الإجمالي  العدد  أن  الــى 
الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 
514 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
قـــالـــت ســـرايـــا  المــــاضــــي. مــــن جــهــتــهــا،  الأول 
القدس ـ كتيبة جنين، في بيان لها أمــس، إن 
بــكــافــة تشكيلاتهم  يــواصــلــون  »مــجــاهــديــنــا 
التصدي بكل قوة واقتدار لقوات الاحتلال في 
مجاهدونا  قــام  كما  الاشتباك،  محاور  كافة 
ــدد مــــن الـــعـــبـــوات المـــتـــفـــجـــرة فــي  ــ بــتــفــجــيــر عـ
محاور الاشتباك المختلفة محققين إصابات 

مباشرة بالآليات العسكرية والمشاة«.
ــالات والمــــداهــــمــــات فــي  ــقــ ــتــ وفـــــي ســـيـــاق الاعــ
قـــوات الاحــتــال منذ مساء  الــضــفــة، اعتقلت 
الــثــاثــاء وحــتــى صــبــاح أمـــس الأربـــعـــاء، 12 
ــــل مـــن الــضــفــة، بينهم  فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقـ
الـــســـيـــدة وفـــــاء جـــــرار مـــن جـــنـــن، والأســـيـــرة 
الــســابــقــة حــنــن مــســاعــيــد، وهــــي مـــن ضمن 
ــرج عــنــهــن فـــي صفقة  الأســـيـــرات الــلــواتــي أفــ
ــة والاحــــــتــــــال خـــال  ــاومــ ــقــ ــادل بــــن المــ ــبــ ــتــ الــ
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ووفق بيان 
الفلسطيني وهــيــئــة شــؤون  الأســيــر  لــنــادي 
الأسرى والمحررين الفلسطينية، فقد توزعت 
عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، 
الــخــلــيــل، نــابــلــس. وبـــذلـــك ارتــفــعــت حصيلة 
الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر 
ــتـــال على  مـــن 8825، تــشــمــل مـــن أبــقــى الاحـ

استهدفته طائرة مسيرة بصاروخين.  الــذي 
الاحــتــال الإسرائيلي  اســتــهــدف طــيــران  كما 
مــنــطــقــة الــبــطــيــشــيــة الـــواقـــعـــة مـــا بـــن بــلــدتــي 
عــلــمــا الــشــعــب والــضــهــيــرة، وشـــن غــــارة على 
الوطنية  الوكالة  وذكــرت  الجبل.  ميس  بلدة 
الأربــعــاء،  أمــس  الرسمية،  اللبنانية  لــإعــام 
ــــولا تـــعـــرضـــت لـــقـــصـــف مــدفــعــي  ــلــــدة حــ أن بــ
إســرائــيــلــي. كــمــا قــصــفــت مــدفــعــيــة الاحــتــال 
بلدة مركبا، وأطراف بلدتي طيرحرفا وعلما 
الشعب. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كانت 
القذائف  أطلقت، مساء أمس الأول، عــدداً من 
المدفعية الثقيلة على وادي مظلم في أطراف 
الــطــيــران الحربي  لــيــف، فيما نفذ  بــلــدة بيت 
غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة 
أطــلــقــت  أنـــهـــا  إلــــى  الأزرق. وأشـــــــارت  لــلــخــط 
قنابل مضيئة فــوق قــرى فــي قــضــاءي صور 
الطيران  تحليق  مــع  بالتزامن  جبيل،  وبنت 

الاستطلاعي في أجواء المنطقة. 
ونـــعـــى حـــــزب الـــلـــه فــــي بـــيـــانـــن مــنــفــصــلــن، 
عــنــصــريــن مــن صــفــوفــه هــمــا محمد عــلــي بو 
طــعــام )مــوالــيــد عــام 2000( مــن بــلــدة الطيبة 
فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، وعــــلــــي حـــســـن ســلــطــان 
)مــوالــيــد عـــام 1991( مــن بــلــدة الــصــوّانــة في 
»استشهدا  إنهما  قــال  أيــضــا،  لبنان  جــنــوب 
على طريق القدس«. وكانت الوكالة الوطنية 
ــارت إلــــى ســقــوط  ــ لـــإعـــام الــلــبــنــانــيــة قـــد أشــ
شهيدين في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية 
اســتــهــدفــت بـــلـــدة الــعــديــســة جــنــوبــي لــبــنــان 
ليل أمــس الأول. وأعــلــن الــحــزب فــي بيان أنه 
استهدف موقع الصدح الإسرائيلي بقذائف 
المــدفــعــيــة و»أصـــابـــه إصــابــة مــبــاشــرة«. وبــث 

»الإعــام الحربي« في حــزب الله مشاهد من 
وتموضع  اســتــقــرار  نقطة  اســتــهــداف  عملية 
لــجــنــود جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي داخــل 
موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أن  المــحــتــلــة. وأعـــلـــن الاحــ
صــفــارات الإنـــذار التي دوت فــي بلدة الغجر 

دوت إثر تشخيص خاطئ. 
من جهته، قال النائب محمد رعد، خلال حفل 
تكريمي أقامه »حزب الله« في حسينية بلدة 
حسين  للشهيد  لبنان  جنوب  فــي  النجارية 
ــاء، إن »صــاحــب  ــعـ خــضــر مــهــدي، أمـــس الأربـ
ــزة هو  ــل غـ ــــادة أهـ المـــشـــروع الــحــقــيــقــي فـــي إبـ
المستفيد  الأميركي، والعدو الإسرائيلي هو 
لأنـــه مــمــول ومـــدعـــوم مـــن الأمـــيـــركـــي، لينفذ 
»أن  إلــى  ولفت  لــه«.  بالنسبة  تاريخياً  هدفاً 
هناك إصـــراراً مــن الأهــالــي على ألا يــغــادروا 
غــزة وأن يثبتوا فــي أرضــهــم حتى لا ينجح 
المخطط الصهيوني والأميركي في اقتلاعهم 
من أرضهم«. وتساءل رعد: »إذا تمكن العدو 
الإسرائيلي من أن يحقق أهدافه فيها )غزة(، 
من الذي يضمن أن يسلم لبنان من العدو؟«. 
ل حزب 

ّ
ورداً على تساؤلات حول سبب تدخ

الله دعماً للمقاومة في قطاع غزة، قال رعد: 
»لــنــا شـــأن فــي غـــزة لأن مــا ســيــؤول الــوضــع 
عــلــيــه هــــنــــاك، ســيــنــعــكــس عـــلـــى بـــلـــدنـــا أمــنــا 
واستقراراً أو خوفاً واندلاعاً للحروب، لذلك 
فنحن معنيون في أن نستبق العدو ونعرب 
عن جهوزيتنا ونقول له إياك أن تخطئ في 
ــزون لـــهـــا«. وأضــــاف:  ــاهـ حــســابــاتــك لأنــنــا جـ
»قاتلنا العدو ونقاتله دعماً لغزة وتضامناً 
مــــع أهـــلـــهـــا وانــــتــــصــــاراً لــقــضــيــتــهــا الـــعـــادلـــة 
وحــمــايــة لــبــلــدنــا وشــعــبــنــا وقــطــعــا للطريق 
أمــــام تــكــالــب الــصــهــيــونــي وتــوحــشــه مـــن أن 
يتوجه بعدوانه المجنون نحو بلدنا«. ولفت 
ــا لــقــانــون دولــي  إلـــى »أن الــعــدو لا يقيم وزنـ
ولا يــحــتــرم مــجــتــمــعــا دولـــيـــا، فــكــم مـــن مــرة 
الأمم  ميثاق  الصهيوني  الكيان  ممثل  مــزق 
المتحدة من على منبر الأمم المتحدة«. وكان 
»العربي  لـ قــال،  الله  مصدر نيابي في حــزب 
هــنــاك  إن  الـــثـــاثـــاء،  الأول  أمــــس  الـــجـــديـــد«، 
»أصواتَ تهديدات من جانب العدو باجتياح 
أي أهمية  اللبناني برياً، ولا نعير  الجنوب 
تــؤثــر على تمسكنا  ولــن  لــهــا، ولا نخشاها 
قطاع  مفتوحة لمساندة  لبنان  بإبقاء جبهة 
غــــــزة«. وأضـــــــاف: »حـــتـــى الـــيـــوم ومــــع مـــرور 
أشــهــر عــلــى الـــحـــرب، لـــم تــنــفــذ إســرائــيــل أيّـــا 
مــن تــهــديــداتــهــا، لأنــهــا بــكــل بــســاطــة عــاجــزة 
عن ذلــك، وتعرف في المقابل قــدرات المقاومة 
العسكرية، وأن الحرب معها لن تكون سهلة، 
ولن تكون نزهة«، مشدّداً على أن »حزب الله 
ــا مـــن عــنــاصــره أو قـــواتـــه إلــى  ــ لـــن يــســحــب أيّ
أن  يمكنها  لا  وإسرائيل  الليطاني،  وراء  ما 

تفرض شروطها علينا أو على لبنان«.

تحتية وشوارع وميادين عامة، بالتزامن مع 
اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وتلك 
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  ــــد  وأكـ ــقــــوات.  الــ
فـــي بـــيـــان لــــه، أن طـــواقـــمـــه تــســلــمــت مــصــابــا 
مـــن مــخــيــم جــنــن بـــرصـــاص قــــوات الاحــتــال 

ــا. في 
ً
اعتقالهم، ومــن تم الإفـــراج عنهم لاحــق

ــوازاة ذلــــك، كـــان لافــتــا أمـــس اقــتــحــام وزيــر  ــ مـ
الأمـــن الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غفير باحات 
المسجد الأقــصــى بحماية مــشــددة مــن قــوات 
الاحــتــال. وتــزامــن ذلــك مع مواصلة عشرات 
المــســتــوطــنــن اقــتــحــامــهــم لـــبـــاحـــات المــســجــد 
ــتـــــال، وأدوا  ــ ــــوات الاحـ الأقــــصــــى بــحــمــايــة قــ
طقوسا تلمودية في باحاته، بينما تواصل 
ــــوات الاحـــتـــال فــــرض قـــيـــود مـــشـــددة على  قـ
ــــى المـــســـجـــد. وقــــال  ــول الــفــلــســطــيــنــيــن الـ ــ دخــ
بــــن غـــفـــيـــر، فــــي مـــقـــطـــع مــــصــــور نــــشــــره عــبــر 
»تليغرام«: »من أقدس مكان لشعب إسرائيل، 

والذي ينتمي فقط إلى دولة إسرائيل«.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس، في بيان 
أمس، أن إقدام بن غفير على اقتحام المسجد 
الأقــصــى »عــمــل عـــدوانـــي يــصــب الــزيــت على 
الــــنــــار«. وشــــــددت عــلــى أن اقـــتـــحـــام المــســجــد 
الأقـــصـــى »لـــن يــمــنــح الاحـــتـــال شــرعــيــة على 
مقدساتنا التي ستبقى عربية إسلامية رغم 
الـــنـــازي«. ودعــت  أنـــف الاحــتــال الصهيوني 
والضفة  المــحــتــلــة  الــقــدس  فــي  الفلسطينيين 
ــــي المــحــتــلــة عـــام 1948 إلــى  الــغــربــيــة والأراضــ
»الــتــصــدي لــحــمــلــة الــتــهــويــد المــمــنــهــجــة ضد 
ــــاط فــيــه،  ــربـ ــ ــــى، وتـــكـــثـــيـــف الـ ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ
وشــــد الـــرحـــال إلـــيـــه، والــــوقــــوف ســــدا منيعا 
ــهــــويــــده«.  ــاولات تـــدنـــيـــســـه وتــ ــ ــحـ ــ ــام كــــل مـ ــ ــ أمـ
وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
ــي »بــــضــــرورة  ــ ــــامـ ــعــــاون الإسـ ــتــ ومـــنـــظـــمـــة الــ
الــتــحــرك بــفــاعــلــيــة ضـــد الــخــطــر الــصــهــيــونــي 
مقدساتنا  وكافة  الأقصى  بالمسجد  المحدق 

الإسلامية والمسيحية«. من المواجهات في جنين أمس )نضال اشتيه/الأناضول(

رصدمتابعة

»حماس«: للتصدي 
لحملة التهويد الممنهجة 

ضد المسجد الأقصى

استهدف حزب الله 
موقع الصدح الإسرائيلي 

بقذائف المدفعية

لا يزال التصعيد بين 
الاحتلال الإسرائيلي وحزب 
الله السمة البارزة لجبهة 

جنوب لبنان، حيث واصلت 
قوات الاحتلال استهداف 

القرى، فيما نعى حزب 
الله عنصرين منه

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

ــــال قـــــد أعــلــنــت  ــتــ ــ وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة الاحــ
خــال حــرب غــزة، عــن توفير بنية تحتية 
ــاء والــــصــــرف الــصــحــي  ــربـ ــهـ ــكـ لــلــمــيــاه والـ
بـــؤرة استيطانية  لنحو 68  والاتــصــالات 
لــــم يـــجـــر تــنــظــيــمــهــا بـــعـــد »مـــــن الــنــاحــيــة 
ــــال(.  ــتــ ــ ــيــــة« )مــــــن مـــنـــظـــور الاحــ ــقــــانــــونــ الــ
ومارس المستوطنون وممثلوهم ضغوطاً 
كــبــيــرة عــلــى الــحــكــومــة، وخــصــوصــا على 
للوصول  الماضية،  الفترة  طــوال  غــالانــت، 
يُلغى فيها قانون  التي  إلــى هــذه المرحلة 
فكّ الارتباط كلياً، وأيضا من أجل تنظيم 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة فـــي إطـــــار قــانــونــي 
إسرائيلي. وكانت أعمال البناء والتطوير 
في بؤر استيطانية عدة، من قبيل أفيتار 
وحــــومــــش، قـــد بــــــدأت، حــتــى قــبــل صـــدور 
الـــحـــكـــومـــة  قـــبـــل  ــن  ــ مـ الـــرســـمـــيـــة  الأوراق 
ــة حـــمـــاس  ــ ــركـ ــ ــا.  ونــــــــــــدّدت حـ ــهـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ لـ
يسمح  أنــه  معتبرة  الاستيطاني،  بالقرار 
»بــــإعــــادة بـــنـــاء مــســتــوطــنــات صــهــيــونــيــة 
جرى إخلاؤها«، وهو »استمرار لسياسة 
ــــال الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة والــــعــــدوانــــيــــة،  ــتـ ــ الاحـ
في  الفلسطيني  شعبنا  لحقوق  وتنكره 
أرضـــه«. ودعــت الحركة الفلسطينيين في 
لسياسات  التصدي  »تكثيف  إلــى  الضفة 
المقاومة  وتفعيل  الاستيطانية،  الاحتلال 
بــأشــكــالــهــا وأدواتـــــهـــــا كـــافـــة، حــتــى دحــر 
الاحــتــال ومستوطنيه عــن أرضــنــا«. كما 
ــادرة الــوطــنــيــة  ــبــ »المــ ـــ ــ نــــدد الأمـــــن الـــعـــام ل
في  الــبــرغــوثــي،  مصطفى  الفلسطينية«، 
بيان، بالقرار، معتبراً أنه يدل على أمرين، 
الأول إمـــعـــان الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
ــتـــطـــرف رغـــــم فــشــلــه،  ــفـــاشـــي المـ نــهــجــهــا الـ
الأفعال  وردات  العميق  الارتــبــاك  والثاني 
الفشل الاستراتيجي  تــدرك حجم  التي لا 
الاستعمار  ونــظــام  الصهيونية  للحركة 

الاستيطاني الإحلالي«. 
فــــي 132  مـــســـتـــوطـــن  ــــف  ألــ  451 ويــــوجــــد 
مــســتــوطــنــة و147 بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة في 
ألفاً   230 إلــى  بــالإضــافــة  الغربية،  الضفة 
في القدس الشرقية، حسب حركة »السلام 
الآن« الــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة. وصــادقــت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي، 
ة الــتــمــهــيــديــة، أيــضــا، على  أمـــس، بــالــقــراء
مشروع قانون ينص على اعتبار منطقة 
النقب. ويشمل  مــن  جـــزءاً  الخليل  جــنــوب 
بـــيـــنـــهـــا »كــــريــــات  ذلـــــــك 15 مـــســـتـــوطـــنـــة، 
البؤر  أربـــع« فــي الخليل وعـــدد كبير مــن 

الاستيطانية العشوائية.

مايكل مارتن: قرار 
اليوم هو لحظة تاريخية 

لأيرلندا

استدعت إسرائيل 
سفراءها من النرويج 

وإسبانيا وأيرلندا

اعتراف ثلاثي 
بدولة فلسطينية

سلوفينيا ومالطا تلحقان قريباً 
بالنرويج وإسبانيا وأيرلندا



بتهمة  فرنسا  في  مواطنون  يواجهها  التعسفية  الدعاوى  مئات 
»تمجيد الإرهاب«، لمجرد تضامنهم مع الفلسطينيين، وذلك بدعم 
وتحريض رسمي، كما يشرح تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع 
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سياسة

2024 وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف 
يــورو  آلاف  قــدره خمسة  وبتعويض  التنفيذ 
لــلــمــنــظــمــة الــيــهــوديــة الأوروبــــيــــة OJE، وهــي 
واحدة من أغلظ العقوبات التي صدرت حتى 
يومنا هذا. وقد استأنف النقابي على الحكم.

تـــنـــاصـــر نــــاديــــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
سنوات. في السابع من أكتوبر 2023، نشرت 
قالت  منشوراً  فيسبوك  على  صفحتها  على 
يُـــرتـــكـــب بــعــد 75 عـــامـــا من  فــيــه إن »أي فــعــل 
الاســتــعــمــار والــســلــب والابــــتــــزاز هـــو نـــوع من 
المـــقـــاومـــة«. وفـــي 10 أكــتــوبــر، نــشــرت مقتطفاً 
)مع علامتي الاقتباس( من مقال في صحيفة 
لــــــوبــــــوان الأســــبــــوعــــيــــة يـــتـــضـــمـــن تـــصـــريـــحـــا 
لــلــمــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الـــقـــســـام« )الـــــذراع 
ر فــيــه مــن أن 

ّ
الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس( حـــذ

غزة  فــي  الفلسطينيين  الــســكــان  مــا سيصيب 
ســيــدفــع ثــمــنــه الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــون. بعد 
مرور عدة أسابيع، تلقت نادية مكالمة من رجل 
يدّعي أنه يعمل في شركة الكهرباء الفرنسية، 
يسألها عــمّــا إذا كــانــت فــي المــنــزل حتى يأتي 
المكالمة، ساورت  انتهاء  العدّادات. بعد  لقراءة 
نــاديــة الــشــكــوك، فــتــواصــلــت مــع الــشــركــة التي 
نفت أن يكون أحد موظفيها قد تواصل معها، 
لتتأكد شكوكها. بعد عدة دقائق، تلقت مكالمة 
ــرة مـــن شـــرطـــي يــطــلــب منها  ــ جــــديــــدة، تــلــك المـ
الحضور فوراً إلى مقر الشرطة. امتثلت نادية 
ــلـــت الـــشـــرطـــة ثــاث  ــفـــور أرسـ ــر، وعـــلـــى الـ لـــأمـ
سيارات إلى منزلها لتفتيشه، حيث تمّ التقاط 
صور لأغراضها الخاصة، من بينها سجادة 
صلاة ومصحف وكتب، وتمّت مصادرة جهاز 
الكمبيوتر الخاص بها. بعد ذلك تمّ حبسها 
ــى نـــيـــابـــة مــكــافــحــة  ــ احــتــيــاطــيــا وإحـــالـــتـــهـــا إلـ
ــة.  ــزانــ الإرهــــــــاب حـــيـــث أمـــضـــت الــلــيــلــة فــــي زنــ
المنشورات  تلك  أنــك بمشاركتك  تــدركــن  »هــل 
تــمــجّــديــن مــذبــحــة الــيــهــود الـــتـــي وقـــعـــت يــوم 
السابع من أكتوبر، مع العلم أن هناك أطفالًا 
ــصــن؟«. 

ُ
طعت رؤوســهــم ونــســاء اغــت

ُ
ــعــا ق

ّ
رُض

ــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي طــرحــهــا  كــــان هــــذا واحــــــداً مـ
عــلــيــهــا الـــشـــرطـــي أثـــنـــاء اســتــجــوابــهــا مــــردداً 
معلومات مغلوطة، كما سألها عن طقوسها 
وهي  الــخــاصــة،  وحياتها  وعــاداتــهــا  الدينية 

رفيعي المستوى أم طلابا أم نشطاء مجتمعيين 
أم مسؤولين  زعــمــاء سياسيين  أم  نقابيين  أم 
محليين أم نوابا برلمانيين، مثل الناشط أنس 
والمرشحة  أسباغ  سهام  والصحافية  كازيب 
ريما حسن  الأوروبـــي  البرلمان  انتخابات  في 
ــيـــة« فـــي الــبــرلمــان  وزعــيــمــة كــتــلــة »فــرنــســا الأبـ

ماتيلد بانو.
وإذا كـــان بــعــض الأشـــخـــاص المــســتــهــدفــن قد 
نــعــتــوا هــجــمــات حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 
»حــــركــــات مــــقــــاومــــة«، قـــلـــمـــا مــــجّــــد أحـــدهـــم  بـــــ
 مجزرة السابع من أكتوبر أو احتفى 

ً
صراحة

بمقتل مــدنــيــن إســرائــيــلــيــن. ويــعــرّف المــوقــع 
الرسمي للحكومة الفرنسية تمجيد الإرهاب 
ــادة  ــان بــجــرائــم إرهــابــيــة أو الإشــ ــيـ بــأنــه »الإتـ
بها«، وهو تعريف غامض وفضفاض يحتمل 
الكثير مــن الــتــأويــات. هــكــذا يــتــم اعــتــبــار أي 
حديث عن الاستعمار الوحشي الذي تمارسه 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
محاولة لشرح السياق الذي قاد إلى هجمات 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر تمجيداً لــإرهــاب. تقول 
محاولة  أي  »إن  كــوشــان:  دومينيك  المحامية 
ــعــتــبــر تــمــجــيــداً 

ُ
لـــشـــرح الأســــبــــاب والــنــتــائــج ت

لــإرهــاب، وكــأن كــل شــيء بــدأ فــي السابع من 
أكــتــوبــر، وكــأن عــقــوداً مــن الاحــتــال والجرائم 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي سبقت هـــذا الــيــوم لــم يكن 
لها وجود. يتم التعامل مع السابع من أكتوبر 
بوصفه نقطة الصفر. عندما يحاول البعض 
ــذا الـــحـــدث لـــم يــبــرز هــكــذا من  أن يــشــرح أن هـ
العدم، يكون الرد: إذا كنتم تدّعون أن مجزرة 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر قــد تــكــون نتيجة لشيء 
ــا. وهــكــذا  ــر، فــأنــتــم تـــبـــرّرونـــهـــا بــطــريــقــة مــ ــ آخـ

يتحوّل الشرح إلى تمجيد. منتهى العبث«.
الشرعي  غير  الاحــتــال  فظائع  تعاقبت  »لقد 
ــابـــع مــن  ــمــــت، وهـــــو يــحــصــد مـــنـــذ الـــسـ ــراكــ وتــ
أكتوبر ثمار ما غــرس«، هذا ما ورد في بيان 
 CGT الــعــامــة للشغل الــكــونــفــيــدرالــيــة  نــشــرتــه 
فـــي الإقــلــيــم الــشــمــالــي )مــنــطــقــة لــيــل( بــتــاريــخ 
الــعــام  الأمـــن  وتـــمّ تحميل  أكــتــوبــر 2023.   10
لـــفـــرع الــنــقــابــة المــحــلــي جــــان بــــول ديــلــيــســكــو 
وأدين  المنشور،  هذا  عن  الجنائية  المسؤولية 
بتهمة تمجيد الإرهــاب في 18 إبريل/نيسان 

و»الشخصية«  هة«  »الموجَّ بـ وصفتها  أسئلة 
السيدة  محاميتها  بنصيحة   

ً
عــمــا لــلــغــايــة. 

القضية.  عــن  نــاديــة شيئاً  لــم تنشر  كــوشــان، 
وأثناء المحاكمة، طالبتها المدعية العامة بدفع 
300 يورو فحسب على سبيل الغرامة. برّأتها 
ــم تــســتــأنــف عــلــى الـــحـــكـــم. أثــنــاء  المــحــكــمــة، ولــ
كانت  أنها  نــاديــة  علمت  التقاضي،  إجــــراءات 
تخضع لمــراقــبــة مــديــريــة الأمـــن الـــعـــام. ونــظــراً 
ــرَ أي  لــتــمــتــعــهــا بــســجــل جــنــائــي نــظــيــف، لـــم تــ
مناصرتها  مراقبتها ســوى  إلــى  يدعو  سبب 

للقضية الفلسطينية.
ــة.  ــاديـ ــنـ ــكـــن مـــحـــمـــد مـــقـــنـــي مـــحـــظـــوظـــا كـ لــــم يـ
قـــام عــضــو مــجــلــس بــلــديــة مــقــاطــعــة إيــشــرول 
الاشتراكي والبالغ من العمر 73 عاما بإعادة 
نــشــر مـــقـــال، مـــن دون الــتــعــلــيــق عــلــيــه، لــوزيــر 
تــونــســي ســابــق يــصــف فــيــه هــجــمــات الــســابــع 
»أعــمــال مــقــاومــة«. وبــالــرغــم من  مــن أكــتــوبــر بـــ
إدانـــتـــه لمــا ارتــكــبــتــه »حـــمـــاس« مــن انــتــهــاكــات 
تــم استبعاد محمد مقني من  المــدنــيــن،  ضــد 

عــضــويــة الــحــزب الاشــتــراكــي فــي إقــلــيــم إيــزيــر 
وتــجــريــده مـــن صــاحــيــاتــه الــبــلــديــة، ولاحــقــه 
مــكــتــب المــدعــي الــعــام وحــكــمــت عــلــيــه المحكمة 
أربعة  بالسجن  مـــارس/آذار  الجنائية في 26 

شهور مع إيقاف التنفيذ.
الــيــوم فهي  أشــد عقوبة شهدناها حتى  أمــا 
تــلــك الـــصـــادرة بــحــق عــبــدل، نــاشــط أربعيني 
مـــن مــونــبــيــلــيــيــه، عــاطــل مـــن الــعــمــل ويــعــانــي 
لمدة  بالسجن  عليه  حُكم  الاكتئاب. حيث  من 
التنفيذ وبتجريده من أهليته  عــام مع وقــف 
للترشح لمدة ثلاثة أعــوام، وبتعويض قيمته 
3 آلاف يورو للمجلس التمثيلي للمؤسسات 
الــيــهــوديــة فــي فرنسا ومنظمة مــحــامــون بلا 
حـــــدود فـــي فــرنــســا وثـــــاث مــنــظــمــات أخـــرى 
مدعية بالحق المــدنــي، وتــم إدراجـــه في الملف 
القضائي الوطني لمرتكبي الجرائم الإرهابية 
ــذي يــتــطــلــب إخــطــار  ــ ــدة عــشــر ســــنــــوات، والــ لمــ
السلطات بمحل سكنه كل ثلاثة أشهر وبأي 
تــغــيــيــر فـــي مــحــل الــســكــن وبــــأي ســفــر خـــارج 

البلاد قبل 15 يوما على الأقل من السفر. وفي 
يُحكم عليه  الأوامــــر،  لتلك  امتثاله  عــدم  حــال 
بــالــســجــن لــعــامــن إضــافــيــن وغـــرامـــة قــدرهــا 
30 ألــف يـــورو. وكــان عبدل قــد وصــف هجوم 
السابع من أكتوبر بأنه عمل »بطولي« وشكل 
ــة« أثــــنــــاء تــظــاهــرة  ــاومــ ــقــ مــــن أشــــكــــال مــــن »المــ
مناصرة لفلسطين. وقد أوضح أمام المحكمة 
طِع من سياقه في مقطع الفيديو 

ُ
أن كلامه اقت

الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  على  المنشور 
والذي استندت إليه الدعوى القضائية المقامة 
ضـــــده. قـــــادت المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة بتهمة 
ــاب إلـــى مـــواقـــف هــزلــيــة. تــقــول  ــ تــمــجــيــد الإرهــ
المــحــامــيــة دومــيــنــيــك كــوشــان فــي إشــــارة إلــى 
رح عليكم سؤال عن 

ُ
قضية وردة أنور: »إذا ط

واقــعــة لــم تحدث وأوضــحــتــم أنها لــم تحدث، 
اتــهــامــكــم بتمجيد الإرهـــــــاب«. نــشــرت  ســيــتــم 
نوفمبر/ مــن  الأول  فــي  فــيــديــو  مــقــطــع  وردة 
تشرين الثاني الماضي على منصة إنستغرام 
ــقــت فــيــه عــلــى مــعــلــومــة كـــاذبـــة أشــاعــتــهــا 

ّ
عــل

الأوساط المؤيدة لإسرائيل تفيد بأن مقاتلي 
»حــمــاس« وضــعــوا رضيعاً فــي الــفــرن. حيث 
علقت المؤثرة الثلاثينية ساخرة: »كلما أسمع 
قصة الرضيع الذي وُضع في الفرن، أتساءل: 
الزعتر؟ ما هو   )...( الفلفل  الملح،  هل أضافوا 
ق طفل 

ّ
الطبق الجانبي الذي قدموه؟«، وقد عل

 إنهم »أضافوا بلا شك الكاتشب 
ً
عليها قائلا

إلى  أنــور  وردة  أحيلت  المطهي«.  الطفل  على 
محاكمة عاجلة، وحُكم عليها بالسجن عشرة 
ــا تــحــت  ــهـ ــعـ أشـــهـــر مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ ووضـ
المــراقــبــة لمــدة 24 شــهــراً، وبــغــرامــة قــدرهــا ألف 
البالغة  بــردّ تكاليف الدعوى  يــورو وإلزامها 
500 يورو إلى كل من المدّعين المدنيين الستة، 
وبحضور »دورة تدريبية على المواطنة« لكي 
تتشرّب »قيم الجمهورية«. أثناء محاكمتها، 
أقرّت وردة بأنها كانت »هوجاء«، وأنها أرادت 
و»التلاعب  »بروباغندا«  بالـ التنديد  فحسب 
الإعـــامـــي« الــــذي يُـــمـــارس. مـــن بـــن الــحــالات 
الأربــع التي عرضناها للتو، لم يحصل على 
الـــبـــراءة ســـوى نـــاديـــة، وهـــي أيــضــا الــوحــيــدة 
ادعـــاءً مدنياً. هل  لــم تتضمن قضيتها  الــتــي 
مكّنت تلك السرّية المحكمة من إصدار حكمها 
دون ضــغــوط؟ عــلــى أي حـــال كــانــت تــلــك هي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي اتــبــعــهــا دفــــاع المتهمة، 
وقد نجحت. هؤلاء الذين مثلوا أمام القضاء 
سرعان ما علموا مصيرهم. لكن جزءاً كبيراً 
من قضايا تمجيد الإرهاب يظل غير محسوم 
حــتــى الــيــوم. تــقــول المــحــامــيــة إلــســا مــارســيــل: 
ــــوع مــــن الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث، حـــيـــث يــتــم  ــه نـ ــ »إنــ
أقوالهم ثم صرفهم،  المتهمين لأخذ  استدعاء 
إنها طريقة  ذلــك أي جــديــد.  ولا يتلقون بعد 
من  رقابهم  على  ديموقليس  سيف  لتسليط 
خـــال فــتــح تحقيق ثــم تــركــهــم فــريــســة للشك 
والــقــلــق حــــول مـــا إذا كـــانـــوا ســيــحــاكــمــون أم 

سيتركون وشأنهم«.
ه إلى المدعين العامين بتاريخ  في منشور موجَّ
ــر الــعــدل إريـــك دوبـــون  10 أكــتــوبــر، شــجــع وزيـ
ــقــــات الـــقـــضـــائـــيـــة مــــن خـــال  مـــوريـــتـــي المــــاحــ
من شأنها حض  »أي تصريحات  أن  التأكيد 
ف على 

َّ
صن

ُ
ت الآخــريــن على الإشـــادة بجريمة 

أنها إرهابية أو بمرتكبها، حتى لو تم التفوه 

الــعــام أو  بها فــي إطــار نقاش يتعلق بالشأن 
عتبر 

ُ
فــي إطـــار خــطــاب ذي طــابــع ســيــاســي« ت

ــيـــه فــي  ــاب كـــمـــا هــــو مـــشـــار إلـ تــمــجــيــداً لــــإرهــ
المادة 421-2-5 من قانون العقوبات. ويضيف 
الوزير: »وبالتالي، فإن الإدلاء علناً بتعليقات 
أنها  عــلــى  وتقديمها   )...( بالهجمات  تشيد 
 رســائــل 

ّ
مــقــاومــة مــشــروعــة لإســرائــيــل، أو بـــث

الإشــــادة بحماس  على  الــنــاس  علنية تشجع 
أفعال يستحق  )...( هي  الجهاد الإسلامي  أو 

مرتكبوها المحاكمة«.
عام  الانفصالية  مكافحة  قــانــون  منذ صــدور 
2021، أصبح من الممكن أيضاً إدراج الشخص 
المــــــــدان بــتــهــمــة تــمــجــيــد الإرهـــــــــاب فــــي المــلــف 
القضائي الوطني لمرتكبي الجرائم الإرهابية، 
ــه.  ــتـ ــئ بــعــد إدانـ ـــســـحَـــب مــنــه صــفــة لاجــ

ُ
ــد ت وقــ

كما ســهّــل قــانــون كــازنــوف لــعــام 2014 حبس 
محاكمة  إلــى  وإحــالــتــهــم  احتياطياً  المتهمين 
عـــادلـــة، مــا أدى إلـــى مــضــاعــفــة عـــدد القضايا 
ــل، حـــيـــث أصـــبـــح عـــــدد الأحـــكـــام  ــذهــ بــشــكــل مــ
الـــصـــادرة مــنــذ عـــام 2015 يــقــدر بــالمــئــات بعد 
كــان لا يتعدى حكماً واحـــداً سنوياً، وفقا  أن 
لمــوقــع »مــيــديــابــارت«. وتــقــف خلف الملاحقات 
الــقــضــائــيــة بــتــهــمــة تــمــجــيــد الإرهـــــــاب بعض 
المنظمات المؤيدة لإسرائيل التي تقدم بلاغات 
المجلس  المدني، مثل  بالحق  بوصفها مدعية 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أو 
السامية  معاداة  لليقظة ضد  الوطني  المكتب 
أو  المحلي  المجتمع  منظمات  أو   ،)BNVCA(

.)EJO( المنظمة اليهودية الأوروبية
يسلم  لم  القانونية،  التدابير  إلى  وبالإضافة 
التضييقات  من  فرنسا  في  إسرائيل  منتقدو 
والـــضـــغـــوط المــهــنــيــة. إذ يــجــري حــالــيــا بحث 
مــصــيــر الــعــديــد مـــن المــحــامــن المــمــارســن من 
قــبــل لــجــنــة الأخـــاقـــيـــات بــهــدف إحــالــتــهــم )أو 
ويأتي  التأديبية.  اللجنة  إلــى  إحالتهم(  عــدم 
يتقدم  أن  أي  نقابية،  ي شكاوى 

ّ
تلق بعد  ذلــك 

محامٍ بشكوى إلى نقابة المحامين ضد زميل 
الواجبات  الضوء على  يتم تسليط  لــه، حيث 
ــة المــتــمــثــلــة فــــي الاعـــــتـــــدال وضــبــط  ــيــ الأخــــاقــ
الــنــفــس وحــســاســيــة المـــنـــصـــب. أدلـــــى الــعــديــد 
بتصريحات  لإسرائيل  المؤيدين  المعلقين  من 
مهينة وتقلل من شأن المعاناة التي يتعرض 
ضيوفا  ون 

ّ
يحل وأغلبهم  الفلسطينيون،  لها 

بانتظام على البرامج التلفزيونية، مثل ماير 
حبيب )الذي يصف الشعب الفلسطيني بأنه 
»ســـــرطـــــان«(، وكــــارولــــن فـــوريـــســـت وســيــلــن 
المــغــرّد عــلــى منصة »إكــــس« رافــائــيــل  بينا أو 
القانون للمنظمات  انتهوفن. ولكن هل يتيح 
تمجيد  إدانــة  الفلسطينية  للقضية  المناصرة 
جــرائــم الــحــرب أو الــجــرائــم ضــد الإنسانية أو 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة؟ تـــقـــول مـــارســـيـــل: »يــجــب 
الــحــرب والإبـــادة  الــقــانــون بجرائم  أن يعترف 
بتمجيدها.  الــتــنــديــد  يمكن  حــتــى  الجماعية 
هـــذا هــو الــفــارق بينها وبـــن جــريــمــة تمجيد 
الإرهاب«. وبالتالي فإن أولئك الذين يعتقدون 
أن هــنــاك معايير مــزدوجــة ســـوف يــواجــهــون 
كمنظمة  مصنفة  حــمــاس  أن  مــفــادهــا  حقيقة 
إرهابية من قبل الاتــحــاد الأوروبـــي، في حين 
أن إســرائــيــل لــيــســت كــذلــك. لــقــد قــامــت الــقــوى 
نحو  على  الــدولــي  القانون  بصياغة  الغربية 
أننا لا نستطيع محاكمة  الواضح  يجعل من 
إســرائــيــل عــلــى جـــرائـــم الـــحـــرب المــرتــكــبــة ضد 
يُــحــاكَــم  الــتــي  الــســهــولــة  بنفس  الفلسطينيين 
بــأن حماس  فرنسا لاعتقاده  في  مواطن  بها 

حركة مقاومة.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

»تمجيد الإرهاب« 
تهمة جاهزة

إيميلي غوميز لاعبة كرة سلة سابقة 
وسفيرة  الفرنسي  المنتخب  فــي 
 9 في  نشرت   ،2024 باريس  أولمبياد 
إنستغرام  على  قصة   2023 أكتوبر 
لخريطة فرنسا تغطيها ألوان العلم 
على  تدريجياً  يتغير  الذي  الفرنسي، 
بالعلم  يستبدل  حتى  السنين  مــرّ 
الإسرائيلي. بعدها حذفت منشورها. 
حساب  نشر  نوفمبر   30 فــي  لكن 
Sword of Salomon المناصر لإسرائيل، 
صورة من القصة المحذوفة، لتبدأ 
إلى  ستؤدي  التي  الأحــداث  سلسلة 
استقالتها  تقديم  على  غوميز  إجبار 

من منصبها.

قضية غوميز
قضية

مريم لعريبي

فــي فــرنــســا، هــنــاك مــئــات الــدعــاوى 
مواطنين  ضد  المرفوعة  التعسّفية 
أو  بـــتـــصـــريـــحـــات  الإدلاء  بــتــهــمــة 
نــشــر تــعــلــيــقــات أو كـــتـــابـــات تـــدعـــم الإرهــــــاب، 
والــداخــلــيــة  الــعــدل  مــن وزراء  وذلـــك بتشجيع 
القضايا  تلك  معظم   

ّ
وتظل العالي.  والتعليم 

غير محسومة، لكنها تهدّد مئات الأشخاص 
الذين يجهلون مصيرهم حتى الآن. والتهمة 
الشعب  مع  التضامن  عن  التعبير  الحقيقية: 
على  )إســرائــيــل(  تــؤســس  »الآن  الفلسطيني. 
ــتــــالًا لا  الأراضـــــــي الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا احــ
يمكن أن يدوم دون قمع واضطهاد وتشريد، 
د المقاومة التي تنعتها بعد ذلك 

ّ
وهو ما يول

ــرّح الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــاب«. هــكــذا صــ ــالإرهــ بــ
الجنرال شارل ديغول عام 1967، ولو كان قد 

سهّل قانون كازنوف 
لعام 2014 حبس 

المتهمين احتياطياً

مئات الدعاوى ضد 
مواطنين بتهمة الإدلاء 
بتصريحات تدعم الإرهاب

لم يسلم منتقدو 
إسرائيل في فرنسا من 

الضغوط المهنية

فزاّعة الملاحقات القضائية في فرنسا
هِم بتمجيد 

ُّ
أدلى بتلك التصريحات اليوم، لات

الإرهاب وتمّت محاكمته.
تشهد فرنسا ارتفاعاً كبيراً في عدد الدعاوى 
الــقــضــائــيــة المــرفــوعــة ضــد أشــخــاص متهمين 
ــنـــذ الـــســـابـــع مــن  ــلـــك الـــجـــريـــمـــة مـ ــكــــاب تـ ــارتــ بــ
يناير/  30 فــي   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لوموند  ذكــرت صحيفة   ،2024 الثاني  كانون 
قــائــمــة، مــن بينها 278  أن هــنــاك 626 دعــــوى 
دعوى أقامها المركز الوطني لمكافحة الكراهية 
الملاحقات  بالفعل  بـــدأت  وقــد  الإنــتــرنــت.  عبر 
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــا، وبـ ــخــــصــ ــحــــق 80 شــ بــ الــــقــــضــــائــــيــــة 
الــبــيــانــات  تــلــك  كـــانـــت  إذا  عـــمّـــا  ــعـــدل  الـ وزارة 
 أي ردود. ولــكــن 

َّ
لـــم نــتــلــق ــمّ تــحــديــثــهــا،  قـــد تــ

لنا صــدور عشرات  تأكد  والتقصّي،  بالبحث 
الاستدعاءات الجديدة منذ 30 يناير.

أكانوا  ســواء  الجميع،  الاستدعاءات  وتطاول 
ـــريـــن أم ريــاضــيــن 

ّ
مــواطــنــن بــســطــاء أم مـــؤث

الإحالات  عدد  )الصورة(  دارمانان  جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزير  ضاعف 
إلى المدعي العام في الربع الأخير من 2023، ولا سيما ضد الحزب الجديد 
المناهض للرأسمالية )NPA( أو نائبة 
نقلاً  أوبونو.  دانييل  الأبية«  »فرنسا 
المركز  تلقى  »مــيــديــابــارت«،  عــن 
عبر  الكراهية  لمكافحة  الوطني 
في  العامة  للنيابة  التابع  الإنترنت 
باريس بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 
 385  ،2023 الأول  ديسمبر/كانون 
من  وكل  ــواب  ون وزراء  من  بلاغاً 
يمكنه تقديم بلاغ، تتعلق حصرياً 

بالصراع في الشرق الأوسط.

مضاعفة الإحالات

من تظاهرة في باريس دعماً لفلسطين، 18 مايو الحالي )فراس عبدالله/الأناضول(

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

بوادر غض نظر دولي عن التطبيع مع الأسدروسيا تريد تغيير الحدود في بحر البلطيق

ــا، خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  ــيــ ــارت روســ ــ ــ أثـ
ــا، بعدما  الــجــدل والارتــبــاك فــي شــمــال أوروبــ
أظهر مشروع قــرار حكومي أن وزارة الدفاع 
الروسية اقترحت مراجعة الحدود في المياه 
أثــار  مــا  البلطيق،  ببحر  الروسية  الإقليمية 
في  العضوين  ولــيــتــوانــيــا،  فنلندا  انــتــقــادات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــــاتــــو(. وبــيــنــمــا لم 
تتضح ماهية أي تعديلات محتملة قد يكون 
تضمنها المشروع للحدود المائية، فقد ارتأت 
الرسمية،  بياناتها  بحسب  المــعــنــيــة،  الــــدول 
»متابعة الوضع عن كثب«، لا سيما مع تزايد 
التوترات بينها وبين روسيا منذ الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. 
وجـــاء ذلــك على الــرغــم مــن أن المــشــروع الــذي 
الإلكترونية  منصتها  عــلــى  ــــوزارة  الـ نــشــرتــه 
الكرملين  لكن  أمـــس،  عنها،  وسحبته  عـــادت 

قدّم تصريحات غامضة حول المشروع.
ووفقاً للمشروع الذي يحمل تاريخ 21 مايو/ 
أيــار الحالي، أي أول مــن أمــس الــثــاثــاء، فإن 
وزارة الدفاع الروسية اقترحت تعديل الحدود 
الشرقي من  الجزء  الروسية في  الجزر  حول 
خليج فنلندا وحول كالينينغراد. وجاء في 
لروسيا  البحرية  »الحدود  أن  المشروع  نصّ 
الــقــرار حيّز  الاتــحــاديــة ستتغير«. وسيدخل 
التنفيذ، بحسب المشروع، في يناير/ كانون 

الثاني 2025 في حال تمّت الموافقة عليه.
ــتــــراح  اقــ ــة  ــيــ ــروســ الــ الـــــدفـــــاع  وزارة  وبــــــــــرّرت 
استخدم  السوفييتي  الاتــحــاد  بــأن  التعديل 
ــود إلـــى  ــعـ ــام 1985 خــــرائــــط بـــحـــريـــة تـ ــ فــــي عـ
منتصف القرن الماضي، ولا تتوافق تماماً مع 
يتطرق  ولــم  للخرائط.  الحديثة  الإحــداثــيــات 

الدوحة ـ عماد كركص

بــــرزت أخــيــراً مـــؤشـــرات عـــدة إلـــى غــض نظر 
دولـــي عــن التطبيع مــع النظام الــســوري في 
ظــل الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، 
إذ بـــدأ الاعــتــقــاد يــتــوغــل فــي نــفــوس مــؤيــدي 
الــثــورة أن المجتمع الــدولــي بــات راضــيــا عن 
بقاء رئيس النظام بشار الأسد في منصبه، 
 
ً
المعارضة نفسها بديلا عــدم تقديم  فــي ظــل 

مناسباً، بالإضافة إلى أن مسألة إسقاط، أو 
غير في موازين القوى في 

ُ
سقوط الأسد، قد ت

المنطقة، وهذا أمر قد لا يرضي دولًا إقليمية 
فاعلة، بغض النظر عن علاقتها مع النظام.

بــرئــاســة جو  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  وعــرقــلــت 
ــــون يــنــاهــض  ــانـ ــ ــراً تـــمـــريـــر قـ ــ ــيـ ــ بـــــايـــــدن، أخـ
الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام الـــســـوري ويـــحـــد من 
ــــدول الــراغــبــة فـــي إعـــادة  قــــدرة الأنــظــمــة والــ
ــعــــاقــــات والـــتـــعـــاطـــي مــــع الأســــــــد، إذ تــم  الــ
ــن مــجــمــوعــة  ــ ــــروع الــــقــــانــــون مـ ــشـ ــ ســـحـــب مـ
ــوّت عــلــيــهــا مجلس  ــ تــشــريــعــات عــاجــلــة صـ
الــشــيــوخ ثــم وقعها بــايــدن. كما بــرز أخيراً 
طــعــن فـــي مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــتــي أصــدرهــا 
في  لتورطه  الأســد  بحق  الفرنسي  القضاء 
الهجمات الكيميائية التي وقعت في صيف 
العام 2013، في ما يعرف بمجزرة الغوطة 

الشرقية من دمشق..
كما بدأت مشاريع التعافي المبكر »الأممية« 
النظام.  سيطرة  مناطق  فــي  مكانها  تــأخــذ 
ويقول معارضون إن النظام بات يستخدم 
مـــشـــاريـــع وأمـــــــوال الــتــعــافــي المــبــكــر لــلــقــيــام 

مشروع القرار إلى ماهية التعديلات، وما إذا 
كانت قد جرت أي مشاورات مع الدول الأخرى 
ة على بحر البلطيق، كما لم يتضح من 

ّ
المطل

المقترح سيزيد  التغيير  كــان  إذا  مــا  الوثيقة 
أو يقلل من المساحة التي تطالب بها روسيا. 
لكن وكالات الأنباء الروسية، ريا نوفوستي 
وتاس وإنترفاكس، نقلت أمس، عن »مصدر 
روسي عسكري دبلوماسي« لم تسّمه، قوله، 
لروسيا لإجـــراء تعديلات على  إن »لا خطط 
ــرز، عن  ــتــ ــالـــة رويــ الــــحــــدود«، فــيــمــا نــقــلــت وكـ
ديمتري  الــروســي،  الكرملين  باسم  المتحدث 
بيسكوف، قوله إن »مقترح الوزارة لا يتضمن 
أي شــــيء ســـيـــاســـي، حــتــى لـــو أن الأوضـــــاع 
تأمين  تريد  روســيــا  لكن  تغيرت،  السياسية 
ــــاف: »انـــظـــروا إلـــى تصعيد  ــا«. وأضـ حـــدودهـ
ــرات، مـــســـتـــوى المــــواجــــهــــة، خــصــوصــا  ــوتــ ــتــ الــ
من  يتطلب  هــذا  طبعاً  البلطيق.  منطقة  فــي 

وكالاتنا أخذ الخطوات اللازمة للأمن«.
الــفــنــلــنــدي  الــــرئــــيــــس  ــال  ــ قــ ذلـــــــك،  ــلـــى  عـ ورداً 
ــــوب، أمـــــــس، إن »الـــســـلـــطـــات  ــتـ ــ ألـــكـــســـنـــدر سـ
الــفــنــلــنــديــة تــحــقــق فـــي المـــعـــلـــومـــات الــــــواردة 
فــي وســائــل الإعــــام الــروســيــة حـــول تحديد 
المناطق البحرية في خليج فنلندا«، مضيفاً 
أن حكومة بــاده »تــراقــب الوضع عن كثب«. 
ولفت إلى أن روسيا لم تكن على تواصل مع 
وأن هلسنكي  الأمـــر،  هــذا  فنلندا بخصوص 
»ســتــتــعــامــل كـــعـــادتـــهـــا بــــهــــدوء وبــــنــــاء عــلــى 
ــائــــع«. أمــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــنــلــنــدي،  الــــوقــ
بيتيري أوربـــو، فأكد أن بــاده ســوف تراقب 
مــشــروع الــقــرار الــروســي فــي مــيــاه البلطيق، 
قــد تكون على  رغــم »أن أي مراجعة لموسكو 
الأرجح في إطار العمل الروتيني وليس أمراً 
يــجــب أن تــقــلــق حــولــه فــنــلــنــدا«. مــن جهتها، 
إيلينا  الفنلندية  الــخــارجــيــة  وزيــــرة  شــــدّدت 
فــالــتــونــن عــلــى وجـــــوب أن تــلــتــزم مــوســكــو 
بــاتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الــبــحــار، 
مضيفة أن روسيا تثير حالة من »الارتباك«. 
علماً أن مواقع إلكترونية فنلندية أكدت أمس 
أن خبر عزم روسيا »تغيير الحدود« تصدر 

معظم عناوين الصحف المحلية في فنلندا. 
ــا، قــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــيــ ــوانــ ــتــ ــيــ وفــــــــي لــ
غــابــريــالــيــوس لانــدســبــيــرجــيــس إن المــقــتــرح 

بــعــمــلــيــات إعـــــادة إعـــمـــار بــنــى تــحــتــيــة، هو 
الذي أضر بها أساساً من خلال القصف أو 
الغرب قد وضــع »خطوطاً  التخريب. وكــان 
حمراء« أمام البدء بإعادة الإعمار قبل إقرار 
الحل السياسي الشامل في البلاد. وسبقت 
ذلك إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية 
الـــعـــام المـــاضـــي، دون تــحــرك غــربــي ودولـــي 
ــادة الــتــطــبــيــع مع  ــ فـــاعـــل، بــالإضــافــة إلـــى إعـ
الــنــظــام الـــســـوري الــتــي تــقــوم بــهــا عـــدد من 

الدول العربية.
ــــؤول  ــســ ــ وبـــــــــــرأي الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي والمــ
السورية  المــعــارضــة  فــي  السابق  السياسي 
مــحــمــد صـــبـــرا، فــــإن »هـــنـــاك مــــحــــاولات من 
أطــراف عديدة سورية وغير سورية، سواء 
عن حسن أو سوء نية، هدفها دفع السوريين 
لــاقــتــنــاع بـــأن بــشــار )الأســـــد( قـــدر محتوم 
فعل  يستطيعوا  لن  وأنهم  السوريين،  على 
العالم أجمع على دعمه وبقائه  شــيء، وأن 
ــذلـــك مــجــمــوعــة مــــن الـــوقـــائـــع  ويـــســـوقـــون لـ
لـــدعـــم رأيــــهــــم«. وأشــــــار صـــبـــرا، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إلى أن »هذه المحاولات  لـ
يجب ألا تمنع السوريين من رؤية الحقيقة 
ــي أن بـــشـــار فــقــد شــرعــيــتــه  ــة، وهــ ــيـ الأســـاسـ
فــي حكم الــســوريــن منذ إطــاق الرصاصة 
الأولــى على المتظاهرين في درعا في العام 
نــظــام حكم  لــم يعد يمثل  بــشــار  2011، وأن 
بالمعنى القانوني والدستوري والسياسي، 
فـــوجـــود مــلــيــشــيــات مــســلــحــة أجــنــبــيــة على 
فقدان بشار  السورية، يعني عملياً  الأرض 
أحد أهم المعايير الدستورية لوجود نظام 
الجرائم  مــن  الهائل  الكم  عــن   

ً
الحكم، فضلا

التي ارتكبها بشار وقواته ونظامه«.
ولــفــت صــبــرا إلــى أنــه لا يمكن التطبيع مع 
ــم بـــشـــار الأســـد  ــعـــويـ ــســــوري و»تـ الـــنـــظـــام الــ
ــتـــي يــتــم  ــــل الأمـــثـــلـــة الـ وإعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــه، وكـ
ذكـــرهـــا فـــي هــــذا المـــجـــال مــجــرد وقـــائـــع لها 
ظــروفــهــا الــخــاصــة بــعــيــداً عــن فــكــرة تعويم 
بشار أو عدمه«. وأوضــح أن »المدعي العام 
الفرنسي طلب إعــادة النظر بقضية مذكرة 
لأن  ولــكــن  بــبــشــار،  لتعلقها  ليس  التوقيف 
هـــذا مــوضــوع قــانــون فــرنــســي ويــجــب على 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف أن تــنــظــر فـــيـــه. الأمـــر 

القطاعات، بينها الكهرباء. وحول التطبيع 
مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري ومــــوضــــوع الــتــعــافــي 
الحقوقي سامر ضيعي، وهو  أشــار  المبكر، 
المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين 
الأحـــــرار، إلـــى أنـــه »مـــن الــنــاحــيــة القانونية، 
المبكر( عن  )التعافي  المشاريع  تختلف هذه 
إعـــــادة الإعـــمـــار فـــي الأهــــــداف والـــنـــطـــاق، إذ 
تهدف مشاريع التعافي المبكر إلى استعادة 
ــيــــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  الــــخــــدمــــات الأســــاســ
ــيـــاجـــات الإنــســانــيــة  ــتـ بـــســـرعـــة لــتــلــبــيــة الاحـ
العاجلة وتحقيق الاستقرار في المجتمعات 
المتضررة. في المقابل، تتطلب إعادة الإعمار 
جــهــوداً شــامــلــة وطــويــلــة الأمـــد لإعــــادة بناء 
كامل  بشكل  والمــؤســســات  التحتية  الــبــنــيــة 
بــعــد انــتــهــاء الــــصــــراع«. ولــفــت ضــيــعــي، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »مــع  حــديــث لـــ
ــســــوري الــتــحــايــل  ذلـــــك، يــحــتــرف الـــنـــظـــام الــ
على كل شيء، ومنها هذه المشاريع، بهدف 
توجيهها نحو إعادة الإعمار، وهي العملية 
ــتـــي تـــعـــزز ســيــطــرتــه وقـــبـــولـــه الــســيــاســي  الـ
ودعــــم مــؤســســاتــه، وقـــد يــتــم ذلـــك مــن خــال 
تخصيص الموارد للمناطق التي تهم النظام 
سياسياً أو تنفيذ مشاريع تخدم مصالحه 
تقليص  للنظام  يمكن  كــمــا  مــبــاشــر.  بشكل 
شفافية التنفيذ، ما يجعل من الصعب على 
الأموال  استخدام  مراقبة  الدولية  المنظمات 
والتأكد من وصولها إلى مستحقيها«. وفي 
المــتــحــدة، رأى ضيعي  مــا يخص دور الأمـــم 
أنــهــا »تـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة فـــي مــراقــبــة 
وتقييم هذه المشاريع بسبب الوضع الأمني 
المــعــقــد وســيــطــرة الــنــظــام عــلــى الــعــديــد من 
المــنــاطــق، وتــهــاون مؤسسات الأمــم المتحدة 
الــعــامــلــة مــع الــنــظــام بــهــذه المــعــايــيــر بسبب 
الوظيفي  والفساد  البيروقراطية  التركيبة 
الذي يتخلل هذه المؤسسة الدولية، وتحديداً 
ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــلــــة فـــــي مــ الأقــــــســــــام الــــعــــامــ
ــــوري«. وأضـــــــــاف: »قـــــد تــــؤدي  ــســ ــ ــام الــ ــظـ ــنـ الـ
للوصول  والحاجة  الدبلوماسية  الضغوط 
إلــــى المــنــاطــق المـــتـــضـــررة إلــــى الــتــســاهــل في 
القيود  تفرض  ذلــك،  إلــى  بالإضافة  الرقابة. 
إضافية،  تحديات  والتمويلية  اللوجستية 

ما يعزز استغلال النظام لهذه المشاريع«. )Getty/راكب أمواج روسي بقرية ليبوفو على ساحل خليج فنلندا، 2019 )أولغا مالتسيفا

دمار في مخيم اليرموك، مايو 2018 )لؤي بشارة/فرانس برس(

الــخــريــف المـــاضـــي مـــن دون تـــأشـــيـــرات إلــى 
الحدود الشرقية للبلاد مع روسيا والبالغ 
هلسنكي  وحمّلت  كيلومتراً.   1340 طولها 
ــا وصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا  مـــوســـكـــو مـــســـؤولـــيـــة مــ
ستخدم كأداة تقف روسيا خلفها، 

ُ
هجرة ت

وهي تهمة نفاها الكرملين، علماً أن فنلندا 
أغــلــقــت حـــدودهـــا مــع روســيــا فــي منتصف 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد ازدياد 
عدد المهاجرين، وهو قــرار مدّدته منذ ذلك 
الحين مــرات عــدة قبل أن تعلن فــي إبريل/ 
الــحــدود ستبقى مغلقة  أن  المــاضــي  نيسان 
ــفـــت أوربـــــــو فــي  ــل غـــيـــر مـــســـمّـــى. ولـ ــ ــــى أجـ إلـ
هــذا المــجــال، أول مــن أمـــس، إلــى أن القانون 
المــقــتــرح يـــهـــدف إلــــى الــتــعــامــل مـــع الــهــجــرة 
ــأداة« و»مـــواجـــهـــة الضغط  ــ »المــســتــخــدمــة كــ
قانوناً،  وليصبح  فنلندا«.  على  المــفــروض 
أغلبية  نيل  إلــى  الفنلندي  المقترح  يحتاج 
بخمسة أسداس في البرلمان. وكانت فنلندا 

الـــروســـي يــمــثــل تــصــعــيــداً ضـــد حــلــف شــمــال 
الأطلسي وضد الاتحاد الأوروبي. 

قد  اليمينية  الــفــنــلــنــديــة  الــحــكــومــة  وكــانــت 
اقترحت أول من أمس قانوناً جديداً يسمح 
لحرس الحدود بإعادة طالبي اللجوء عند 
الـــحـــدود، بــعــد ازديـــــاد فــي عـــدد المــهــاجــريــن 
بــالــوقــوف خلفه.  ــهــمــت هلسنكي روســيــا 

ّ
ات

الــــوزراء الفنلندي فــي هذا  وتــحــدث رئــيــس 
الـــصـــدد عـــن الــحــاجــة إلــــى أدوات قــانــونــيــة 
جـــديـــدة بــعــد وصــــول حـــوالـــي ألــــف مــهــاجــر 

الاثنين  يــوم  أعلنتا  قــد  أيــضــا،  وبريطانيا، 
المـــاضـــي عـــن تــوقــيــع شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيّــة 
لـــتـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــمـــا ومــــواجــــهــــة »تـــهـــديـــد 
ــــي« فــــي أوروبـــــــــا، بــحــســب  ــــروسـ ــــدوان الـ ــعـ ــ الـ
ويــنــص  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
التعاون  تعزيز  على  البلدين  بــن  الاتــفــاق 
لة الروسيّة 

ّ
بهدف مكافحة المعلومات المضل

والهجمات الإلكترونية والمشاركة في إعادة 
ـــعـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 

ّ
إعــمــار أوكـــرانـــيـــا، ووق

الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كـــــامـــــرون ونـــظـــيـــرتـــه 
الفنلندية فــي لــنــدن. ومــنــذ الــغــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا، تــدهــورت الــعــاقــات بــن فنلندا 
يها عن 

ّ
إلــى حــدّ كبير. وبعد تخل وروســيــا 

عقود من عدم الانحياز العسكري، انضمت 
هذه الدولة الاسكندنافية إلى حلف الناتو 

في إبريل 2023، ما أثار غضب موسكو.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس،
 أسوشييتد برس(

ليتوانيا: المقترح 
الروسي يمثل تصعيداً 

ضد حلف الناتو

المتحدة  الأمــم  بدأتها  التي  »الخطة  أن  إلــى 
منذ العام 2021 والمحاولات لتحويلها إلى 
دول  بمطالبات  تتعلق  للتعافي،  صــنــدوق 
والأردن  ولــبــنــان  تركيا  سيما  ولا  المنطقة، 
حـــول الــاجــئــن الــســوريــن فــي هـــذه الـــدول، 
وتـــحـــول قــضــيــة الــلــجــوء الـــســـوري فـــي هــذه 
لذلك  داخــلــيــة،  إلـــى قضية سياسية  الــــدول 
تضغط هــذه الــدول من أجــل إعــادة تنشيط 
البنية الخدمية من خلال صندوق التعافي 

المبكر لإعادة اللاجئين إلى داخل سورية«.
وحـــول مــوضــوع التعافي المــبــكــر، الـــذي يتم 
ــــاص لــه  الــــحــــديــــث عــــن إنــــشــــاء صــــنــــدوق خــ
بــمــبــالــغ ضــخــمــة، فــقــد كــشــف مــنــســق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســوريــة 
المـــولـــى، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة  آدم عــبــد 
»الـــوطـــن« المــقــربــة مـــن الــنــظــام، فـــي مـــارس/ 
آذار الماضي، أن الأمــم المتحدة ستطلق قبل 
بــرنــامــجــا للتعافي  المــقــبــل  الــصــيــف  حـــلـــول 
المبكر في سورية يمتد إلى خمس سنوات، 
ــــي عــــــدد مــن  ــة مــــشــــاريــــع فـ ــ ــامـ ــ ويـــتـــضـــمـــن إقـ

الــفــرنــســي، ولا  الــقــانــون  يتعلق بــتــفــاصــيــل 
يتعلق بشخص بشار«.

أما في ما يتعلق بقانون مناهضة التطبيع 
مع النظام السوري، فإن هذا الأمر، بحسب 
صــبــرا، »يــعــود لــتــرتــيــبــات تــقــوم بــهــا إدارة 
بايدن مع دول المنطقة في سياق مختلف عن 
موضوع الأسد، وهذه الترتيبات الإقليمية 
الشاملة تتعلق بالمنطقة كلها، ومن ضمنها 
ــة بـــالـــطـــبـــع، لـــذلـــك لا يــتــمــحــور هـــذا  ســــوريــ
المــوضــوع حــول بــشــار الأســـد ونــظــامــه، كما 
يـــراد تــصــويــر الأمـــر مــن قــبــل الــبــعــض«. أمــا 
بالنسبة لخطة التعافي المبكر، فأشار صبرا 

محمد صبرا: الأسد لم يعد 
يمثل نظام حكم بالمعنى 

القانوني والسياسي

أثارت روسيا، أمس الأربعاء، 
بلبلة في فنلندا وليتوانيا، 

بعدما نشرت وزارة دفاعها 
مشروع قانون لمراجعة 

الحدود في مياه البلطيق 
قبل سحبه

تكثر المؤشرات إلى غض 
طرف دولي عن التطبيع 

مع النظام السوري، إذ 
عرقلت الإدارة الأميركية 

تمرير مشروع قانون 
يناهض التطبيع مع رئيس 

النظام بشار الأسد



تشييع رئيسي وعبد اللهيان في طهران

المرشد يحدّد السياسة الخارجية

»اجتماع مصارحة« بين تبون وقادة الأحزاب

حضر التشييع قادة 
وزعماء ومسؤولون 

أجانب من 50 دولة

طهران ـ صابر غل عنبري

الأربعــاء،  أمــس  إيــران،  شــيّعت 
إبراهيــم  الإيرانــي  الرئيــس 
رئيسي، ووزير الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان والمسؤولين الآخرين الذين 
تلــوا معهــم، في العاصمة طهران، بحضور 

ُ
ق

مــن  كبيــر، ووفــود سياســية  حشــد شــعبي 
حــول  عــدة  دول  مــن  ودبلوماســيين،  قــادة 
العالم، قدّموا العزاء للقيادة الإيرانية، وعلى 
والرئيــس  خامنئــي،  علــي  المرشــد  رأســها 
الراحــل  بالرئيــس  مخبــر،  محمــد  المؤقــت 
قضــوا  لهمــا،  ومرافقــن  ووزيــر خارجيتــه، 
هم الأحد 

ّ
كذلك في تحطم مروحية كانت تقل

الشــرقية.  أذربيجــان  فــي محافظــة  الماضــي 
وعلــى وقــع مراســم العزاء، كانــت إيران، على 
لســان وزيــر الخارجيــة بالإنابــة علي باقري 
كنــي، تؤكــد أن السياســة الخارجيــة لإيــران 
»العقلانيــة  أســاس  علــى  بقــوة  ســتتواصل 
المرشــد  يرســمها  التــي  الاســتراتيجية« 
الإيرانــي، فــي وقت اقتضــى أيضاً التوضيح 
إيرانيــا للغــط الــذي دار حــول هويــة المسّــيرة 
مــكان  الاثنــن،  ـ  الأحــد  ليــل  حــدّدت  التــي 
كانــت  إذا  ومــا  رئيســي،  مروحيــة  ســقوط 

إيرانية الصنع أم التي أرسلتها تركيا. 
خارجيتــه  ووزيــر  رئيســي  جثمــان  وشــيّع 
قتلــى  وبقيــة  اللهيــان  عبــد  أميــر  حســن 
طهــران،  العاصمــة  فــي  أمــس،  المروحيــة، 
بحضــور رســمي محلــي وأجنبــي، وشــعبي، 
حاشــد. وأدى خامنئــي صــاة الجنــازة علــى 
رئيســي ورفاقــه، فــي مصلــى جامعــة طهــران 
وســط المدينــة، والــذي انتقلــت إليــه جثامــن 
مــن  قادمــة  أمــس،  مــن  أول  مســاء  الضحايــا 
مــن  أول  كذلــك  الضحايــا  )شــيّع  قــم  مدينــة 
محافظــة  مركــز  تبريــز،  مدينــة  فــي  أمــس، 
أذرييجــان الشــرقية(. وبعــد انتهــاء الجنــازة 
فــي طهــران، أمــس، نقــل جثمــان رئيســي إلــى 
خراســان  محافظــة  مركــز  بيرجنــد،  مدينــة 
الجنوبية، ثم إلى مسقط رأسه مدينة مشهد، 
مركز خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، 
ليــوارى فــي الثــرى فيهــا اليــوم الخميــس فــي 
ضريــح  تحتضــن  التــي  الرضويــة  الســدانة 
الإمــام الثامــن لــدى الشــيعة موســى الرضــا، 
الخارجيــة  وزيــر  جثمــان  ســيوارى  كمــا 
الإيرانــي فــي الثرى جنوبي طهران، في عتبة 

عبد العظيم الحسني الدينية.
ومســؤولون  وزعمــاء  قــادة  أمــس،  وحضــر 
حفــل  فــي  للمشــاركة  دولــة،   50 مــن  أجانــب 
التلفزيــون  بحســب  بالعاصمــة،  التأبــن 
علــى  دول   10 شــاركت  حيــث  الإيرانــي، 
أخــرى  دولــة   20 ونحــو  زعمائهــا،  مســتوى 
علــى مســتوى وزيــر، والبقيــة علــى مســتوى 
رؤســاء البرلمان والمبعوثين الخاصين، فضلا 
عــن رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حماس 
إســماعيل هنيــة، ونائــب الأمــن العــام لحــزب 
اللــه اللبناني نعيم قاســم، وقــادة مجموعات 
»محــور المقاومــة« فــي  وفصائــل مــا يعــرف بـ
المنطقــة. وقــدّم العــزاء فــي طهــران، أمــس، كل 

الراحل في دعم القضية الفلسطينية وحديثه 
عن »طوفان الأقصى«، في إشارة إلى العملية 
فــي  التــي نفذتهــا حركــة حمــاس  العســكرية 
مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين 
 الكيان 

ّ
الأول الماضــي، باعتبارهــا »زلــزالًا هــز

الإســرائيلي«. وقــال إنــه حــن التقــى رئيســي 
فــي شــهر رمضــان الماضــي أثنــاء زيارتــه إلــى 
طهــران، أكــد لــه الرئيــس الراحــل خــال اللقــاء 
للأمــة  الأولــى  الجبهــة  هــي  فلســطين  »أن 
هــي  الفلســطينية  القضيــة  وأن  الإســامية 
القضيــة الأولــى للعالم الإســامي والمســلمين 
جميعــا«، ونقــل عــن رئيســي قولــه إن طهــران 
الفلســطينية  للمقاومــة  دعمهــا  »ســتواصل 

والفلسطينيين في مواجهة الاحتلال«. 
التقــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  أن  يذكــر 
بالمرشد، حيث نقل عن خامنئي خلال اللقاء، 
مخبــر  محمــد  المؤقــت  الإيرانــي  الرئيــس  أن 
»تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة«، مؤكدا أن 
»مســيرة التعــاون والاتفاقيــات مــع الحكومــة 

العراقية ستستمر كما في السابق«.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني 
بالإنابة علي باقري كني، أمس، أن السياسة 
الخارجيــة لبــاده بعــد رحيــل عبــد اللهيــان 

»ســتتواصل بقــوة«. وأضــاف فــي حديث مع 
وكالة »إيسنا« الإيرانية، أن المرشد الإيراني 
أطــر السياســة الخارجيــة  الــذي يرســم  هــو 
طبــق فــي سياســات عملياتيــة للحكومــة 

ُ
وت

ومــن خلال اســتراتيجيات وزارة الخارجية، 

موضحاً أن هذه السياســة »تعتمد عقلانية 
اللهيــان،  بعبــد  أشــاد  كمــا  اســتراتيجية«. 
فــي  ومتخصــص  »خبيــر  بـ إيــاه  واصفــا 
بثوابــت  مــا 

ّ
مل كان  الخارجيــة  السياســة 

أمــن  وكان  الخارجيــة«.  السياســة  وأطــر 
المجلس الاســتراتيجي للعلاقــات الخارجية 
الإيرانــي عبــاس عراقجي، قد أكدّ للتلفزيون 
عبــد  رحيــل  أن  الماضــي،  الإثنــن  الإيرانــي 
اللهيــان »لــن يحــدث أي خلــل فــي السياســة 
وبعدمــا  ذلــك،  إلــى  للبــاد«.  الخارجيــة 
التركيــة  »أقينجــي«  مســيرة  دخــول  أثــار 
إلــى الأجــواء الإيرانيــة، ليــل الأحــد ـ الاثنــن 
الماضــي، للقيــام بعمليــات البحــث عــن مــكان 
ســقوط مروحيــة الرئيــس الإيرانــي الراحــل 
شــبكات  علــى  وانتقــادات  ســجالا  ورفاقــه، 
فضــا  إيرانيــة،  إعــام  ووســائل  التواصــل 
عن تســاؤلات عما إذا كانت المســيرة التركية 
مســيرات  أم  الســقوط  موقــع  علــى  عثــرت 
للقــوات  العامــة  الأركان  أصــدرت  إيرانيــة، 
المســلحة الإيرانيــة، أمــس، توضيحــا، قالــت 
فيــه إنــه »رغــم إرســال تركيا مسّــيرة حرارية 
إلــى  الليــل  فــي  الرؤيــة  بكاميــرات  مــزودة 
المنطقــة، لكــن المسّــيرة لــم تنجــح فــي تحديــد 
دقيــق لمــكان ســقوط المروحيــة بســبب عــدم 
والســيطرة  »التشــخيص  معــدات  امتلاكهــا 
لأماكــن تحــت الســحاب، فعــادت إلــى تركيــا 
فــي نهايــة المطاف«. وأضافت الأركان العامة 
للقوات المســلحة الإيرانية، أن طواقم الإغاثة 
البرّيــة والمسّــيرات التابعــة لهذه القوات بعد 
عودتهــا مــن مهمــة شــمال المحيــط الهنــدي 
اكتشــفت »المــكان الدقيــق« لســقوط الطائــرة 
الإثنــن  صبــاح  مــن  الأولــى  الســاعات  فــي 
مــع  تتعــارض  روايــة  فــي  لكــن  الماضــي«. 
بيرقــدار،  ســلجوق  قــال  الإيرانيــة،  الروايــة 
رئيس مجلس إدارة شركة »بايكار« التركية 
للصناعات الدفاعية، أول من أمس الثلاثاء، 
إن المسّــيرة »أقينجــي« نفــذت عملية ناجحة 
مروحيــة  حطــام  علــى  وعثــرت  إيــران  فــي 
الرئيــس الإيرانــي الراحــل إبراهيــم رئيســي، 

وفق ما أوردت »الأناضول«.

8
سياسة

في أول لقاء من نوعه 
في عهد الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، عقد 

لقاء مع قادة أحزاب 
سياسية، طرح فيه كل 

طرف مطالبه، خصوصاً 
الخاصة بدور الأحزاب

شــيعت إيران أمس في طهران، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين إيرانيين آخرين، 
قضوا في تحطم مروحية الأحد الماضي غربي البلاد، حيث حرصت على التأكيد مجدداً على ثوابت سياستها

من تشييع رئيسي ورفاقه أمس في طهران بحضور خامنئي )الأناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

جزائريــة،  سياســية  أحــزاب  قــادة  وصــف 
شــاركت فــي اللقــاء الموســع مــع الرئيس عبد 
المجيد تبون أمس الأول، بأنه كان »مسؤولًا 
السياســية«.  والمكاشــفة  بالصراحــة  اتســم 
فيــه  تحــدث  ســاعات  ثمانــي  اللقــاء  ودام 
قــادة 27 حزبــا شــاركوا فــي اللقــاء الأول مــن 
نوعــه منــذ تســلم تبــون الســلطة فــي 2019، 
وتمــت خلاله المطالبة بإصلاحات سياســية 
السياســية  الأحــزاب  دور  احتــرام  تخــصّ 
وإصلاح بعض القوانين ذات الصلة بالبناء 

الديمقراطي وقضايا الحريات.
وعرض تبون أمام قادة الأحزاب السياســية 
وعــدد  الأولــى،  الرئاســية  ولايتــه  حصيلــة 
فــي  ســاعدت  التــي  والأســباب  العوامــل 
تحقيق بعض النتائج الإيجابية في بعض 
القطاعــات الحيويــة، وكشــف عــن جملــة مــن 
العراقيل التي أعاقت تحقيق تقدم نسبي في 
بعض الجوانب الأخرى. كما تحدث عن أفق 
الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من 
ســبتمبر/ أيلــول المقبــل والآفــاق المســتقبلية 
للبــاد، وطــرح تبــون معلومــات وتقديــرات 
وعلاقــات  الإقليمــي  الشــأن  بخصــوص 

الجزائــر مــع دول الحوار. وأتيح خلال اللقاء 
لــكل رئيــس حــزب فتــرة 10 دقائــق للحديــث 
والاقتصاديــة،  السياســية  انشــغالاته  عــن 
حيــث جــرى اللقــاء، بحســب المشــاركين فيــه، 
وســط مناخ من الصراحة والنقاش المفتوح 
دون أيــة موانــع. وأكــد عبــد العالي حســاني، 
رئيس حركة مجتمع الســلم، كبرى الأحزاب 
فــي  اللقــاء جــرى  أن  البــاد،  فــي  الإســامية 
منــاخ مــن الثقــة والمســؤولية، ومثــل فرصــة 
جديــدة  تقاليــد  لصناعــة  مهمــة  سياســية 
الأحــزاب  باعتبــار  والتشــاور  الحــوار  فــي 
شــريكاً سياســياً أساســياً فــي إدارة الملفــات 
وقــال  الكبــرى.  والاقتصاديــة  السياســية 
بــكل  »قلنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ حســاني، 
التعدديــة  حمايــة  يتعــن  إنــه  وضــوح 
السياســية والحزبيــة مــن إكراهــات إضعاف 
الأحزاب وتمييع أدائها، وإنه يتعين احترام 
عــن  الدفــاع  فــي  للأحــزاب  الأساســي  الــدور 
الحريــات الإعلاميــة والسياســية والنقابيــة 
وفــي مكافحــة الفســاد«. وأضــاف: »اعتبرنــا 
أن إنجــاح الانتخابــات الرئاســية التــي تأتي 
ضمــن ســياق وطنــي ودولي خــاص، يتطلب 
جعلهــا فرصــة لتحقيــق تحــول ديمقراطــي 
حقيقي وفرصة تنافس شــفاف بين البرامج 
والأفــكار، بهدف تحقيــق طموح الجزائريين 
»لقــد  مضيفــا:  والتغييــر«،  الإصــاح  فــي 
طالبنا الرئيس بإصلاح النظام الانتخابي، 
وعمــل الهيئــة المســتقلة للانتخابــات بشــكل 

يعزز قواعد الشفافية«. 
وحصلت الأحزاب السياسية على ضمانات 
مــن تبــون بشــأن صياغــة توافقيــة لقانونــي 
الأول  الأمــن  وأكــد  والانتخابــات.  الأحــزاب 
براهميــة،  حبيــب  جديــد،  جيــل  لحــزب 
تبــون  مــع  »اللقــاء  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
كان فرصــة جيــدة فــي الحــوار بــن الأحــزاب 
يتحــول  أن  ويمكــن  والســلطة،  السياســية 

الــى تقليــد وتصبــح ممارســة منتظمــة فــي 
المســتقبل، حتــى وان كان اللقــاء قــد جــاء فــي 
توقيــت سياســي ليــس هــو الأحســن حيــث 
وقــت  فــي  اللقــاء  هــذا  يكــون  أن  يمكــن  كان 
سابق أفضل«، مضيفاً أن »الرئيس أبان عن 
انفتــاح كبيــر بشــأن الاســتماع إلــى الأحــزاب 
السياسية وانشغالاتها، حيث أكد أن قانون 
الأحــزاب الجــاري تعديلــه ســيكون توافقيــا، 
الأحــزاب  مــع  بالتوافــق  صياغتــه  وســتتم 
السياســية. كمــا أعلــن عــن إمكانيــة تعديــل 

قانون الانتخابات«.
ومن بين القضايا التي أثارها قادة الأحزاب 
خــال اللقــاء مســألة إنهــاء محاولــة الســلطة 
قــوى  علــى  والارتــكاز  الأحــزاب  تحييــد 
المجتمع المدني. وبالنسبة إلى رئيس حركة 
بــن  القــادر  )إســامي( عبــد  الوطنــي  البنــاء 
قرينــة، فــإن اللقــاء بــن تبون وقــادة الأحزاب 
فــي كلمتــه خــال  »اســتثناء عربــي«. وقــال، 
اللقاء، إنه »إذا كان شركاء الوطن في العديد 
مــن الــدول العربيــة يتحــاورون بالرصــاص، 
وتوجهاتنــا  مشــاربنا  بمختلــف  فنحــن 
دولتنــا،  فــي  مؤسســة  أعلــى  مــع  نتحــاور 
وبجــدول  الجمهوريــة  رئيــس  فــي  ممثلــة 
بنقــاش  حــوار  طاولــة  فــي  مفتــوح  أعمــال 
وطرح لا سقف له«. وأشار إلى أن هذا اللقاء 
سيســمح »بتعميــق التفكيــر الجماعــي فــي 
مســتقبل البــاد، فــي ظــل الصعوبــات التــي 
تفرضها الأزمات الدولية«، مطالباً بالفصل 
»لا  وقــال:  والجمعيــات.  الأحــزاب  دور  بــن 
يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يزاحــم الأحــزاب 
يهــدف  مســعى  ســياق  فــي  أدوارهــا«،  فــي 
إلــى دفــع تبــون إلــى الاعتمــاد على حــزام من 
القوى السياســية في الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة، والترشــح بصفته »مرشــح إجماع«، 
بــدلًا مــن فكــرة الاعتماد على المجتمع المدني 

 للأحزاب.
ً
في الجزائر بديلا

مــن أميــر قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل ثاني، 
شــياع  محمــد  العراقيــة  الحكومــة  ورئيــس 
الســوداني. كما حضر بحســب وســائل إعلام 
ســعيّد،  قيــس  التونســي  الرئيــس  إيرانيــة، 
رحمــن،  علــي  إمــام  الطاجيكــي  والرئيــس 
ورئيس الوزراء الباكســتاني شــهباز شريف، 
القطــري،  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء  ورئيــس 
ثانــي،  آل  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
شــكري،  ســامح  المصــري  الخارجيــة  ووزيــر 
ورؤســاء برلمانات العراق وروســيا والجزائر 

وأوزبكستان وقرغيزيا ولبنان.
وفــي كلمــة لــه فــي مراســم التشــييع بمصلــى 
طهــران، قــال هنيــة، إنــه جــاء »ليعــزي إيــران 
رئيســي  بوفــاة  وشــعبا  وحكومــة  قيــادة 
ورفاقــه«، مســتذكراً مواقــف الرئيس الإيراني 

إضاءة

■ انتصار سياسي للقضية الفلسطينية، حيث أعلنت كل من #النرويج و 
#إسبانيا و #أيرلندا الاعتراف بدولة #فلسطين

■ الآن حرب #غزة وغداً #حرب_التحرير_الكبرى لكل #فلسطين #تحرير_
الأقصى_واجبنا_جميعاً

■ اعتراف تاريخي سينسحب على دول أخرى في الفترة المقبلة. لا حل إلا 
»حل الدولتين« مهما قاوم اليمين المتطرف #فلسطين #إسرائیل

ة حول #فلسطين. الصوت المعارض لإسرائيل 
ّ
■ شعوب الأرض ملتف

وحلفائها أكثر قوة ووضوحاً، الحق يعلو دائماً الرواية الفلسطينية اليوم 
هي الأقوى والأكثر انتشاراً لأنها ببساطة الأكثر مصداقية #الاعتراف_

بدولة_فلسطين 

■ الاعترافات الأوروبية بدولة #فلسطين هي نتيجة السابع من من أكتوبر، 
 وجل يعود فقط لتضحيات الفلسطينيين 

ّ
والفضل فيها بعد الله عز

وحدهم.

■ النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. 
لقد أصبح من الواضح أن الحرب على غزة أدى إلى زيادة وعي الشارع 

الغربي بالقضية الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير 
في تشكيل هذا الوعي. #غزة

■ #غزة فضحت وجه الغرب البشع. »لقد هددوني«... كريم خان يكشف ما 
 من المحكمة #الجنائية_الدولية. وكشف كريم خان 

ً
يريده ساسة الغرب فعلا

أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة »أنشئت من أجل أفريقيا 
ومن أجل »السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين«.

■ #غزة صارت كابوس كل صهيوني. صاروا مطاردين في كل مكان من قبل 
أحرار العالم الذين أدركوا أنهم أيضاً محتلون من قبل الصهاينة. #العالم_

يريد_إسقاط_الصهيونية

■ تخلت أميركا عن أوروبا في الحرب الأوكرانية، وأوروبا الآن ستترك 
تدريجياً أميركا وحدها تصارع مع الصهاينة في حرب غزة. المواجهة 
 ستكون حادة بين أوروبا وأميركا 

ً
السياسية والدبلوماسية مستقبلا

#الأقصى سيتحرر قريباً #غزة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس 
ووزير  رئيسي  إبراهيم  الإيراني  الرئيس  وفاة  إن  رويترز،  لوكالة  الأربعاء، 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تسببت في توقف محادثات تجريها 
بينهما. وأضاف غروسي من  التعاون  تعزيز  بشأن  الوكالة مع طهران 
العاصمة الفنلندية هلسنكي: »إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم 
»توقف  إنه  متابعا  مجدداً«،  سنتواصل  انتهائها،  بمجرد  لكن  هذا، 

مؤقت آمل أن ينتهي في غضون أيام«.

توقف »مؤقت« للمحادثات

Thursday 23 May 2024
9الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

تراجع حاد للتجارة الفلسطينية
رام الله ـ العربي الجديد

الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  كشــف 
والــواردات  الصــادرات  انخفــاض  عــن  )حكومــي(، 
آذار  مــارس/  شــهر  خــال  المرصــودة  الســلعية 
الماضــي، مقارنــة مــع ذات الشــهر عــام 2023. وأوضــح الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء فــي بيــان لــه، أمــس الأربعــاء، أن الصــادرات 
 %18 بنســبة   2024 مــارس  شــهر  خــال  انخفضــت  الســلعية 
مقارنــة مــع نفــس الشــهر مــن عــام 2023، حيــث بلغــت قيمتهــا 
122.4 مليــون دولار أميركــي. وأشــار إلــى أن الصــادرات إلــى 
إســرائيل انخفضــت خــال شــهر مــارس مــن عــام 2024 بنســبة 
17% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وشكلت الصادرات 
إلــى إســرائيل 88% مــن إجمالــي قيمة الصادرات لشــهر مارس 
مــن عــام 2024. كمــا انخفضت الصــادرات إلى باقي دول العالم 

بنسبة 23% مقارنة مع مارس 2023.
أما الواردات الســلعية، فانخفضت خلال شــهر مارس من عام 
2024 بنسبة 29% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، حيث 
بلغــت قيمتهــا 521.5 مليــون دولار أميركــي. كمــا انخفضــت 

الواردات من إســرائيل خلال مارس 2024 بنســبة 25% مقارنة 
مع نفس الشــهر من عام 2023، وشــكلت الواردات من إســرائيل 
58% مــن إجمالــي قيمــة الــواردات لشــهر مــارس من عــام 2024. 
كمــا انخفضــت الــواردات مــن باقــي دول العالــم بنســبة %34 
مقارنــة مــع نفــس الشــهر مــن عــام 2023. أمــا الميــزان التجــاري 
ســجل  فقــد  والــواردات،  الصــادرات  بــن  الفــرق  يمثــل  والــذي 
انخفاضــا فــي قيمــة العجــز بنســبة 32% خــال شــهر مــارس 
بلغــت  عــام 2023، حيــث  مــن  الشــهر  نفــس  مــع  2024 مقارنــة 
قيمة العجز 399.1 مليون دولار. ويأتي ذلك وسط التداعيات 
الســلبية المترتبــة علــى العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
والمــدن الفلســطينية المحتلــة منذ الســابع من أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي. وفــي هــذا الســياق، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
الفلســطيني بنســبة 26.9% بعــد مــرور أكثــر مــن 8 أشــهر علــى 
الحرب، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت 
مؤخــرا، مــع ارتفــاع فــي معــدل الفقــر. وخلــص تقريــر حديــث 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر بداية شهر مايو/

أيــار الجــاري بالتعــاون مــع لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا )اســكوا(، إلــى التقديــر بــأن يســتمر 

معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4%. وتشدد إسرائيل الخناق 
المتواصــل  عدوانهــا  ظــل  فــي  الفلســطيني  الاقتصــاد  علــى 
الماليــة  وزيــر  وأعلــن  المحتلــة.  الفلســطينية  والمــدن  غــزة  علــى 
رفضــه  الأربعــاء،  أمــس  ســموتريتش،  بتســلئيل  الإســرائيلي 
تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدم تمديد 
التعويــض للبنــوك التي تحوّل الأموال لبنوك الضفة الغربية. 
كما ناشد سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهــو، اتخــاذ خطــوات عقابيــة ضــد الســلطة الفلســطينية، 
النرويــج وأيرلنــدا  قبــل  مــن  الجانــب  أحــادي  الاعتــراف  عقــب 
وإسبانيا بدولة فلسطينية، وكذلك على خلفية اعتزام مدّعي 
عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، استصدار 
أوامــر اعتقــال ضد نتنياهــو ووزير الأمن يوآف غالانت. وجاء 
في رســالة بعث بها ســموتريتش إلى نتنياهو: »خلال جلســة 
الحكومــة الأخيــرة قمــت أنــا وعدد من الــوزراء الآخرين بتقديم 
طلــب واضــح مــن أجــل اتخــاذ خطــوات عقابيــة شــديدة ضــد 
الســلطة الفلســطينية، بســبب نشــاطها أحــادي الجانــب ضــد 
إسرائيل، بما في ذلك توجهها أحادي الجانب للحصول على 

اعتراف في الأمم المتحدة«.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

شــارك وزراء العمــل فــي 33 دولــة، فــي منتــدى »حوار 
الخليــج  دول  بــن  العمالــة  انتقــال  حــول  الدوحــة« 
والأردن ولبنان والدول الأفريقية، إلى جانب ممثلي 
لــوزراء  التنفيــذي  والمجلــس  الأفريقيــة  المفوضيــة 
العمــل  ومنظمــة  التعــاون،  مجلــس  بــدول  العمــل 
الدوليــة. وأوصــى »إعــان الدوحة« الــذي صدر أمس 
الأربعــاء، فــي ختام الاجتماع الوزاري الأول، بإطلاق 
»حــوار الدوحــة« بوصفــه عمليــة تشــاورية طوعيــة 
غيــر ملزمــة تقودهــا الــدول بأمانــة مشــتركة مقرهــا 

بــن  الطوعيــة بالتنــاوب  الرئاســة  الدوحــة، وتحــت 
ولبنــان  والأردن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز 
التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى 
وأكــدت  ســنتين.  كل  ويعقــد  الطرفــن،  بــن  العاملــة 
التوصيــات علــى تعزيــز التعــاون المشــترك في مجال 
غيــر  لممارســات  للتصــدي  الوافــدة،  العاملــة  القــوى 
قانونيــة لضمــان العمــل اللائــق وتعزيــز إســهامات 
التنميــة  عجلــة  دفــع  فــي  الأفريقيــة  العاملــة  القــوى 
المســتدامة فــي البلــدان المرســلة والمســتقبلة علــى حد 
ســواء. وقالــت القائمــة بــإدارة التنميــة الاجتماعيــة 

الأفريقــي،  الاتحــاد  والثقافــة والرياضــة بمفوضيــة 
أنجيــا مارتينــز، إن انتقــال العمالــة مــن أفريقيا إلى 
دول الخليج نتيجة عوامل متعددة منها البحث عن 
فــرص اقتصاديــة أفضل، والقرب الجغرافي، مشــيرة 
إلى أن العمالة الأفريقية تشكل 12% من إجمالي عدد 
العمالــة الوافــدة فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 
وســط توقعــات أن يســتمر هــذا العــدد فــي الارتفــاع. 
المكتــب  فــي  العماليــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  وقــال 
الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  لــوزراء  التنفيــذي 
الخليجــي، خليــل هــزاع، إن المكتــب التنفيــذي لــوزراء 
يعمــل  الخليجــي،  الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 

المجلــس،  دول  فــي  العمــل  وزارات  فــي  شــركائه  مــع 
علــى تنظيــم بيئــة العمــل مــن خــال صياغــة برنامج 
المهنيــة،  والصحــة  للســامة  خليجــي  اســتراتيجي 
وآخــر يعالــج الإجهــاد الحــراري، ومعالجــة بلاغــات 
التغيــب عــن العمــل، وحمايــة الأجــور، وتعزيــز أطــر 
والعمالــة  الوطنيــة  للعمالــة  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الوافــدة. وأشــار إعــان الدوحة، إلــى أن انتقال القوى 
العاملة الوافدة من أفريقيا إلى دول مجلس التعاون 
فــي تحقيــق  أساســياً  دورا  يلعــب  ولبنــان،  والأردن 
النمــو الشــامل ويعــود بالنفــع علــى البلــدان المرســلة 

والمستقبلة والقوى العاملة.

»حوار الدوحة«: فائدة مشتركة من العمالة الأفريقية في الخليج

مبيعات 
»تسلا« تتراجع 

في أوروبا
»تســا«  شــركة  واجهــت 
المبيعــات  فــي  تباطــؤاً 
الثانــي  الربــع  خــال 
فــي  الجــاري  العــام  مــن 
أوروبــا، رغــم أن الرئيــس 
التنفيــذي إيلــون ماســك 
أفضــل  أداءً  يتوقــع  كان 
بكثيــر مقارنــة بالأشــهر 
القليلــة الأولــى من العام. 
وذكــرت رابطــة مصنعــي 
الأوروبيــة،  الســيارات 
أمــس الأربعــاء، أن تســا 
ســيارة   13951 باعــت 
فقــط في إبريل/ نيســان، 
نســبته  بلغــت  بهبــوط 
الشــهر  نفــس  عــن   %2.3
الماضــي،  العــام  مــن 
لهــا  أداء  أســوأ  لتســجل 
يناير/كانــون  منــذ 
الثانــي 2023. وجــاء أداء 
اســتثناء  بمثابــة  تســا 
الماضــي،  الشــهر  خــال 
ارتفاعــا  شــهد  الــذي 
الســيارات  مبيعــات  فــي 
أوروبــا  فــي  الكهربائيــة 
مــا  وفــق   ،%14 بنســبة 
نقلــت وكالــة بلومبيــرغ. 
الشــركة  أعلنــت  بالمثــل، 
عــن انخفاض الشــحنات 
فــي  مصنعهــا  مــن 
الشــهر،  لهــذا  شــنغهاي 
مــن  النقيــض  علــى 
لصناعــة  القــوي  النمــو 
الكهربائيــة  الســيارات 

الأوسع في الصين.

ارتفاع الصادرات العلاجية الأردنية
واللوازم  العلاجية  الصناعات  قطاع  صادرات  ارتفعت 
خلال  سنوي  أساس  على   %13.4 بنسبة  الأردني  الطبية 
الثلث الأول من العام الحالي 2024، لتصل إلى 228 مليون 
دينار )319.2 مليون دولار(، مقابل 201 مليون دينار للفترة 
في  القطاع  ممثل  وقال  الماضي.  العام  من  نفسها 
غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، لوكالة الأنباء الأردنية 
عن  الصادرة  الإحصائية  المعطيات  إن  أمس،  »بترا«، 
والزرقاء(،  وإربد  )عمّان  بالمملكة  الثلاث  الصناعة  غرف 
أظهرت أن صادرات القطاع نمت بشكل جيد خلال الثلث 
الذي  التعطل  من  الرغم  على  الحالي،  العام  من  الأول 

أصاب حركة انسياب البضائع في منطقة البحر الأحمر.

صعود أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الجنوبية، أمس، أن أسعار المنتجين في الدولة ارتفعت 
للشهر الخامس على التوالي في إبريل/ نيسان الماضي، 
والسلع  الخدمات  أسعار  بصعود  جزئياً  مدفوعة 
 %0.3 بنسبة  المنتجين  أسعار  مؤشر  وارتفع  الصناعية. 
أساس  بنسبة 0.2% على  زيادة  على أساس شهري، بعد 

شهري في مارس/آذار. 
في   %1.8 بنسبة  المؤشر  ارتفع  سنوي  أساس  وعلى 
في  سنوي  أساس  على   %1.5 زيادة  بعد  نيسان  إبريل/ 
المؤشرات  المنتجين أحد  السابق له. تعد أسعار  الشهر 

الرئيسية التي تحدد مسار التضخم.

أدنوك تستثمر في موزامبيق لأول مرة
أمس،  )أدنوك(،  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  قالت 
البالغة  )جالب(  شركة  حصة  على  استحوذت  إنها 
حوض  ضمن  الواقعة   4 المنطقة  امتياز  في   %10
للشركة  استثمار  أول  وهو  موزامبيق،  في  )روفوما( 
أن  بيان  في  أدنوك  وذكرت  الأفريقية.  الدولة  في 
الغاز  الخطوة ستمُكنها من الاستفادة من احتياطيات 
والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 
تفصح  ولم  سنويا.  طن  مليون   25 من  أكثر  الإجمالية 
المنطقة  امتياز  ويتضمن  الصفقة.  قيمة  عن  أدنوك 
الطبيعي  الغاز  لإنتاج  العائمة  ساوث  كورال  محطة   4

المسال العاملة حالياً.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لم تعد تكلفة الحرب المتزايدة على 
غزة، والتي تتجاوز 60 مليار 

دولار، هي أبرز ما يؤرق الاقتصاد 
الإسرائيلي وصانع القرار في دولة 

الاحتلال، وإن كان العجز المتزايد 
في الموازنة يؤرق المواطن، ذلك لأن 

حكومة نتنياهو لجأت لسلاح 
فرض مزيد من الضرائب، وهو 

ما يستفز الممول الذي راح يصب 
جام غضبه على تلك الحكومة 
المتطرفة التي فشلت في حسم 

المعركة، ولم تحقق انتصارات تذكر 
على المقاومة سوى قتل مزيد من 

الأطفال والنساء وتدمير البنية 
التحتية. ولم يعد هروب الأموال 

والاستثمارات وزيادة الإنفاق 
الدفاعي ووقف مشروعات التطبيع 

أمرا يؤرق حكومة الكيان، فهذه 
الأموال ستعود عقب تحقيق 

الانتصار الساحق على المقاومة 
ومحو حماس كما يزعم نتنياهو، 

كما أن المساعدات الأميركية وأموال 
اللوبي الصهيوني ومليارات دول 

خليجية يمكن أن تسد العجز.
ولم تعد أوامر الاعتقال الأخيرة 
لقادة الاحتلال من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية أمرا يمثل خطرا 
للوضع الاقتصادي المتردي أو 

لأعضاء الحكومة، كما أن ما تردده 
المؤسسات العالمية من أن الحرب 

على غزة يمكن أن تؤدي إلى 
حدوث انهيار اقتصادي شامل 

داخل الكيان، وأن العلاقة المتدهورة 
بين إسرائيل وأقرب حلفائها، 

الولايات المتحدة، خطر قد يضعف 
الانتعاش الاقتصادي وثقة 

المستثمرين، فهذه النظرة يمكن 
أن تتغير مع الضغط على تلك 

المؤسسات لتعديل موقفها.
ببساطة، أزمة دولة الاحتلال 

ليست مع عجز الموازنة وكلفة 
الحرب المتنامية والركود، أو 
المقاطعة المتزايدة لأسواقها 

وسلعها، بل تكمن في ما هو 
أخطر، في مستقبل الكيان الذي 

بات مهددا في ظل حالة الغموض 
واللايقين، وحملة العداء العالمي 

المتزايدة ضد الكيان الذي يمارس 
جرائم الإبادة الجماعية.

مستقبل دولة الاحتلال بات على 
المحك، في ظل الهزة العنيفة التي 

ضربت ثقة العالم ومستثمريه في 
إسرائيل، وأنها صاحبة الجيش 

الذي لا يقهر، فألف مقاتل من 
المقاومة قهروا الجيش يوم 7 
أكتوبر. إسرائيل خسرت كل 

شيء، سمعتها وهيبتها وقوة 
الردع التي كانت تتمتع بها، وبعد 
أن كانت تصور نفسها على أنها 

واحة الاستثمار الآمن في المنطقة، 
والدولة الأكثر جذبا للاستثمارات، 

بات الجميع يتعامل معها على 
أنها دولة هشة وفاسدة، عنصرية 

ومعدومة المصداقية، والأكثر 
خطرا والعليا من حيث درجة 
المخاطر الجيوسياسية، دولة 

منبوذة سيئة السمعة تعيش على 
المجازر وقتل الأطفال، وبمثابة 

حصان أجرب يجب التخلص منه 
بسرعة بعد أن أصبح الكيان عبئا 

على الجميع بما فيهم الولايات 
المتحدة الحليف الذي قدم له 

مساعدات تجاوزت 300 مليار 
دولار منذ 1948.

أي مستقبل 
لإسرائيل المأزومة 

اقتصادياً؟

Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يراهن المغرب في العام الحالي على تجاوز 
الأجنبية  الاستثمارات  في  المسجل  التأخر 
المــبــاشــرة، حــيــث يــتــوقــع أن تــرتــفــع بالنظر 
العام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  تدفقها  لمستوى 
الحالي، بما قد يكون لذلك من دور في دعم 
فـــرص الــعــمــل وتــقــلــيــص الــبــطــالــة. ويعتبر 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات 
الــتــراجــع  الــعــمــومــيــة، محسن الــجــزولــي، أن 
المسجل في العام الماضي في الاستثمارات 
انخفاض  الماضي جاء في سياق  الأجنبية 
ــة، والـــقـــارة  ــائـ الـــعـــام كــكــل بــنــســبــة 12 فـــي المـ
ذلك  المائة. ويعزو  في   44 الأفريقية بنسبة 
الانخفاض، حين مثوله أمام الغرفة الثانية 
للبرلمان أول مــن أمــس، إلــى تــوالــي الأزمــات 
الصحية  الأزمـــة  بتبعات  المرتبطة  العالمية 
والحرب الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع 
والضغوط  والطاقية  الأولــيــة  المــواد  أسعار 
ارتــفــاع سعر  بــالــقــروض مــن قبيل  المتعلقة 
الــــفــــائــــدة واضـــــطـــــراب أســـــــواق الـــرســـامـــيـــل، 

القاهرة ـ عادل صبري

مناطق   4 إنــشــاء  على  العمل  الحكومة  بـــدأت 
حرة جديدة بالقاهرة والإسكندرية والعلمين 
وبرج العرب، في إطار خطة تستهدف إضافة 
ــي مـــصـــر خـــال  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ 11 مـــنـــطـــقـــة حــــــرة جـ
العامين المقبلين. تدرس الحكومة إقامة منطقة 
ــــرة خـــاصـــة بــمــطــار الــــقــــاهــــرة، مــــع الــســمــاح  حـ
السوق  إلــى  بدخول 20% فقط من منتجاتها 
المــحــلــيــة، وفــــرض رســــوم جـــديـــدة عــلــى بعض 
مدخلات الإنتاج والمنتجات الأجنبية لحماية 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة. جـــاء الــتــوجــه الحكومي 
الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارات  بــــــن  خــــــافــــــات  وســــــــط 

بــالإضــافــة إلـــى مــســتــوى الــتــضــخــم. وكــانــت 
الموجهة  المــبــاشــرة  الأجنبية  الاســتــثــمــارات 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــــي الـ لـــلـــمـــغـــرب، تــــراجــــعــــت فـ
بنسبة 17.8 في المائة، مقارنة بالعام الذي 
قبله، كي تستقر عند 3.25 مليارات دولار، 
حــســب الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لمــكــتــب الـــصـــرف. 
غــيــر أن بــيــانــات المــكــتــب تــشــيــر إلـــى أن تلك 
الاســتــثــمــارات ارتــفــعــت فــي الــربــع الأول من 
مقارنة  المائة،  في   24 الجاري بنسبة  العام 
بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تصل 
إلـــى حــوالــي مــلــيــار دولار. وتــتــابــع الــــوزارة 
والـــوكـــالـــة المــغــربــيــة لــتــنــمــيــة الاســتــثــمــارات 
والصادرات مشاريع بقيمة 80 مليار دولار، 
من بينها استثمارات لها علاقة بالاقتصاد 
الأخـــضـــر، والـــتـــي كــانــت مـــوضـــوع مــذكــرات 
تــفــاهــم مــوقــعــة مــع الـــدولـــة. ويــؤكــد الخبير 
أنـــه يفترض  مــلــغــو،  الاقــتــصــادي مصطفى 
تفادي الاستثمارات الأجنبية التي قد تتخذ 
شكل توظيفات يــراد منها جني أربــاح من 
الطاقة  على  تأثير  أي  دون  قائمة  مشاريع 
الإنــتــاجــيــة أو فـــرص الــعــمــل. ويــضــيــف في 
»العربي الجديد« أنه يفترض في  تصريح لـ

ــــدوى المــنــاطــق  والاســتــثــمــار والمـــالـــيـــة حــــول جـ
الحرة، في ظل تدني الصادرات وتوجيه معظم 
إنتاج 218 منطقة حرة حكومية وخاصة إلى 
داخل البلاد، مع ضعف قدرة مشروعاتها على 

تدبير العملة الصعبة للاقتصاد. 
أعــلــن مــســاعــد وزيـــر المــالــيــة ورئــيــس مصلحة 
الــجــمــارك، الــشــحــات غــتــوري، رفــض »المــالــيــة« 
الــتــوســع فـــي إقـــامـــة المــنــاطــق الـــحـــرة لا سيما 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  مـــــؤكـــــدا أن  ــنــــهــــا،  الــــخــــاصــــة مــ
عن  بحثا  الــحــرة،  بالمناطق  للعمل  يــهــرولــون 
مــعــامــات ضــريــبــيــة أفــضــل، فــي وقـــت تتوجه 
توحيد  إلــى  والــدولــيــة  المحلية  المعاملات  فيه 
الــضــريــبــي  الازدواج  وعـــــدم  ــرائـــب  الـــضـ نــظــم 
وتــســهــيــل الإجــــــــــراءات، بــمــا يــنــهــي المــمــيــزات 
ــن غـــيـــرهـــا مــن  ــاطـــق عــ ــنـ الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا المـ
ــة. كــمــا أبـــدى  ــدولـ ــالـ المـــنـــاطـــق الاســتــثــمــاريــة بـ
للمناطق  انحيازه  الجمارك،  مصلحة  رئيس 
الــحــرة الــتــي تــديــرهــا الــحــكــومــة، عــن التابعة 
العملية  الممارسة  أن  مؤكد  الــخــاص،  للقطاع 
الحرة  المناطق  أن  أثبتت  الفنية،  والــدراســات 
المناطق  عــن  عليها  الــســيــطــرة  يسهل  الــعــامــة 
تهريب  التي شهد بعضها عمليات  الخاصة 

الاستثمارات المباشرة أن تفضي إلى تعزيز 
الاستراتيجية الصناعية وتساهم في نقل 
فرص  توفير  على  وتساعد  التكنولوجيا، 
عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 
فــي المــائــة. ويــشــدد عــلــى أن هــاجــس توفير 
فــــرص عــمــل عــبــر الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة، يجب أن يكون حاضرا بقوة، غير 
أنــه يؤكد على أن فــرص العمل لا يمكن أن 
تتأتى سوى عبر مساهمة تلك الاستثمارات 
فـــي رفــــع مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــن 3 
فــي المــائــة إلــى 6 فــي المــائــة كما يــراهــن على 
ذلـــك الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي الـــجـــديـــد. وتــولــت 
الفترة  فــي  للاستثمارات  الوطنية  اللجنة 
الأخيرة المصادقة على العديد من المشاريع 
بموجب  أحدثت  لجنة  وهــي  الاستثمارية، 
ــراد  ــار الــــجــــديــــد، الــــــذي يــ ــمـ ــثـ ــتـ  مـــيـــثـــاق الاسـ
ــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــن  مــــن ورائــــــــه جــ
 والأجــــــــــانــــــــــب عـــــبـــــر الـــــــحـــــــوافـــــــز والــــــــدعــــــــم. 
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام 
الدعم  الــدعــم الأســاســي للاستثمار ونــظــام 
الــخــاص المــطــبــق عــلــى مــشــاريــع الاستثمار 

ذات الطابع الاستراتيجي.

واســـعـــة لمـــدخـــات إنــتــاجــهــا بــالــســوق المحلي 
والــــهــــروب بــأمــوالــهــا لـــلـــخـــارج. وفــــي الــســيــاق 
والتطوير  للسياسات  المالية  وزيــر  نائب  أيــد 
الــضــريــبــي، رامــــي يـــوســـف، مــوقــف الــغــتــوري، 
لافتا إلى حاجة الدولة إلى تغيير شامل بنظم 
الــتــعــامــل مـــع المــســتــثــمــريــن، لــيــصــبــح تيسير 
أمـــام جميع المستثمرين.  الأعــمــال مــبــدأ عــامــا 
وأوضــح يوسف أن لجوء المستثمرين للعمل 
بــنــظــام المــنــاطــق الـــحـــرة والـــقـــوانـــن الــخــاصــة 
يــرجــع إلــــى وجــــود مــشــكــلــة ســيــاســيــة تتمثل 
فــي عـــدم ســهــولــة الإجـــــراءات ومــحــاولــة حلها 
بطرق بديلة، مؤكدا أن حل مشاكل الاستثمار 
ــــا شــــامــــا  ــــديـ ــعـ ــ والمــــســــتــــثــــمــــريــــن يــــتــــطــــلــــب تـ

لــنــظــام تــأســيــس الـــشـــركـــات وتــســهــيــل أعــمــال 
المــســتــثــمــريــن، لــيــصــبــح نــظــامــا دائـــمـــا، يحقق 
كافة طلبات المستثمرين المصريين والأجانب. 
وأوضح نائب وزير المالية أن 54% من إنتاج 
المــنــاطــق الـــحـــرة، يــتــجــه إلـــى الـــســـوق المــحــلــيــة.  
بدوره، بشر المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار 
الــحــرة، حسام  المناطق  شـــؤون  على  المهيمنة 
هــيــبــة، بــــأن الــحــكــومــة فـــي طــريــقــهــا لتغيير 
ــرة، مـــع الــتــوســع  ــحـ نــظــام الــعــمــل بــالمــنــاطــق الـ
البسيط بأعدادها، لخدمة صناعات محددة، 
تنافسية  مميزات  تحقق  معينة،  مناطق  فــي 
جديدة للمنتج المصري في الأسواق الدولية. 
وأكـــد هيبة فــي نـــدوة عــقــدهــا المــركــز المــصــري 
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة حــــول أداء المــنــاطــق 
الحرة بكل من مصر والإمارات وتركيا، مساء 
أول من أمس، ضرورة إصلاح نظام الاستثمار 
ــلـــي، ولــــو عــلــى مـــراحـــل زمــنــيــة طــويــلــة،  الـــداخـ
مشيرا إلى أن تطبيق الإصلاح الشامل لإدارة 
الاســتــثــمــار المــحــلــي، لـــن يــجــعــل المــســتــثــمــريــن 
بالمناطق  العمل  التكالب على  إلــى  في حاجة 
الــــحــــرة، مـــع دراســــــة تــحــويــل بــعــض المــنــاطــق 

الحرة غير المشغولة إلى مشروعات بديلة. 

مصر: زيادة المناطق الحرة وسط معاناة المستثمرينرهان مغربي على جذب الاستثمارات الأجنبية

تهديد جزائري 
بوقف إمدادات الغاز إلى 

شركة ناتورجي

الجزائر ـ محمد وائل

شــكــل الــعــرض الإمـــاراتـــي لــشــراء 
كـــــامـــــل أســـــهـــــم شـــــركـــــة الــــطــــاقــــة 
الإســبــانــيــة »نـــاتـــورجـــي« شريك 
ســونــاطــراك فــي ســوق الــغــاز، حلقة جديدة 
الجزائر  بــن  للعلاقات  مــتــأزم  فــي مسلسل 
ومــدريــد مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وتــهــديــد البلد 
العربي بقطع إمداداته إن حصل تغيير في 
نيسان  إبــريــل/  ومنتصف  مالكيها.  هوية 
المــاضــي، طفا إلــى السطح عــرض إمــاراتــي 
عبر شركة »طاقة« الإماراتية، لشراء كامل 
أســهــم نــاتــورجــي الاســبــانــيــة، الــتــي تعتبر 
إسبانيا.  فــي  الــجــزائــري  للغاز  أكبر مشتر 
المملوكة  للطاقة  أبوظبي  وتحوز مؤسسة 
لــصــنــدوق الــثــروة الــســيــادي »إيــه.دي.كــيــو« 
بالمائة من شركة  أكثر من 90  أبوظبي  في 

»طاقة« صاحبة العرض المقدم للإسبان.
وقـــالـــت شــركــة نــاتــورجــي الإســبــانــيــة، يــوم 
8 مــــايــــو/أيــــار الــــجــــاري إنــــه »لا يـــوجـــد أي 
شــــرط فـــي الــعــقــود الــتــي تــجــمــعــهــا بــشــركــة 
بيع  مـــن  يمنعها  الــجــزائــريــة،  ســـونـــاطـــراك 
ــــرى«، مــشــيــرة إلــى  حــصــصــهــا لــشــركــات أخــ
أنــه »فــي الأصـــل سبق أن تمت عملية بيع 
حــصــصــهــا لأطـــــراف أخــــرى دون أن يـــؤدي 

ذلك إلى أي مشاكل«.
يأتي العرض الإمــاراتــي لأكبر زبــون للغاز 
ــيـــا، فــــي ظــــل فــتــور  الــــجــــزائــــري فــــي إســـبـــانـ
غــيــر مــســبــوق فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الــجــزائــر 
وأبـــوظـــبـــي بــــدأ مـــع وصـــــول الـــرئـــيـــس عبد 
عــام 2019،  نهاية  الحكم  إلــى  تبون  المجيد 
خـــاصـــة بــعــد انـــتـــقـــاده الــعــلــنــي لاتــفــاقــيــات 
التطبيع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. ويــســود 
مارست  أبوظبي  بــأن  الجزائر،  في  اعتقاد 
ــل  أجــ مــــــن  الـــــــجـــــــوار  ــلــــى دول  عــ ــا  ــوطــ ــغــ ضــ

محاصرة الجزائر استراتيجيا.

تهديد جزائري
بعد أسابيع من العرض الإماراتي، هددت 
ــزائـــر- عــبــر مـــصـــدر رســـمـــي لـــم يكشف  الـــجـ
عــن هويته تــحــدث لــوكــالــة رويــتــرز- بأنها 
ــــى نـــاتـــورجـــي  ســـتـــوقـــف إمـــــــــدادات الــــغــــاز إلـ
الــــشــــركــــة  مــــــــاك  فــــــي  تـــغـــيـــيـــر  حــــصــــل  إذا 
الإســبــانــيــة. وأعــقــب ذلــك رد فعل مــن طرف 
الـــشـــركـــة الاســـبـــانـــيـــة، الـــتـــي صـــرحـــت عــبــر 
التوريد  بــأن عقود  الناطقين باسمها  أحــد 
المبرمة مع الجزائر لا تتضمن أي بنود قد 
ونقلت  المــلــكــيــة.  هيكل  فــي  بالتغير  تــتــأثــر 
وســائــل إعــــام إســبــانــيــة بينها مــوقــع »إل 
المــحــتــمــلــة  الـــصـــفـــقـــة  كـــونـــفـــيـــديـــنـــثـــيـــال« أن 
ســتــكــون فــي خــدمــة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
الــذي سيستفيد من ضخ عكسي  للمغرب، 
ــــن طــــــرف »حـــلـــفـــائـــه«  ــــري مـ ــزائـ ــ ــــجـ ــاز الـ ــغـ ــلـ لـ
الإمـــاراتـــيـــن، عــبــر أنـــبـــوب الـــغـــاز المــغــاربــي 
الأوروبــــي الـــذي أوقــفــت الــجــزائــر العمل به 
منذ خريف 2021. وسابقا هــددت الجزائر 
أيضا بقطع الإمدادات عن إسبانيا إن حدث 
نحو  للغاز  النهائية  الــوجــهــة  فــي  تحويل 
دولــــة أخــــرى، وفـــق مــا تــنــص عــلــيــه الــبــنــود 
ــراك ونـــاتـــورجـــي.  ــاطـ الــتــعــاقــديــة بـــن ســـونـ
المــدى  وتــرتــبــط ســونــاطــراك بعقود طويلة 
بالغاز  الاسبانية  ناتورجي  شركة  لإمــداد 
إلـــى غــايــة 2031. كــمــا تــشــتــرك ســونــاطــراك 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــط أنـــــابـــــيـــــب الـ ــ ــ ــي خـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــورجـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ونـ
»مــيــدغــاز« الـــذي يــربــط الــجــزائــر بإسبانيا 

المــتــوســط. كــمــا يمتلك عملاق  الــبــحــر  عــبــر 
الـــطـــاقـــة الــحــكــومــي الـــجـــزائـــري حــصــة في 
رأسمال شركة ناتورجي تقدر بـ4.1 بالمائة، 
ويـــجـــنـــي بــمــوجــبــهــا أربــــاحــــا ســـنـــويـــة مــن 
الاسبانية.  الداخلية  السوق  في  الغاز  بيع 
وفــي حــال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي بين 
»طاقة« وباقي المساهمين في »ناتورجي«، 
فـــإن الــعــمــلــيــة تــحــتــاج فــي الــنــهــايــة مــوافــقــة 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، بــالــنــظــر إلـــى أن أي 
استحواذ أجنبي لرأسمال شركة إسبانية 
موافقة  يتطلب  بــالمــائــة،   30 تــفــوق  بنسبة 
البلاد.  أجل ضمان مصلحة  الحكومة، من 
يـــذكـــر أن صـــافـــي أربـــــاح شـــركـــة نــاتــورجــي 
ارتفع بأكثر من 20 بالمائة.  في عــام 2023، 
واســـتـــفـــادت الـــشـــركـــة مـــن الأربـــــــاح الــقــويــة 
الطاقة  مــصــادر  تشمل  والــتــي  لعملياتها، 
المــتــجــددة وأعــمــال الــغــاز الطبيعي المــســال، 
زيادة  المستثمرين من خلال  حيث طمأنت 
ــة حــتــى عــام  ــاح المـــوزعـ الــحــد الأدنـــــى لـــأربـ

2025 مع تقليص الاستثمارات المتوقعة.
وارتفع صافي الربح إلى 1.99 مليار يورو 
يــورو،  مليار   1.65 من  دولار(  مليار   2.16(
توقعها  الــتــي  يـــورو  مليار   1.94 مــتــجــاوزاً 
المحللون الذين استطلعت آراؤهــم من قبل 
»إل إس إي جــي«. وقــال الرئيس التنفيذي 
فــرنــســيــســكــو  الإدارة  مـــجـــلـــس  ورئـــــيـــــس 
رينيس، إن النتائج تعكس »متانة خططنا 

الصناعية والإدارة المالية الحكيمة«.

جمود سياسي ودبلوماسي
فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي، جــرى 
ــة إســـبـــانـــيـــا  ــيــ ــاء زيـــــــــارة وزيــــــــر خــــارجــ ــ ــغـ ــ إلـ
خــوســيــه مــانــويــل ألــبــاريــس إلـــى الــجــزائــر، 
وكــان يفترض أن تكون أول زيــارة رسمية 
بين البلدين منذ قرابة العامين، في أعقاب 
أزمـــــة دبــلــومــاســيــة بــســبــب تــغــيــيــر مــدريــد 
الصحراء. وكانت  نــزاع قضية  موقفها من 
في  اندلعت  البلدين  بين  دبلوماسية  أزمــة 
مـــارس/ آذار 2022، بعد رســالــة مــن رئيس 
ــيــــدرو ســانــشــيــز إلـــى  حـــكـــومـــة إســـبـــانـــيـــا بــ
مــلــك المـــغـــرب مــحــمــد الـــســـادس أعـــلـــن فيها 
ــذاتــــي في  ــاط لــلــحــكــم الــ ــربــ ــادرة الــ ــبــ دعــــم مــ
حفيظة  حينها،  الخطوة  أثــارت  الصحراء. 
الــجــزائــر الــتــي أعــلــنــت اســتــدعــاء سفيرها 

بــــمــــدريــــد لـــلـــتـــشـــاور تــــــاه قـــــــرار بــتــجــمــيــد 
البلدين شهر  العمل بمعاهدة صداقة بين 
وفـــي تصريحات   .2002 حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
ســابــقــة أكــــد الــرئــيــس الـــجـــزائـــري أن بـــاده 
الاتــحــاد  مــوقــف  إسبانيا  تتبنى  أن  طلبت 
الأوربــــي فــي مــا يتعلق بقضية الــصــحــراء. 
واعــتــبــرت الــســلــطــات الــجــزائــريــة وقــتــهــا أن 
موقف الحكومة الإسبانية منافٍ للشرعية 
الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة 
مــديــرة ولــجــهــود الأمـــم المــتــحــدة والمــبــعــوث 
وتساهم  الــعــام  للأمين  الجديد  الشخصي 
ــر فــــي تــــدهــــور الــــوضــــع فــي  ــبـــاشـ بـــشـــكـــل مـ
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة وفــــي المــنــطــقــة قــاطــبــة. 
ــا مــوســعــا  ــ ــيـ ــ ــــرب حـــكـــمـــا ذاتـ ــغـ ــ ــتــــرح المـ ــقــ ويــ
بــالــصــحــراء تــحــت ســـيـــادتـــه، بــيــنــمــا تــدعــو 
 ‎لتقرير استفتاء  إلــى  البوليساريو  جبهة 
المــصــيــر، وهـــو طـــرح تــدعــمــه الــجــزائــر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.

قطيعة اقتصادية
وبــعــد الــجــمــود الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
ــــات الــــبــــلــــديــــن، امـــتـــدت  ــــاقـ ــــي عـ الــــشــــامــــل فـ
ــارة منذ  ــتـــجـ الــقــطــيــعــة إلــــى الاقـــتـــصـــاد والـ
يــونــيــو/ حــزيــران 2022. وتــوقــفــت واردات 
الجزائر من إسبانيا بشكل شبه تام، مقابل 
العربي  البلد  استمرار في تدفق صــادرات 
)غاز  وفــي مجملها محروقات  مدريد  إلــى 
ونــفــط ومــشــتــقــات بــتــرولــيــة(، بــعــد تعميم 
ــه جــمــعــيــة الـــبـــنـــوك والمـــؤســـســـات  ــ ــــدرتـ أصـ
المـــصـــرفـــيـــة )حـــكـــومـــيـــة( مـــنـــعـــت بــمــوجــبــه 
 2022 وخــــــريــــــف  الاســــــتــــــيــــــراد.  ــيــــات  ــلــ  عــــمــ
ــة المــــحــــروقــــات الــحــكــومــيــة  راجــــعــــت شــــركــ
ســـونـــاطـــراك، أســـعـــار عـــقـــود تـــوريـــد الــغــاز 
»ميدغاز«  أنابيب  خــط  عبر  إسبانيا  إلــى 
البلدين عبر المتوسط. وبررت  الذي يربط 
ســــونــــاطــــراك الإجــــــــــراء حـــيـــنـــهـــا بــــضــــرورة 
»تـــحـــيـــن أســـعـــار الـــغـــاز وجــعــلــهــا تـــواكـــب 
الدولية«  الــســوق  فــي  الحاصلة  الــتــطــورات 
الأوكرانية. ونشرت  الروسية  الحرب  عقب 
وســـائـــل إعــــام إســبــانــيــة تــقــاريــر فـــي أكــثــر 
ــبــــة تــــحــــدثــــت عــــــن »خــــســــائــــر«  ــنــــاســ مــــــن مــ
فــادحــة طــاولــت الــشــركــات الإســبــانــيــة التي 
ــات إلــــــى الـــجـــزائـــر  ــ ــدمــ ــ ــلـــعـــا وخــ تــــصــــدر سـ
جــــــــــــراء تــــــوقــــــف شـــــبـــــه تــــــــــام لمــــبــــيــــعــــاتــــهــــا.

الأهداف السياسية للصفقة
ــادي  ــنــ ــيــــس الــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى رئــ فـ
والصناعة،  للتجارة  الإسباني  الــجــزائــري 
الله، أن الإمـــارات ومن  الدين بوعبد  جمال 
خلال عرض »طاقة« لشراء شركة ناتورجي 
وفي ظل علاقات متوترة مع الجزائر، كان 
واضـــحـــا أنـــه يــســتــهــدف جـــوانـــب سياسية 
اقــتــصــاديــة. ويــقــول بوعبد الله  أكــثــر منها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مدريد  فــي حــديــث لـــ
يبدو أنها خلصت إلى أن هذه الصفقة وفق 
العرض الــذي تقدمت به شركة »طــاقــة«، لا 
مع  مصالحها  تتناسب  ولا  الــبــاد  تــخــدم 
الاســتــراتــيــجــيــة، خــصــوصــا بــعــد أن هــددت 
الــجــزائــر بقطع الإمـــــدادات فــي حـــال حصل 
تغيير فــي مـــاك شــركــة نــاتــورجــي. ووفــق 
بوعبد الــلــه، فــإن آخــر مــا تــم تــداولــه بشأن 
ــــذه الــصــفــقــة هــــو مـــقـــتـــرح مــــن الــســلــطــات  هـ
الإســبــانــيــة بــالــعــرض عــلــى شــركــة »طــاقــة« 
بأن لا تتحكم في كامل رأسمال ناتورجي، 
بل في جزء منه فقط يكون بحصة تقل عن 
50 بــالمــائــة، بــالــشــراكــة مــع بــنــك »كــايــســكــا«. 
وخلص رئيس النادي الجزائري الإسباني 
للتجارة والصناعة إلى أن سلطات مدريد 
 رأت فـــي أن هــــذه الــصــفــقــة بـــهـــذه الــصــيــغــة 
لـــشـــركـــة  فــــقــــط  بـــــالمـــــائـــــة   50 مــــــن  أقــــــــل   أي 
»طـــــــــاقـــــــــة«، ســــتــــضــــمــــن اســــــتــــــمــــــرار تــــدفــــق 
ــزائــــري عـــلـــى الـــبـــاد. ــاز الــــجــ ــغــ إمــــــــــدادات الــ

العقود تحمي سوناطراك
السابق  والمــســؤول  الــطــاقــة  بــشــؤون  الخبير 
ــة الــــجــــزائــــريــــة  ــيــ ــكــــومــ بــــشــــركــــة الــــنــــفــــط الــــحــ
ــــدوش، يــــؤكــــد أن  ــنــ ــ ســـــونـــــاطـــــراك، بـــــغـــــداد مــ
توافق  أن  المستبعد  من  الإسبانية  الحكومة 
عــلــى عــــرض طـــاقـــة الإمـــاراتـــيـــة لــاســتــحــواذ 
عــلــى كــامــل أســهــم نــاتــورجــي لــعــدة أســبــاب. 
ويشرح مندوش الذي شغل مناصب سامية 
بشركة سوناطراك سابقا، أن هناك مرسوما 
برقم   2022 فــي  ــادرا  إســبــانــيــا صــ فــي  ملكيا 
271، يخول الحكومة التدخل في بيع أسهم 
الشركات الناشطة في قطاعات استراتيجية 
السابق  المسؤول  وحسب  الطاقة.  غــرار  على 
ــة الــــجــــزائــــريــــة  ــيــ ــكــــومــ بــــشــــركــــة الــــنــــفــــط الــــحــ
يــتــيــح للحكومة  المـــرســـوم  فـــإن  ســـونـــاطـــراك، 
التدخل بتطبيق حق الشفعة تجاه أي طرف 
أجنبي راغب في شراء أسهم شركة إسبانية 

عمومية أو خاصة بأكثر من 10 بالمائة. 
الجزائري  الطرف  أن  وشــدد مندوش على 
تداوله  يتم  مــا  على  رسميا  بعد  يعلق  لــم 
الطاقة  الــصــفــقــة، ســـواء وزارة  بــشــأن هـــذه 
أو ســـونـــاطـــراك، الــتــي أبــرمــت عــقــدا طويل 
ــا بـــالـــغـــاز.  ــ ــدادهـ ــ ــدى مــــع نـــاتـــورجـــي لإمـ ــ المــ
وأشـــــار الــخــبــيــر بـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، إلــــى أن 
ســـونـــاطـــراك تــرتــبــط مـــع نـــاتـــورجـــي بعقد 
طويل المدى، وإن حدث تغيير في الوجهة 
ــــري إلــــــى غـــايـــة  ــزائـ ــ ــــجـ الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــغـــاز الـ
2032، فــإن الــطــرف الــجــزائــري ســوف يرفع 
الدولي. وقــال في هذا  التحكيم  قضية في 
الـــصـــدد: »نــشــيــر إلـــى أن الــعــقــود الــطــويــلــة 
 take or فيها بــنــد يــعــرف بـــ »خـــذ أو ادفـــع
عليها  المتعاقد  الكميات  أن  ومــفــاده   »pay
يشتريها  أن  الإسباني  الطرف  على  يجب 
 وفــــي حــــال عــــدم حـــــدوث ذلــــك يــجــب عــلــيــه 

دفع ثمنها«.

صفقة إماراتية مرتقبة تؤزم  العلاقات بين الجزائر وإسبانيا

باتت العلاقات الجزائرية الإسبانية على كافة 
التأزم، في  من  لمزيد  مرشحة  المستويات 
المترتبة على العرض  ظل تواصل المشاكل 

الإماراتي من خلال شركة »طاقة«  لشراء كامل 
»ناتورجي«  الإسبانية  الطاقة  أسهم شركة 
تطوّر  الغاز.  سوق  في  سوناطراك  شريك 

يتزامن مع استمرار الأزمة بين البلدين الجارين، 
الجزائر والمغرب، والتوتر الضمني بين الجزائر 
الدولة  في  أوساطاً  أن  حتى  وأبوظبي، 

إمدادات  بوقف  لوّحت  الأفريقية  العربية 
الغاز إلى ناتورجي إذا حصل تغيير في ملاك 

الشركة الإسبانية

مطالب بتطوير المناطق 
الحرة من أجل 

تحقيق أعلى عائد منها

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــــــــلــــــــقــــــــت بــــــــورصــــــــة 
ــامـــات أمـــس  ــعـ قـــطـــر تـ
ــاء مــنــخــفــضــة؛  ــ ــعـ ــ الأربـ
وســـــط تـــرقـــب صــــــدور نــتــائــج 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي. انــخــفــض المــؤشــر 
فــاقــداً   %0.09 بــنــســبــة  الـــعـــام 
8.38 نــقــاط عــن مــســتــوى أول 
مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء. أثــــر على 
قطاعات  أربعة  تراجع  الجلسة 
ــأمـــن بـــواقـــع  ـــتـ ــا ال ــهــ عـــلـــى رأســ
ثــاثــة  ارتـــفـــع  بــيــنــمــا   ،%3.15
قطاعات في مقدمتها البضائع 
ــيــــة  ــتــــهــــاكــ والــــــخــــــدمــــــات الاســ
بـــــــــ1.81%. تــراجــعــت الــســيــولــة 
إلى 523.7 مليون ريال، مقابل 
من  أول  ريـــال  مليون   528.62
أمــــس، بــيــنــمــا ارتــفــعــت أحــجــام 
مليون   189.18 عــنــد  ــداول  ــتـ الـ
سهم، مقارنة بـ162.62 مليون 
ســهــم فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، 
وتم تنفيذ 19.21 ألف صفقة، 
أول  ألــف صفقة  مقابل 17.74 
مــن أمــس. ومــن بــن 52 سهماً 
ــهـــم »قـــطـــر«  ــقــــدم سـ ــا، تــ نـــشـــطـ
تراجعات الأسهم البالغ عددها 
27 ســهــمــا بــــــــ5.05%، وارتــفــع 
ســعــر 19 سهماً عــلــى رأســهــا 
واســـتـــقـــر  بـــــــــــــ%6.59،  »ودام« 
سعر ستة أسهم. وجــاء سهم 
 %0.14 المــــرتــــفــــع  ــو«  ــ ــكـ ــ ــامـ ــ  »قـ
ــاط الــكــمــيــات  فــــي مـــقـــدمـــة نـــشـ
مـــلـــيـــون   41.61 بــــلــــغ   بـــحـــجـــم 
سهم  السيولة  وتــصــدر  سهم، 
 72.39 بــقــيــمــة  ــي«  بــ إن  »كـــيـــو 

مليون ريال.

عُمان
ارتفع المؤشر الرئيسي 
لـــــــبـــــــورصـــــــة مـــســـقـــط 
بنهاية   »30 »مــســقــط 
 0.59 بنسبة  أمـــس،  تــعــامــات 
بالمائة، رابحًا 28.32 نقطة عن 
مــن  أول  بــجــلــســة  مــســتــويــاتــه 
أمس. وارتفعت أمس مؤشرات 
ــقــطــاعــن المـــالـــي والــصــنــاعــة؛  ال
ــة،  ــائـ ــالمـ بـ  1.3 الأول  لــيــصــعــد 
مـــع صـــــدارة ســهــم بــنــك عــمــان 
بنسبة  أمــس  للرابحين  العربي 
7.46 بالمائة، وارتفع بنك نزوى 
وصعد  بــالمــائــة.   3.85 بنسبة 
بنسبة  الصناعة  قطاع  مؤشر 
بارتفاع  مدفوعًا  بالمائة،   0.54
ســهــم أســمــنــت عـــمـــان بنسبة 
وارتــفــع مصانع  بــالمــائــة،   4.05
 2.17 بنسبة  لــخــيــوط  مــســقــط 
بــالمــائــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
الخدمات  قطاع  مؤشر  تراجع 
مع  بالمائة،   0.1 بنسبة  وحــيــداً 
للخدمات  الجزيرة  سهم  تقدم 
عــلــى المــتــراجــعــة بــنــســبــة 2.49 
بركاء  سهم  وبضغط  بــالمــائــة، 
بنسبة  المــتــراجــع  المــيــاه  لتحلية 
حجم  وتـــراجـــع  بـــالمـــائـــة.   1.54
مليون   17.79 إلـــى  ــتــــداولات  ــ ال
مــلــيــون   21.48 مــقــابــل  ســـهـــم، 
ــة الـــســـابـــقـــة.  ــلـــسـ ــالـــجـ ــم بـ ــهــ ســ
إلى  الــتــداولات  قيمة  وتراجعت 
 
ً
مـــقـــارنـــة ــال،  ــ ــ ريـ مـــلـــيـــون   2.78
بنحو 5.44 ملايين ريال جلسة 

أول من أمس.

اليابان
ــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ هـــبـــط المـ
الــيــابــانــي أمــــس، وســط 
ــــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــرقـ ــ تـ
تــقــريــر أربــــاح شــركــة إنــفــيــديــا، 
ــــــأثـــــــرت المــــعــــنــــويــــات  ــنــــمــــا تـ ــيــ بــ
بالتوقعات الحذرة من شركات 
مــحــلــيــة وســــط حـــالـــة ضــبــابــيــة 
بــشــأن ســعــر الـــفـــائـــدة وحــركــة 
ــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ ــق المـ ــ ــلـ ــ الــــــــن. وأغـ
إلـــى،  بــالمــائــة  مــنــخــفــضــا 0.85 
ــر تــوبــكــس  بــيــنــمــا هــبــط المـــؤشـ
 0.81 أمــــــس  نـــطـــاقـــا  الأوســـــــــع 
بالمائة. وقال شوجي هوسوي 
من دايوا سيكيورتيز: »يترقب 
الــعــالــم بــأســره نــتــائــج إنــفــيــديــا. 
ســتــوثــر الــنــتــائــج فـــي الأســهــم 
العالمية، وبالتحديد في الأسهم 
الأميركية، وهو ما سيؤثر في 
الأســهــم الــيــابــانــيــة«. وتــراجــعــت 
تصنيع  شــركــات  كبرى  أسهم 
الرقائق الإلكترونية قبل صدور 
ــاح، وأســهــمــت تلك  ــ تــقــريــر الأربـ
الشركات في أن يسجل نيكي 
مستوى قياسيا مرتفعا خلال 
عند  آذار  مـــــارس/   22 جــلــســة 

41087.75 نقطة.

تستهدف الحكومة 
المصرية إضافة 11 

منطقة حرة جديدة 
خلال العامين المقبلين

متفرقات اقتصادية

مصنع في جنوب الدار البيضاء )فاضل سينا/ فرانس برس(

)Getty/لقطة لمجمع سوناطراك في 22 فبراير 2023 )بلال بنسالم

)Getty/المقر الرئيسي لشركة ناتورجي يوم 4 إبريل 2023  )إدواردو بارا

تحقيق

مقر  زيارته،  لدى  عرقاب،  محمد  الجزائري  والمناجم  الطاقة  وزير  أكد 
»أبو« في جمهورية  النفط  لمنتجي  الأفريقية  للمنظمة  العامة  الأمانة 
الكونغو برازافيل، دعم الجزائر لجهود المنظمة في ما يتعلق بالتكوين 
التقنيات الجديدة، حسبما جاء في بيان للوزارة. وأشار  )التدريب( وتطوير 
عرقاب خلال الزيارة التي انتهت أمس الأربعاء، إلى دور الجزائر في الإصلاحات 
منشآتها  خلال  من  مهما«،  دورا  فيها  تلعب  »التي  للمنظمة  الجارية 
القاعدية وتطورها التكنولوجي والتدريبي في المجال النفطي، وفق 
الزيارة،  له خلال هذه  المرافق  استقبال عرقاب والوفد  البيان. وكان في 
ممثلة الأمين العام للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط وأعضائها، حسب 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

تطوير التقنيات الجديدة

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة
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لندن ـ عمر عبد الرازق

يعيش جورجي وزوجته ستويكا 
فـــي ضــاحــيــة مــيــتــشــام فـــي جــنــوب 
ــا إلـــى  ــمـ ــهـ ــنـــذ قـــدومـ ــنــــدن مـ ــرب لــ ــ غــ
بريطانيا مــن بــلــغــاريــا قــبــل أحـــد عــشــر عــامــا. 
أنجبا خلال هذه الفترة طفلين التحقا بإحدى 
الأســـرة وجـــدت نفسها  لكن  المنطقة،  مـــدارس 
قبل شهرين أمام خيارين: إما الرحيل عن لندن 
إلى ليفربول بعدما أصبحت عاجزة عن دفع 
العودة  أو  المؤلفة من حجرتين،  الشقة  إيجار 
بلغاريا رغم تداعيات ذلك على استقرار  إلى 
الــطــفــلــن. تــلــخــص تــجــربــة الأســــرة الــبــلــغــاريــة 
مــوقــف قــطــاع مـــن أكــثــر المــتــضــرريــن مـــن أزمـــة 
الإسكان المتفاقمة في بريطانيا والتي عجزت 
ــــدى الــعــقــديــن  الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة عـــلـــى مـ

أن  فرغم  مــن حدتها.  التخفيف  عــن  الماضيين 
عائلة جورجي دخلت بريطانيا بشكل شرعي 
مــــع انـــضـــمـــام بـــلـــغـــاريـــا لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
وقـــــررت الــبــقــاء فــيــهــا بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد، إلا أن الــوضــع الاقــتــصــادي وفي 

قلبه أزمة العثور على مسكن بسعر مناسب، 
ــرار. جـــورجـــي كــان  ــقـ ــتـ تــمــنــع الأســـــرة مـــن الاسـ
يعمل في البناء حتى أصيب بالسرطان قبل 
خــمــس ســـنـــوت وزوجـــتـــه تــعــمــل فـــي الــرعــايــة 
الضمان  مخصصات  مــن  ودخلهما  المنزلية 
الاجتماعي لا يكفي لسداد إيجار الشقة الذي 
 1900 )حــوالــي  إسترليني  جنيه   1500 يبلغ 
دولار( شهرياً.  يروي جورجي أزمة أسرته في 
استسلام من حاول كل الحلول المتاحة قائلا: 
المــوقــف، غالبية الأسر  »لسنا وحدنا في هــذا 
نعرفها  التي  والمتوسط  المــحــدود  الدخل  ذات 
تعيش في نفس الدائرة المفرغة، فأزمة السكن 
تمنعنا من ادخار أي شيء لشراء منزل والآن 
تمنعنا مـــن الــعــثــور عــلــى مــنــزل فـــي مــتــنــاول 
الــصــادرة  التقديرات  دخــلــنــا«. وطبقا لأحــدث 
عــن الـــوكـــالات الــعــقــاريــة، فــقــد ارتــفــع متوسط 
لندن  العاصمة  فــي  السكنية  الــوحــدة  إيــجــار 
إلى 2100 جنيه إسترليني في الشهر، بينما 
بلغ المتوسط العام في بقية أنحاء بريطانيا 
1300 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. أمـــا أســـعـــار المــنــازل 
فوصلت إلى مستويات صادمة حتى مقارنة 
بالمستويات العالمية. فقد ظل السعر المتوسط 
للمنزل وعلى مدى ثمانين عاماً )1990-1916( 
يخضع لمــعــادلــة بسيطة هــي أربــعــة أضــعــاف 
ــذه المــعــادلــة انــهــارت  الـــدخـــل الــســنــوي. لــكــن هـ
ليصبح متوسط سعر  الأخيرة  السنوات  في 
المنزل أكثر من 10 أضعاف الدخل السنوي، مع 
الأخذ في الاعتبار أن متوسط الراتب السنوي 
هو 39 ألف جنيه إسترليني، بينما متوسط 

أزمة إسكان 
في بريطانيا

أبراج سكنية جديدة 
شاهقة الارتفاع 

تحيط بمبانٍ 
منخفضة في قلب 

منطقة كناري وارف 
في لندن، 6 فبراير 

)Getty( 2024

تبدد حلم الأجيال الناشئة في بريطانيا في امتلاك منزل بعدما تضاعف 
متوسط سعر المنزل 65 مرة منذ بداية السبعينيات، فيما يشعر جيل 

الشباب بالغبن، ويقر السياسيون بأن الأزمة تهدد الديمقراطية

حل الأزمة يقتضي بناء 
أكثر من خمسة ملايين 

منزل خلال 15 عاماً

الصين استوردت 250 ألف 
سيارة بمحركات أكبر 
من 2.5 لتر في 2023

قطاع الزراعة يشغّل 
37.4% من إجمالي القوى 

العاملة في باكستان

شح في المعروض 
وأسعار باهظة 
تهدد المجتمع 

والديمقراطية

)Getty( 2023 مصنع سيارات »بي إم دبليو« في مدينة ميونخ بألمانيا، 5 ديسمبر)باكستانية تحصد القمح في لاهور بإقليم البنجاب، 13 إبريل 2010 )فرانس برس

بكين ـ العربي الجديد

تــتــجــه الــصــن إلـــى الانــتــقــام مــن قــــرار إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض رسوم 
منتجاتها  من  العديد  على  حــادة  جمركية 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــلــــى رأســ  عــ
الأمر الذي يزيد تأهب واشنطن للمواجهة، 
ــا لمــســاعــدتــهــا في  ــ ــ فــيــمــا تـــعـــول عــلــى أوروبـ
ــادة الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة  ــ الــتــعــامــل مـــع زيــ

للأسواق العالمية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد 
ــد تــفــكــر فــــي زيـــــادة  الأوروبـــــــــــي، إن بـــكـــن قــ
السيارات  على  المؤقتة  الجمركية  الــرســوم 
المستوردة ذات المحركات الكبيرة إلى حدها 
الأقـــصـــى الــبــالــغ 25%. وأوضـــحـــت الــغــرفــة 
ــــس« أن  فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــلــى مــنــصــة »إكــ
تأثير  لها  سيكون  المحتملة  الخطوة  هــذه 
على شــركــات صناعة الــســيــارات الأوروبــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة، وأنــــهــــا تـــأتـــي بـــعـــد أن قــــررت 
إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، رفع الرسوم 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيــ ــســ الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــ
تــحــقــيــق  ـــك  ــذلــ ــ وكـ  ،%100 إلــــــى  الـــصـــيـــنـــيـــة 
الاتحاد الأوروبــي في »المزايا غير العادلة« 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

باكستان  فــي  المــزارعــن  احتجاجات  تتسع 
من  بحوزتهم  مــا  بــشــراء  الحكومة  لمطالبة 
فيما  المتورطين  القمح ومحاكمة  محصول 
التي  الــقــمــح«،  اســتــيــراد  »فضيحة  بـ تــعــرف 
تسببت في ضربة للقطاع وكبدت المزارعين 
بيع  مــن  يتمكنوا  لــم  كــبــيــرة، حيث  خسائر 
إقليم  أن رفضت حكومة  بعد  محاصيلهم، 
استيراد  بسبب  المحاصيل  شــراء  البنجاب 
ــه.  وخـــرجـــت تــظــاهــرات  ــنـ كــمــيــات كــبــيــرة مـ
حــــاشــــدة لـــلـــمـــزارعـــن فــــي 30 مــنــطــقــة فــي 
ــق تــقــريــر  ــ مــخــتــلــف أنــــحــــاء بـــاكـــســـتـــان، وفــ
أمـــس  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  »داون«  لــصــحــيــفــة 
الأربـــعـــاء، حــيــث طــالــب المــحــتــجــون حكومة 
القمح من  فــي شـــراء  فـــوراً  بالبدء  البنجاب 
المزارعين. وقال مهر محمد بوتا، وهو أحد 
أصـــحـــاب الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة فـــي منطقة 

الــبــنــجــاب، إن الحكومة لم  شــيــخــوبــورا فــي 
انــهــارت  لــذلــك  ونتيجة  منهم  القمح  تشتر 
ــبـــوب، مــمــا تــــرك المــــزارعــــن غير  ســــوق الـــحـ

قادرين على زراعة المحاصيل التالية.
ــاع الــــــزراعــــــة بـــأهـــمـــيـــة بــالــغــة  ــطــ ــظـــى قــ ويـــحـ
لــاقــتــصــاد الــبــاكــســتــانــي، وهـــو أكــبــر مصدر 
لــعــائــدات الــنــقــد الأجــنــبــي. وتــســاهــم الــزراعــة 
المــحــلــي الإجــمــالــي  الــنــاتــج  بنسبة 23% مــن 
العاملة.  القوى  إجمالي  من   %37.4 ل 

ّ
وتشغ

ــبـــاد  الـ ــــن صــــــــــادرات  ومــــــع ارتـــــبـــــاط 70% مـ

فإن  بالزراعة،  أو غير مباشر  بشكل مباشر 
الاضطرابات في هذا القطاع يمكن أن يكون 
لــهــا آثــــار اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة، وفـــق صحيفة 
الــحــبــوب  مــحــصــول  الــقــمــح  ويـــعـــد  »داون«. 
ــبـــر مــســاحــة  الـــرئـــيـــســـي ويـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى أكـ
مـــزروعـــة فــي الـــدولـــة، حــيــث يمثل 7.8% من 
الــقــيــمــة المــضــافــة فــي الـــزراعـــة، ونــحــو %1.9 
وتعود  للبلاد.  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
جــذور الأزمــة إلــى الحكومة المؤقتة السابقة 
ــام الــحــكــم فـــي أغــســطــس/آب  الــتــي تــولــت زمــ
الانتخابات  بانتهاء  فترتها  وانتهت   2023
ــريــــت فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــة الـــتـــي أجــ ــامـ ــعـ الـ
المـــاضـــي، إذ اســـتـــوردت 3.4 مــايــن طــن من 
القمح. وبدأت الاضطرابات بعد أن خفضت 
حــكــومــة الــبــنــجــاب هــدفــهــا الـــخـــاص بــشــراء 
القمح بمقدار النصف تقريباً، قائلة إن هناك 
 يبلغ 2.3 مليون طن. وقد أثار 

ً
مخزوناً مرحلا

ــزارعـــن، حــيــث انخفضت  ذلـــك ضــجــة بــن المـ
أسعار السوق إلى ما بين 3000 و3100 روبية 
لكل 40 كيلوغراما، وهو أقل بكثير من الحد 
ــــى لــســعــر الـــشـــراء مـــن جــانــب الــحــكــومــة  الأدنـ
كــيــلــوغــرامــا   40 لـــكـــل  ــة  ــيــ روبــ  3900 ــالـــغ  ــبـ الـ
والمحدد للقمح لموسم 2025/2024. ومما زاد 
الأزمة، قيام الحكومة أيضاً بتغيير إجراءات 
الــتــقــدم لــبــيــع الــقــمــح إلـــى إدارة الأغـــذيـــة من 
بــدلًا  المحمول  للهاتف  إطــاق تطبيق  خــال 
الورقية،  للتطبيقات  التقليدية  الطريقة  من 
باكستان  فــي  المـــزارعـــن  أن  يـــدركـــوا  أن  دون 
لم  ليسوا على درايــة بالتكنولوجيا، وربما 
يكن هذا هو الوقت المناسب لإجبارهم على 

اتباع الإجراءات الجديدة.
واتهم ممثلون لاتحادات زراعية، الحكومة 
المؤقتة السابقة، بالتسبب في خسارة تزيد 
مــلــيــار دولار(   1.4( روبـــيـــة  مــلــيــار  عـــن 400 
استيراد  خــال  مــن  للدولة  العامة  للخزانة 
القمح، وسط نقص حاد  كميات كبيرة من 
النقد الأجنبي بالأساس، بينما يوجد  في 

وفرة في المحصول المحلي.

المزعومة المقدمة لشركات صناعة السيارات 
الــصــيــنــيــة مـــن خـــال الإعـــانـــات الــحــكــومــيــة. 
وأشارت غرفة التجارة وفق ما نقلت وكالة 
إلــى  بلومبيرغ الأمــيــركــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
تايمز«  »غلوبال  صحيفة  نشرتها  مقابلة 
دعا  الماضي،  الثلاثاء  الصينية،  الحكومية 
ــبـــراء فـــي المــركــز  فــيــهــا لــيــو بــــن، كــبــيــر الـــخـ
السيارات،  وأبــحــاث  لتكنولوجيا  الصيني 
إلى زيادة معدل الرسوم الجمركية المؤقتة 
عــلــى الــســيــارات المــســتــوردة ذات المــحــركــات 
الأكــبــر مــن 2.5 لــتــر. ونــقــل التقرير عــن ليو 
قــولــه إن قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
ســتــســمــح بـــوضـــع تــعــريــفــة جــمــركــيــة عــلــى 

السيارات المستوردة بحد أقصى %25.
ــارة  ــيــ ســ ألـــــــف   250 ــــن  ــــصـ الـ واســــــــتــــــــوردت 
بـــمـــحـــركـــات أكــــبــــر مــــن 2.5 لـــتـــر فــــي الـــعـــام 
الماضي 2023، وهو ما يمثل نحو 32% من 
إجــمــالــي المــركــبــات المــســتــوردة. وبــالمــقــارنــة، 
ســــيــــارة  مــــلــــيــــون   1.55 الـــــصـــــن  صــــــــــدرت 
 638 ذهــب نحو  نفسه،  العام  في  كهربائية 
ألفا منها إلــى أوروبـــا و52200 ســيــارة إلى 
بيانات  أظهرت  حسبما  الشمالية،  أميركا 
الــجــمــارك الــصــيــنــيــة. وأصــبــحــت الــســيــارات 
ــواء في  ــ الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة تــحــت الأضــ
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث 
تسيطر الصين على غالبية سلسلة توريد 
البطاريات، وتنتج سيارات كهربائية أكثر 
مــن أي مكان آخــر فــي العالم. ووســط حرب 
ــار وتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــداخـــل،  ــعـ الأسـ
تتوسع شركات صناعة السيارات الصينية 

في الخارج، مما أثار مزاعم بأن البلاد تقوم 
كما  لــلــســيــارات،  الفائضة  الطاقة  بتصدير 
ــــار مـــخـــاوف تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي  أثـ
ذكــرت  الأثــنــاء  الذكية. وفــي  المركبات  بشأن 
الأميركية،  جــورنــال  ستريت  وول  صحيفة 
ــــا  أن الــــولايــــات المــتــحــدة تـــعـــول عــلــى أوروبـ
لمساعدتها في التعامل مع زيادة الصادرات 
الــصــيــنــيــة لـــأســـواق الــعــالمــيــة، مــشــيــرة إلــى 
مـــحـــاولـــة واشـــنـــطـــن تــحــقــيــق الــــوحــــدة بــن 
الحلفاء الأوروبيين الذين يحملون وجهات 
القوة  على  الــرد  كيفية  نظر مختلفة حيال 
الاقتصادية لبكين. ووفق تقرير للصحيفة، 
فإن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، 
ــارت فــي خــطــاب ألــقــتــه فــي فــرانــكــفــورت،  أشــ
الثلاثاء، إلى أن أوروبا يجب أن تلعب الدور 
المــكــمــل، بــعــد أن رفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الأســبــوع المــاضــي، الــرســوم الجمركية على 
مــا يقرب مــن 18 مليار دولار مــن البضائع 
الــصــيــنــيــة، لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة 
ــة.  ــفـ ــلـ ــكـ ــر المـ ــيــ ــة الـــصـــيـــنـــيـــة غــ ــســ ــافــ ــنــ ــن المــ ــ مــ
وحـــذرت يلين مــن أنــه إذا لــم يكن هــنــاك رد 
استراتيجي وبصورة موحدة، فإن مقومات 
بــل وفــي جميع  فــي بلدانهم  الشركات  بقاء 
تــتــعــرض للخطر.  الــعــالــم يــمــكــن أن  أنـــحـــاء 
وأشــارت وول ستريت جورنال إلى أنه من 
الأميركيون  المسؤولون  يضغط  أن  المتوقع 
ــتــــجــــارة مــع  ــلــ مـــــن أجـــــــل رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة لــ
لــوزراء مالية  المرتقب  الاجتماع  الصين في 
مــجــمــوعــة الــســبــع فــي إيــطــالــيــا اعــتــبــاراً من 
اليوم الخميس. وشددت الوزيرة الأميركية 
 عــلــى أن المـــخـــاوف حــيــال الإفـــــراط الصيني 
ــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــا الـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ  فــــــي إنــــــتــــــاج الــ
الصديقة للبيئة ستكون على رأس أولويات 
الــســبــع.  مــجــمــوعــة  مـــالـــيـــة  وزراء  اجـــتـــمـــاع 
وأضــافــت أن الإنــتــاج الصيني فــي مجالات 
ــبـــات الــكــهــربــائــيــة والـــبـــطـــاريـــات  مــثــل المـــركـ
الــطــاقــة الشمسية »يــتــجــاوز بشكل  وألــــواح 

كبير الطلب العالمي«. 

احتجاجات للمزارعين في باكستانانتقام صيني من رسوم السيارات الأميركية

ســعــر المــنــزل 450 ألــفــا. وحــســب دراســــة لموقع 
متوسط  فـــإن  الــعــقــاريــة  لــلــقــروض   »Tembo«
ســعــر المــنــزل فــي بــريــطــانــيــا تــضــاعــف 65 مــرة 
عــام 1970 فيما تضاعف متوسط  منذ بداية 

الأجور 35 مرة فقط. 

اتهام المهاجرين 
بمفاقمة الأزمة

أزمة  بــأن  البحثية  السياسيون والمــراكــز  يقر 

والـــتـــيـــار ويـــســـار الـــوســـط. فــالمــحــافــظــون في 
أغلبيتهم يرون أن ما يحكم أزمة الإسكان في 
الأساس عوامل لا ترتبط بسياساتهم وإنما 
بمعادلة الــســوق )الــعــرض والــطــلــب( وتــزايــد 
والتزايد  بريطانيا،  إلى  القادمين  المهاجرين 
المــطــرد فــي أعــــداد خــريــجــي الــجــامــعــات.  يقر 
مايكل غوف وزير الإسكان والمجتمعات في 
أزمــة الإســكــان باتت  بــأن  حكومة المحافظين 
»معقدة ومستفحلة، وقد تؤثر على حظوظ 

ــكــــان قـــد تــحــولــت إلــــى قــنــبــلــة مــوقــوتــة،  الإســ
وأنه يتعين على بريطانيا أن تبني أكثر من 
خمسة مــايــن مــنــزل خــال الأعـــوام الخمس 
عشرة القادمة لو أرادت تجاوز الأزمــة، وهو 
هـــــدف مــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه عـــنـــد الأخــــــذ فــي 
الاعتبار معدل البناء الذي سُجل في الأعوام 
العشرة الماضية والــذي لم يتجاوز 240 ألف 
منزل.  رغــم ذلــك، تتباين تفسيرات وأسباب 
الأزمــــــة بــشــكــل واضـــــح بـــن الـــتـــيـــار المــحــافــظ 

حــــزب المــحــافــظــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
الأزمــة  تلك  أسباب  يعدد  لكنه حين  المقبلة«. 
يـــعـــزوهـــا إلــــى المـــهـــاجـــريـــن وتــمــلــك الأجـــانـــب 
وتراجع بناء المنازل بسبب الشروط المعقدة 
للحصول على تراخيص البناء من السلطات 
المــحــلــيــة لمـــشـــروعـــات الــســكــن الـــجـــديـــد داخـــل 
مــنــاطــقــهــا.  »المــهــاجــرون الـــجـــدد« هــم عــنــوان 
كل الأزمــات تقريباً حسب خطاب المحافظين 
ستثنى من ذلك 

ُ
واليمين في بريطانيا، ولا ت

أزمــة الإســكــان، التي مــن المــؤكــد أنها تتفاعل 
منذ خمسة عقود. الحجة نفسها كررها كبير 
الاقــتــصــاديــن فــي »بــنــك أوف إنــغــانــد« بنك 
الـــذي يــرى أن  بريطانيا المــركــزي، هيو بــيــل، 
المهاجرين إلى بريطانيا »يضعون ضغوطاً 
مــتــزايــدة عــلــى المــتــوفــر القليل مــن المــســاكــن«. 
وقــــد ســجــل عــــدد المــهــاجــريــن الـــذيـــن وصــلــوا 
إلى بريطانيا رقماً قياسيا بلغ 740 ألفا عام 
استقبلته  مــمــا  بكثير  أقـــل  رقـــم  وهـــو   ،2022
يــــأخــــذ فــي  أنــــــه لا  كـــمـــا  ألمــــانــــيــــا.  مـــثـــل  دول 
الذين  الأوروبــيــن  من  الآلاف  مئات  الاعتبار 
عــادوا إلى بلادهم بعد خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. رغـــم ذلـــك يـــجـــادل مــركــز 
وهــو   »Centre for Policy Studies« أبــحــاث 
أن  والمحافظين  الــوســط  ليمين  بحثية  هيئة 
 1.34 فــي  يقدر  عجز  فــي  تسببوا  المهاجرين 
مليون منزل، أي ما يعادل 84% من إجمالي 
العجز في المنازل في بريطانيا خلال الأعوام 
ــد المــــركــــز ورقــــة  ــ ــد أعــ ــ ــة. وقــ ــيــ الـــعـــشـــرة المــــاضــ
صادمة، أشرف عليها النائب المحافظ ووزير 
الــهــجــرة الــســابــق روبــــرت جــنــريــك، وحصلت 
تقول  عــلــى نسخة منها  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
إن »المــهــاجــريــن مــن الــشــرق الأوســــط وتركيا 
بمرتين  العمل  لعدم  أكثر عرضة  خاصة هم 

قياسا بمن ولدوا في بريطانيا«.

اليسار يعترض على تحميل 
المهاجرين المسؤولية 

ــقــــابــــل، يـــقـــر حـــــزب الـــعـــمـــال المـــعـــارض  ــي المــ فــ
والمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة الــقــريــبــة مــنــه بعمق 
أزمة الإسكان التي تعيشها بريطانيا خاصة 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن، لــكــنــهــم لا يــرجــعــونــهــا إلــى 
المهاجرين والأقليات، بل لقرارات عدة كانت 
من فعل المحافظين. فالعمال يتعهدون ببناء 
300 ألـــف مــنــزل جــديــد ســنــويــا والــعــمــل على 
المشترين  على  التمغة«  »ضــريــبــة  قيمة  رفــع 
الأجانب وبناء المزيد من »المساكن الشعبية« 
البلديات  التي تبنيها مجالس  المنازل  وهي 
وتـــقـــوم بــتــأجــيــرهــا بــســعــر مــخــفــض للفئات 
المــســتــحــقــة. وقـــد دأبــــت حــكــومــات المحافظين 
والعمال على السواء ومنذ الستينيات على 
بــنــاء هــــذه المـــنـــازل فـــي كـــل المــنــاطــق تــقــريــبــا، 
وكانت أداة لتعزيز الاندماج الاجتماعي بين 
لانتكاسة  تعرضت  السياسة  لكن  الطبقات. 
كبيرة في الثمانينيات عندما منحت رئيسة 
الوزراء مارغريت تاتشر، بعد موافقة البرلمان 
مـــن خمسة  المــســتــأجــريــن لأكـــثـــر  ــام 1980،  عــ
في  المحلية  السلطات  تملكها  مــنــزل  مــايــن 
إنكلترا وويلز، »الحق في شراء« تلك المنازل 

بأسعار مخفضة.

نيسان  إبريل/  في  سنوي  أســاس  على  بريطانيا  في  التضخم  انخفض 
الماضي مقارنة بالشهر السابق له، لكنه يظل عند مستويات أعلى من 
هدف البنك المركزي البالغ %2. 
وذكر مكتب الإحصاء الوطني، 
المستهلكين  أسعار  أن  أمــس، 
بلغ  سنوي  بمعدل  ارتفعت 
2.3%، لكنه جاء أقل من الزيادة 
آذار  مــــارس/  فــي  المسجلة 
شكوكاً  هذا  وأثــار   .%3.2 عند 
إنكلترا  بنك  خطط  إزاء  جديدة 
خلال  الفائدة  أســعــار  لخفض 

الأشهر المقبلة.

التضخم يبدد آمال خفض الفائدة

عقارات

تفكر الصين في تدابير 
انتقامية من فرض 

الولايات المتحدة رسوماً 
جمركية حادة على 
السيارات الكهربائية، 

فيما تسعى واشنطن 
إلى تكوين جبهة مع 

الأوروبيين لمواجهة 
بكين

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

رؤية

جواد العناني

عُقد بكلية الحسين بن عبد الله الثاني بالجامعة الأردنية حوار استراتيجي 
بين مركز رولز Roles للدراسات بجامعة طوكيو اليابانية ومركز الدراسات 
 .2024 أيـــار  مــايــو/  مــن  و13َ   12 يــومــي  الأردنــيــة  بالجامعة  الاستراتيجية 
والخبراء  الجامعات  أســاتــذة  الباحثين من  عــدد من  الجلسات  وشــارك في 
بــشــؤون الــشــرق الأوســـط مــن الــيــابــان، وعــدد آخــر مــن الأردن ودول عربية 
أخرى مثل الإمــارات ومصر، وفلسطين، وبحضور عدد من سفراء الدول 

العربية والآسيوية والأوروبية.
الديمقراطي(  الليبرالي  اليابان )الحزب  الحاكم في  الحزب  أن  وللتذكير نجد 
ــه. والــحــزب مقتنع أن الأردن دولــة  ل أو LDP كــان واقــفــا مــع الأردن ومــؤيــداً 
كبير.  بنجاح  كلها  لها  وتــصــدت  التحديات  مــن  الكثير  وواجــهــت  مستقرة، 
لـــدى الــحــزب أن الأردن ودعــم  ولــذلــك، فــقــد تــوصــلــوا إلـــى النتيجة الــراســخــة 
اقتصاده ضروريان لتحقيق السلام في الشرق الأوســط، والــذي هو بدوره 
ضروري للعالم. ولذلك جاء عقد هذا المؤتمر في الأردن تأكيداً لهذه المعاني.  
وأذكـــر أنــنــي كنت فــي وفــد رســمــي كبير بصحبة الأمــيــر الحسن بــن طلال 
الــذي زار اليابان زيــارة دولــة مندوباً عن الملك الراحل الحسين بن طلال عام 
1988، وأصدر الحزب الحاكم يومها بياناً يؤكد ذلك. وقد كان للعائلة المالكة 
أيام  اليابان منذ  الإمبراطورية في  الأســرة  الأردنية علاقات ودّ وصداقة مع 
الامبراطور هيروهيتو Hirohito، والذي كان الأمير الحسن مِن آخر مَن زاره  
أكيهيتو  الامــبــراطــور  بين  العلاقة  واستمرت   ،1988 عــام  اليابانيين  غير  من 
الحالي )ناروهيتو(  الامــبــراطــور  إلــى  امــتــدت  المــلــك الحسين، والــتــي  والــراحــل 
والملك عبد الله الثاني بن الحسين. وقدمت اليابان إلى الأردن قروضاً سهلة 
مليارات دولار، وقدمت عوناً   6 في حــدود  الفوائد  مُعفاه  أو  متدنية  بفوائد 
 JICA أو مليارات. ومؤسسة جايكا   4 يقارب  بمقدار  الفلسطيني  للجانب 
 يوماً بقروضها الإنمائية 

َّ
التي تقدم القروض الائتمانية للدول النامية لم تتخل

للأردن وفلسطين، ولا قصرت اليابان في تقديم العون المتوقع منها لأونروا 
الفلسطينيين.  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمــم  وكالة  أو   ،UNRWA
ولكن لليابان سياسات تحكمها منذ الحرب العالمية الثانية. فهي لا تستطيع 
إنــتــاج الــســاح أو تــزويــده، ولا تــزال فيها قــواعــد أميركية كبيرة خاصة في 
أوكيناوا، وتواجه الصين في النزاع على بعض الجزر، وكوريا الشمالية التي 
ما تفتأ تجري تجارب نووية وباليستية قارّية في المحيط الهادئ في مناطق 
اليابان مضطرة  اليابانية. وكل هذه الأمــور تجعل  قريبة من المياه الإقليمية 
التي ضربت مدينتيها  الكبرى  الغربية  الــدول  إلى أن تساير في سياساتها 
هيروشيما وَناغازاكي بالقنابل النووية عام 1945 للإسراع في إنهاء الحرب 
دول  هزيمة  رغــم  بها  الاستمرار  على  اليابانيون  أصــر  التي  الثانية  العالمية 

المحور بقيادة ألمانيا النازية.
اليابانيون ربما تعايشوا مع الاضطرابات والانعكاسات الخطيرة على حياتهم 
شعباً  بوصفهم  ولكنهم  النوويتين،  وناغازاكي  هيروشيما  قنبلتي  بسبب 
اقتصاديه هائلة  أن من عنده قنابل نووية وقــدرات  أدركــوا  محارباً وقومياً 
السياسي وسمحوا  لا يمكن هزيمته، فاستسلموا، وقبلوا بتغيير نظامهم 
للأحزاب بالنمو.  وقد تمكن اليابانيون من تحقيق معجزة اقتصادية. فبعد 
أن هزم بلدهم واحتل، وخسر أعداداً هائلة من شبابه وأيديه العاملة الفتية، 
تمكن مــن النهضة الاقــتــصــاديــة، وأنــجــز صــنــاعــات كــبــرى، وطـــور جامعاته 
والميكانيكية،  الإلكترونية  الهندسة  في مجالات  وبرع  التكنولوجية،  وقدراته 
الثالثة في  وحقق إنجازات في تكنولوجيا الاتصالات، ويحتل حالياً المرتبة 
الدرجة  إلى  يتأخر  قد  ولكن  والصين،  المتحدة  الولايات  بعد  اقتصاده  حجم 
اليابان  ولكن  المرتبة.  تلك  الهند  تحتل  أن  المتوقع  إذ من  عــام 2030،  الرابعة 
الصناعات  الصين والهند خاصة في  لها في  المنافسين  تواجه تحديات من 
الإلكترونية، والسيارات ووسائل النقل، وحتى في مجال الكمبيوتر وعلومه 
 .Meta computer وبرامجه وإنتاج الحواسيب فائقة السرعة أو الميتاكمبيوتر
بأن  والإقـــرار  الواضح  بالاعتراف  اليابانيين  من  تقابل  التحديات  هــذه  ولكن 
غيرها صار ينافسها ويحل مكانها بالتدريج في الأسواق العالمية. ولكنهم لا 
يقفون مكتوفي الأيدي، بل يتحركون ولديهم تركيز على البحوث التكنولوجية 
في مجالات الحواسيب، والبرمجيات، والفضاء، والسوبركوندكترز، والطاقة 
البديلة، وعلم الديناميكا الهوائية أو Aerodynamics وهم يتعاونون مع الدول 
ونقلوا  والطاقة.  والأدويـــة،  والفضاء،  البيئة،  مجالات  في  الغرب  في  الكبرى 
الــيــابــانــيــون فرصة  الــيــابــان إلــى الأســــواق. ويـــرى  كثيراً مــن صناعاتهم مــن 
هائلة أمامهم لتطوير وسائل التسويق، والانخراط بشكل فعال في سلاسل 
التزويد العالمية. وتنظر اليابان بعين يقظة إلى مبادرة الصين الطريق والحزام 
 Bharat Corridor الــهــنــدي  الــكــوريــدور  ومــبــادرة   ،Road Belt Initiative
 من الصين والهند بدول الخليج 

ً ّ
Initiative والذين من المتوقع أن يربطا كل

إلى دول المشرق العربي فأوروبا. ولكن اليابان ليس لديها مشروعها، لذلك 
تجعل  لكي  الأردن  مثل  بثقة  معها  تتعامل  مناطق  لها  يكون  أن  تريد  هــي 
هذه  وتكون  والنقل،  للتخزين  اللوجستية  الخدمات  مراكز  واحــدة من  منها 
إلى  لــلــوصــول  والــهــادفــة  العالمية  الــتــزويــد  بسلاسل  وثيقاً  ارتــبــاطــا  مرتبطة 
الشرق الأوســط وأوروبـــا. ويــرى اليابانيون أن الأردن يجب أن يكون واحدة 
من محطاتهم الرئيسية. في ضوء هذا التصور، يرى اليابانيون أن عليهم أن 
يقوموا بدور إيجابي في إنهاء الحرب الاجرامية على غزة، وأن استمرارها لا 
يسير لمصلحتهم، وأن اتساع رقعة الحرب في مناطق أخرى خاصة بالقرب 
من الطرق البحرية كباب المندب، يؤثر على حجم تجارتهم مع العالم. ولذلك، 
الياباني،  الــدور  يَعْلموا محدودية  أن  العرب  الباحثين  من  تطلب  اليابان  فــإن 
ويطلبوا منهم أن يساهموا في تحديد الدور الذي يمكن أن تساهم به اليابان. 
ويقول هؤلاء الباحثون في حملة الدفاع عن موقفهم عندما يتعرض للهجوم 
الإطــار،  هــذا  الياباني. وفــي  للموقف  الفهم  الظلم وســوء  مــن  إن هنالك نوعاً 
فقد قدمت الدكتورة ابتسام الكِتبي رئيسة مركز الإمارات للدراسات مداخلة 
في  ولإسرائيل  للغرب  مسايرتها  في  تبالغ  اليابان  إن  فيها  قالت  صريحة 
الوقوف صامتة على الاعتداءات على غزة وأهل فلسطين، أو مؤيدة للموقف 
الأميركي. وقد رد عليها عدد من الباحثين اليابانيين الرسميين والمستقلين 
اليابان قدمت مساعدات لأهل فلسطين أكثر من أي دولة عربية،  بتأكيد أن 
الخليج كلها،  الفلسطينية أكثر مما ساعدتها دول  السلطة  ولربما ساعدت 
السياسي  موقفهم  إن  وقــالــوا  والتمحيص.  الــتــأمــل  يستحق  تصريح  وهــو 
المراعي لظروفهم واتفاقاتهم أمر ضروري، أما عن الدعم فهم يقدمون الكثير.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، فلا شك أن النفط ما يزال حتى الآن حجر 
الرحى فيها. وأذكر في عام 1973 حصلت في اليابان أزمة سميت )أزمة ورق 
التواليت( عندما أعلنت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط OAPEC نيتها 
تقليص صادراتها إلى الدول التي تعتبر غير صديقة للعرب، وكانت اليابان 
واليابان يفوق  العربي  الوطن  التجاري مع  التبادل  واحــدة منها. ولكن حجم 
النفط والغاز والباقي في معظمه سلع  250 مليار دولار سنوياً، نصفه من 
تصديرية من اليابان. تركز اليابان في الآونة الأخيرة على السياحة بوصفها 
واحدة من مصادر الدخل غير المستثمرة بشكل كاف. وقد كانت اليابان إلى 
حد قريب مقتنعة بالتبادل السلعي والخدمي المصاحب للسلعي مثل التأمين 
والشحن، ولكن التنافس بدأ يفرض عليها أن تتوسع في مجالات جديدة مثل 
السياحة، والخدمات الزراعية، والأطعمة والمأكولات، وغيرها. وبدأ اليابانيون 
يدركون أن الثقافة تشكل مكوناً أساسياً في دعم الصادرات. وبالتراجع الذي 
يشهده العالم، خاصة في منطقتنا، بدأ الاقبال يزيد على المأكولات الصينية 
ولحم  والميسو،  والتاماغوياكي،  والتيمبورا،  والتوفو،  كالسوشي،  الشهيرة 
العجل الكوبي Kobe، وأرز الكاري وغيرها. اليابان تريد علاقات جديدة مع 
العرب، وهي ترى أن باب السياسة سيساعدها في ذلك إن هي طورت مواقفها 
المعتبرة غير صديقة للعرب، وأن زيادة التبرعات للاجئين والمشردين والشهداء 
لا يمكن أن تعوض عن ألم غياب المشاعر الصادقة تعاطفاً مع الأطفال، والنساء 
والــبــولــيــس والمــتــطــرفــن والمستعمرين من  الــجــنــود  أيـــدي  الــذيــن يقتلون على 

الإسرائيليين. وإذا أرادوا أن نفهمهم، فعليهم أن يفهموا كذلك.
الندوة التي عقدت في رحاب الجامعة الأردنية كانت خطوة إيجابية واضحة 

الأثر على ذلك الطريق.

العرب واليابان: نهج جديد



يقظان التقي

على  تقتصر  لا  مــدمّــرة  تأثيرات  للحروب 
التحتيّة  البنية  إلى  البشر فقط، بل تمتدّ 
والمباني والعمران والآثار. والتدمير ليس 
 فقط، بل له آثــار اجتماعية 

ً
 مــادّيــة

ً
مشكلة

واقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة الأمــــــد، عــبــر تــدمــيــر 
ــر والمــــكــــاتــــب، وتــعــطــيــل  ــاجــ ــتــ المـــــنـــــازل والمــ
الأنشطة، وتشريد السكّان، والظروف غير 
ب 

ّ
وتتطل اللاجئين.  ومخيمات  ستقرّة، 

ُ
الم

إعــــــادة الإعــــمــــار بــعــد الــــحــــروب والأزمــــــات 
 ،

ً
، وتكنولوجيا حديثة

ً
 ضخمة

ً
مواردَ مالية

، وهي أمور لا تكون 
ً
 مُتقدّمة

ً
ية

ّ
 فن

ً
وخبرة

تضرّرة. 
ُ
رة بسهولة في المناطق الم

ّ
مُتوف

دمار  في  الثانية  العالمية  الحرب  تسبّبت 
ــا وآســيــا، حيث تعرّضت  هــائــل فــي أوروبــ
ي أو الجزئي، مثل برلين 

ّ
 للتدمير الكل

ٌ
مدن

الحرب  وتسبّبت  وهيروشيما،  ووارســــو 
مثل حلب،  بكاملها  مــدن  بــدمــار  السورية 
المدينة القديمة، التي كانت تعتبر واحدة 
العالم،  في  أهمّية  المأهولة  المــدن  أكثر  من 
تــعــرّضــت لـــدمـــار كــبــيــر نــتــيــجــة اســتــخــدام 
 ما تحتويه 

ّ
تفجّرة الثقيلة، بكل

ُ
الأسلحة الم

من معابد وأعمدة رومانية كانت مدرجة 
»يونيسكو«،  لـ العالمي  التراث  قائمة  على 
الــقــديــمــة وقلعتها  وكـــذلـــك ســــوق المــديــنــة 
التاريخية، كما مناطق واسعة في دمشق 
 

ٍ
والـــغـــوطـــة، مـــا أدّى إلـــى تــهــجــيــرٍ جــمــاعــي

للسكّان، وتدمير البنيةِ التحتية، وجهودُ 
فة وتــواجــه تحدّيات 

ّ
مُتوق الإعــمــار  ــادةِ  إعـ

العراق  في  القديمة  نينوى  عديدة. مدينة 
تــعــرّضــت لــتــدمــيــر واســــع عــلــى يـــد تنظيم 

بشار نرش

عام  فــي  وستفاليا  مــعــاهــدة  توقيع  منذ 
1648، الــتــي أنــهــت حـــرب الــثــاثــن عــامــا 
ــا، حُــكِــمــت الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  ــ ــ فـــي أوروبـ
وضعت  بعدما  الوستفالية،  بالمنظومة 
أسس عصر جديد في العلاقات الدولية، 
مبنيّ على مبدأ سيادة الدول، التي غدت 
الــفــاعــل الــرئــيــس فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
تْ، من ثمّ، النظام الدولي بقِيَمِها، 

َ
وصَبَغ

التي يتقدّمها هدف الحفاظ على بقائها، 
ــقـــدمّ هــذه  ــي مـ وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، وفــ
المــصــالــح الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي، 
ــيــــان، في  ــــذي يُـــخـــتـــزل، فـــي مــعــظــم الأحــ الـ

الجانب العسكري وأمن الحدود. 
 هـــذه المــنــظــومــة تــعــرّضــت لمــراجــعــة 

ّ
ولــكــن

جــــذريــــة، مــــع مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الاتحاد  انهيار  بعد  سيّما  ولا  المــاضــي، 
الــســوفــيــيــتــي، وتــــراجــــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، فــــي مـــقـــابـــل انـــتـــشـــار واســــع 
ظاهرة  وبـــروز  الليبرالية،  للديمقراطية 
 كبير، ولا سيّما 

ٌ
تــفــاؤل إذ ســاد  العولمة، 

 عهداً جديداً من الاستقرار 
ّ
في الغرب، بأن

الـــدول  تكفله عقلانية   ،
ّ

قــد حـــل والــســام 
ــادل وتــشــابــك  ــبـ ــتـ الـــكـــبـــرى والاعــــتــــمــــاد المـ
 هـــذا 

ّ
ــا بــيــنــهــا، غـــيـــر أن الـــعـــاقـــات فــــي مــ

الــتــفــاؤل ســرعــان مــا أخـــذ يــتــبــدّد، بعدما 
حدثت  التي  التغيرات   

ّ
أن للعالم  ف 

ّ
تكش

لا تعدو كونها طاولت القشرة السطحية 
زالت  ما  العمق،  وفــي  الدولية،  للعلاقات 
 بجدلية الــقــوّة 

ً
هـــذه الــعــاقــات مــحــكــومــة

 استمرار الدول، ولا سيّما الكبرى 
ّ

في ظل
منها، بزيادة قوّتها العسكرية، ودخولها 

ح محموم.
ّ
سباق تسل

ــقــدّمــة 
ُ
مـــا يــدعــو إلـــى اســتــحــضــار هـــذه الم

الهمجية الإســرائــيــلــيــة على  الــحــرب  هــو 
التي شكّلت اختباراً حقيقياً  ة، 

ّ
قطاع غــز

للمنظومة القيمية الغربية في العلاقات 

دلال البزري

اصبحت صــورة إســرائــيــل فــي العالم في 
الأميركية،  الجامعات  ب 

ّ
طــا الحضيض. 

، أشهر من أسهم 
ّ

والأوروبــيــة بدرجة أقــل
ــذا الانــــــحــــــدار، بــيــنــهــم تــنــظــيــمــات  ــ فــــي هــ
يــهــوديــة أمــيــركــيــة، كــــان لــهــا الــفــضــل في 
إسرائيل.  وإدانـــة  اللاسامية  بــن  الفصل 
الجامعات  انــتــفــاضــة  فــي  الجميع  شـــارك 
تــعــامــل جــامــعــاتــهــم مع  بــوقــف  للمطالبة 
إسرائيل، بفكّ الحصار والتجويع، بوقف 
ة، تشعلهم الأخبار القادمة 

ّ
الحرب في غز

فتكت  وكلما  أهلها.  جحيم  يوميات  مــن 
ــل، أعــــلــــوا شــعــار  ــ ــ إســـرائـــيـــل بـــأولـــئـــك الأهـ
»فــلــســطــن حـــــرّة«، ونـــشـــروا صــــداه وســط 

العالم، تليهم حكوماتهم.
ب 

ّ
ـــهـــذ

ُ
، بــعــتــابــه الم

ً
الأمــيــركــي بـــايـــدن مـــثـــا

، ثــم بــتــهــديــدات بقطع 
ّ

بـــدايـــة، ثــم الـــجـــاف
ها 

ّ
دفــعــات مــن الــســاح إلــى إســرائــيــل، لأن

ــثــــر مــــن الـــــــازم«،  يـــن »أكــ
ّ
تــقــتــل مــــن الـــغـــز

بالضغط على نتنياهو، بوقف جموحه، 
ــح. والمــحــكــمــة  ــ بــتــحــذيــره مـــن اجـــتـــيـــاح رفـ
ــدّد  الـــــدولـــــيـــــة، الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــة، تــــجــ
إسرائيل  ضــدّ  مرافعاتها  الــرابــعــة  للمرّة 
يــــن 

ّ
ــز ــغــ ــع الــ ــويــ ــجــ ــــف تــ ــوقـ ــ ــا بـ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ لمـــطـ

ــن نـــقـــطـــة إلـــى  ــ ــم مـ ــيـــرهـ ــهـــجـ وقـــتـــلـــهـــم، وتـ
ــحــدة تثابر 

ّ
أخـــرى. ومــؤسّــســات الأمـــم المــت

المطالبة  ة، على 
ّ
غــز الحياة في  على نعي 

بـــفـــتـــح المــــعــــابــــر، عـــلـــى تـــوقـــيـــف أنــشــطــة 
ـــتـــطـــرّف 

ُ
مـــجـــمـــوعـــات الـــيـــمـــن الـــديـــنـــي الم

ــتــــي تــــحــــرق شـــاحـــنـــات  ــة، الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاعـــدات، تــضــرب ســائــقــيــهــا، وتــعــبــث  المـــسـ
 
ّ
، تــبــث

ً
بــمــحــتــويــاتــهــا. »يــونــيــســف«، مـــثـــا

م مــديــروهــا من 
ّ
الأشــرطــة بــانــتــظــام، يتكل

ة، بعضهم يبكي، يمسك دموعه، 
ّ
قلب غــز

لا يصدق هول ما يصِف. وينسحب هذا 
العالمية،  الديبلوماسية  الحياة  على  ه 

ّ
كل

التي تخزي جبين إسرائيل بارتكاباتها. 
والغالبية  لها،  مبرّر  يبحث عن  بعضهم 
ــــع  وضـ إلا  الإدانـــــــــــــــــة،  إلا  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
ة فـــي قــائــمــة أجــنــدتــهــا، 

ّ
ــز ــ ــجــلــة أهــــل غـ

ْ
جــل

ـــى لـــو افـــتـــعـــالًا، أو مـــشـــهـــداً، أو رفــعــا 
ّ
حـــت

ــاب، وبــاحــثــون، وروائـــيـــون،  ـ
ّ
ــت ــب. وكُـ

َ
لــلــعــت

ومــؤرخــون، وشــعــراء، معظمهم غربيون، 
ـــعـــون الـــرســـائـــل المــشــتــركــة، يــطــلــقــون 

ّ
يـــوق

رة، يغضبون على إسرائيل 
ّ
ؤث

ُ
الكلمات الم

ة. ويكشفون 
ّ
 أهــل غـــز

ّ
وجرائمها فــي حــق

الذي كان محجوباً.  الفلسطيني  التاريخ 
هدْجز  كريس  الأميركي  الشاعر  آخــرهــم، 
 في افتتاح حفل جوائز 

ً
الذي ألقى قصيدة

 
ً
قصيدة العام.  هــذا  للأوسكار،  هوليوود 
ة، أبكت الحاضرين 

ّ
 عن أطفال غز

ً
موجعة

مـــن الـــنـــجـــوم، وأمـــســـك هـــو دمـــوعـــه بغية 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
اســتــكــمــال قــصــيــدتــه. وقــبــيــل ذلـــك، الم

شارك في الحفل 
ُ
الأميركي مارك روفالو، الم

ــادة الــحــمــراء  نــفــســه، يــســيــر عــلــى الـــســـجـ
صـــارخـــا فـــي وجـــه المـــصـــوّريـــن »فلسطين 

حرّة ... فلسطين حرّة«. 
أمــا الإعــام الغربي، فذهب إلــى أبعد من 
 واحداً؛ قناة »تي في توك« 

ً
ذلك. خذ ْمثلا

الــبــريــطــانــيــة، ونـــجـــم مــقــابــاتــهــا بــيــرس 
ــــدلاع  ــرون؟ غـــــــداة انــ ــ ــذكــ ــ ــان. هــــل تــ ــ ــورغــ ــ مــ
»الـــطـــوفـــان«، كـــان مـــورغـــان يــفــعــل مــا هو 
مــتــعــارف عــلــيــه وقــتــهــا فـــي هـــذا الإعــــام، 
أي؛ ســــؤال الــضــيــف، خــصــوصــا إذا كــان 
عــربــيــا، عـــن رأيــــه فـــي عــمــلــيــة »حـــمـــاس«؛ 
»الــــطــــوفــــان«. هـــل كـــانـــت إجـــرامـــيـــة أم لا؟ 

داعــــش، بــمــا فــي ذلـــك تــدمــيــر مــواقــع أثــريــة 
ومــعــابــد تــعــود الـــى الــحــضــارة الآشـــوريـــة. 
يــعــود بعض هــذه المــواقــع إلــى ثــاثــة آلاف 
ــل، ومـــنـــارتـــه  ــ ــــوصــ عــــــــام، كــــذلــــك جــــامــــع المــ
والمــدن  بــغــداد  وتعاني  الشهيرة.  الحدباء 
ـــتـــكـــرّر 

ُ
الأخــــــرى دمــــــاراً نــتــيــجــة الــقــصــف الم

بالأسلحة الثقيلة، ما جعل عملية الترميم 
.
ً
ل تحدّياً هائلا

ّ
مث

ُ
وإعادة الإعمار ت

إســـرائـــيـــل تـــنـــافـــس »داعــــــــش« إرهــــابــــا فــي 
ة، ولا تــشــبــه حــربــهــا على 

ّ
تــدمــيــر آثــــار غــــز

فيها  بما  الأخــرى،  الحروب  الفلسطينيين 
ــدن أوكـــرانـــيـــة.  ــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى مـ
تسبّبت في تدميرٍ واسع النطاق للمباني 
السكنية )أكثر من 375 ألف وحدة سكنية(، 
ــوّي والـــبـــحـــري،  ــجــ والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــ
بالإضافة إلــى المــعــارك الأرضــيــة، أدّت إلى 
انهيار الجسور وشبكات الكهرباء والمياه 
إلــى تعطيل الحياة  أدّى  والاتــصــالات، مــا 
 وضع الفلسطينيين مُهدّد 

ّ
اليومية. إلا أن

ة 
ّ
غــز والــتــاريــخــي.  الثقافي  الــتــراث  بفقدان 

لا تـــــزال تـــتـــعـــرّض لـــجـــولات مـــن الــقــصــف، 
وبــاســتــخــدام أســلــحــة مُــتــفــجّــرة ذات قـــوّة 
ــوّات الاحــتــال  ــعْــمَــدُ قــ

َ
تــدمــيــريــة هــائــلــة. وت

بشكل منهجي إلى لى تدمير معالم المدن 
وذاكــــرتــــهــــا فــــي قـــصـــف الأحــــيــــاء الــقــديــمــة 
المــدنِ  معالم  فتندثر  التاريخية.  والبيوت 
ــتــهــا وحـــاراتـــهـــا، وألــفــتــهــا وجــمــالــهــا، 

ّ
وأزق

ة أو 
ّ
ــز ــواء فـــي غــ وحــمــيــمــيّــتــهــا الــفــائــقــة، ســ

فــي جــنــوب لــبــنــان. لــطــالمــا شــكّــلــت الأمــاكــن 
بين  للعلاقات   

ً
متكاملا اجتماعياً  نسيجاً 

الـــنـــاس. لـــم يــســتــثــنِ الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
على الجنوب اللبناني لا الحجر )المسجد 

مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ وجــــــــرح  اســـتـــشـــهـــاد 
المــدنــيــن، ودمــــار المــســتــشــفــيــات والمــــدارس 
ــــى ســحــق  ــدُ الاحــــتــــال إلـ ــمَــ ــعْــ ــ والـــــخـــــراب. يَ
ـــهـــمّـــة في 

ُ
المـــواقـــع الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة الم

الــشــريــط الــغــنــي بــالــحــضــارات المــتــعــاقــبــة، 
مـــثـــل الـــحـــضـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــديــمــة، 
والــــــحــــــضــــــارة الــــكــــنــــعــــانــــيــــة، والـــــفـــــتـــــرات 
مادة  والإسلامية،  والبيزنطية  الرومانية 
ل تداخل خمسة آلاف عام 

ّ
أركيولوجية تمث

من الحضارات، نافذة العالم العربي على 
البحر المتوسط، ومفترق تجاري، لا سيّما 
للبخور والحرير والعطور من آسيا. بنى 

ــنـــاك مــنــذ  المـــصـــريـــون مــــواقــــع مــحــصّــنــة هـ
3500 عـــام قــبــل المـــيـــاد، وبــعــد ألــفــي عـــام، 
الذين  البحر، هم  أهل  الفلسطينيون،  كان 
استقروا على الساحل، قبل أن تقع المنطقة 
تحت سيطرة آشور وبابل. ثمّ بلاد فارس، 

والفترتين اليونانية والرومانية. 
لــــم يــســلــم أيُّ مــــوقــــعٍ مــــن الـــقـــصـــف. مــركــز 
ة(، كــان 

ّ
ة الــقــديــمــة )قــلــعــة غـــــــز

ّ
مــديــنــة غـــــز

ــري )الـــعـــصـــر  ــكّــ ــســ الأكــــثــــر تــــــضــــــرّراً. تــــل الــ
البرونزي والكنعاني(، قبر سيدي حسن، 
والمـــاضـــي الــعــثــمــانــي، تـــم تــدمــيــره بشكل 
ــمـــري، أقـــــدم مسجد  ــعـ كـــامـــل، والمـــســـجـــد الـ
ــا بـــقـــي مــنــه  ــ ــر ومــكــتــبــتــه، ومـ ــ ــ ة دمّ

ّ
ــز ــ فــــي غــ

ركــام ومئذنة )نجا عــدّة قــرون من الــزلازل 
وغـــارات فــرســان الهيكل والأيــوبــيــن ومن 
السمارة  وحمّامات  البريطاني(،  القصف 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي حــــــيّ الـــــزيـــــتـــــون، وكــنــيــســة 
القديس بورفيريوس للروم الأرثوذوكس، 
والـــخـــانـــات المــمــلــوكــيــة، أو قــصــر الــبــاشــا 
السابع عشر(،  الــقــرن  فــي  عثماني  )مبنى 
وفسيفسائها  البيزنطية  جباليا  كنيسة 
خمسمائة  مساحتها  تبلغ  التي  الــنــادرة، 
مــتــر مـــربـــع، وإلــــى الــجــنــوب ديــــر الــقــديــس 
الرهبنة  الــذي سُميّ على اسم  هيلاريون، 
 

َ
متاحف إلــى  الــرابــع(  )الــقــرن  الفلسطينية 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق )ريــنــيــه إلــتــر( لــجــودت 
 

ُ
عرَف

ُ
ت ولا  الحياة.  أبــو  الخضري ولمحمد 

حــالــة المــبــانــي الــتــي كــانــت تــضــمّ الــرواســب 
ل عقوداً من الحفريات. 

ّ
الأثرية، والتي تمث

تحوّل تاريخ العالم إلى غبار، ودُمّرت قطعٌ 
مــن الألــفــيــة الــثــانــيــة قــبــل المــيــاد. أكــثــر من 
مائتي موقع أثري مدمّر كلياً، أو جزئياً من 

الفلسطيني.  القطاع  أصل 350 موقعاً في 
كما تمّ استهداف البنى التحتية الثقافية 
ة، 

ّ
الأجنبية، ومنها المعهد الفرنسي في غز

ــــذي بــنــي عــلــى أرض عــرضــهــا الــرئــيــس  الـ
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــات عـــلـــى الـ ــرفــ يـــاســـر عــ
الأســبــق جـــاك شــيــراك. ومـــن غــيــر الــواضــح 
مـــا إذا كــــان الإســرائــيــلــيــون قـــد نــهــبــوا ما 
هم ببساطة دمّــروه ليثبتوا 

ّ
أن أم  وجــدوه، 

تــراث  يــوجــد شعب فلسطيني، ولا  ـــه لا 
ّ
أن

ــراغٍ حــقــيــقــي في  ــ ــداث فــ ــ ــ فــلــســطــيــنــي، ولإحـ
ة، 

ّ
غــز فــي  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم 

ــالًا لـــخـــطـــوات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــكـــمـ ــتـ اسـ
مة اليونيسكو 

ّ
والغطرسة. ليس لدى منظ

ــة الــعــســكــريــة  ــ ثــقــل كــبــيــر فـــي مــواجــهــة الآلـ
الإسرائيلية، وهي تراقب ما يجري استناداً 
التي  الساتليّة،  والمعلومات  البيانات  إلى 
للتدريب  المــتــحــدة  الأمـــم  بــرنــامــج  يرسلها 
من  الصناعية.  الأقــمــار  ومــراقــبــة  والبحث 
الصعب تقدير حجم الخسائر، الذي يمكن 
 ،

ً
كاملا ب مسحاً 

ّ
يتطل ما   ،

ً
هــائــا أن يكون 

الجوّية  المــواقــع، وتحليل الصور  ودراســة 
والــتــقــاريــر المــيــدانــيــة، وأن تــتــركّــز الجهود 
على التوثيق، والحفاظ على المعرفة بشأن 
دمّرة، بالإضافة إلى توفير الدعم 

ُ
المواقع الم

ية، 
ّ
والمساعدة لتقديم الرعاية للآثار المتبق

ولـــضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــة وتـــاريـــخ 
مــجــتــمــعــات كــثــيــرة، وهــــي تــحــمــل قصص 
الأجـــيـــال الــســابــقــة وتــقــالــيــدهــا، وفــقــدانــهــا 
يـــعـــنـــي فــــقــــدان جـــــزء مــــن هــــويــــة المــجــتــمــع 
ــــر بــشــكــلٍ عــمــيــقٍ على 

ّ
ــا يُــــؤث ــه، مـ ــاريـــخـ وتـ

التراث الثقافيّ للأمم.
)كاتب لبناني(

ت 
ّ
الــدولــيــة، فــي وقتنا الــراهــن، والــتــي ظل

المجتمعات الغربية، منذ عصري النهضة 
ـــر بـــهـــا، وعـــلـــى رأســـهـــا 

ّ
والـــتـــنـــويـــر، تـــبـــش

والــســام  الإنــســان  الديمقراطية وحــقــوق 
ــيــــان، والـــتـــعـــاون الـــدولـــي،  والأمــــــن الــــدولــ
ة، منذ أكثر 

ّ
وغيرها. فما يشهده قطاع غز

من سبعة أشهر، من حرب همجية مُدمّرة 
طـــاولـــت الــبــشــر والـــحـــجـــر، وعـــلـــى مـــرأى 
حدة، 

ّ
مم المت

ُ
ومسمع المجتمع الدولي، والأ

ــــمــــات حـــقـــوق 
ّ
ــلــــس الأمـــــــــــن، ومــــنــــظ ومــــجــ

الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وغيرها، 
عــــرّى مــفــهــوم الــقِــيَــم والمـــبـــادئ والأخــــاق 
إلا  عنها  الحديث  يَعد  لــم  التي  الغربية، 
ة ليس لها وزن ولا قيمة،  ديباجة كلاميَّ
د عـــبـــارات لا تــســتــخــدم إلا  لــتــكــون مُـــجـــرَّ
الـــدول  آنــيــة، عــنــدمــا تحتاجها  ــراض  لأغــ
 لمــصــالــحــهــا وأجــنــدتــهــا 

ً
ــة الــغــربــيــة خـــدمـ

ــيـــة، وهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عـــلـــى الــــــدول  الـــشـــخـــصـ
الـــعـــســـكـــري  ــاء  ــطــ ــغــ الــ  

ّ
أن كـــمـــا  الأخـــــــــــرى، 

والــســيــاســي، الــــذي ارتــكــز بــشــكــل واضــح 
ـــاول الـــغـــرب  ــ عـــلـــى مـــرتـــكـــزات قِـــيَـــمِـــيّـــة، حـ
الــتــســويــق لــهــا مــن خـــال مــحــاولــة تبرير 
الهمجية الإســرائــيــلــيــة، فــي مــواجــهــة من 
ــهــم مجموعة مــن »الإرهــابــيــن«، 

ّ
يــدّعــي أن

التي  المواصفات  تنطبق عليهم  الذين لا 
 مــنــظــومــة 

ّ
تـــؤهّـــلـــهـــم لـــاحـــتـــمـــاء فــــي ظـــــل

لة بالعدالة وحقوق 
ّ
القيم العالمية، المتمث

 فــي العيش 
ّ

الإنــســان، وصـــولًا إلــى الــحــق
بسلام وكرامة، هذا الغطاء، أدّى إلى بروز 
الفشل،  ي 

ّ
تخط بكيفية  ق 

ّ
تتعل إشكالية 

آلــيــات تطبيق هـــذه القيم،  الـــذي يــعــتــري 
السهل  مــن  ليس  كــبــرى،  إشكالية  وهـــذه 
الوصول إلى إجابات لها، وخصوصاً في 
عولم، اليوم، الذي على الرغم 

ُ
 عالمنا الم

ّ
ظل

مــن بـــروز الاهــتــمــام المــتــزايــد فيه بحقوق 
 فـــي الــعــاقــات 

ً
 أخــاقــيــة

ً
ــيـــزة الإنـــســـان ركـ

ــي فكر الــســلــوك المــعــيــاري، 
ّ
الــدولــيــة، وتــبــن

الــــذي تــســعــى أبـــعـــاد الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

منتظراً منه الإجابة الدارجة وقتها »نعم 
اشتهر من بين  وقــد   .)!( إنهم مجرمون« 
ــــذي أجـــابـــه،  الــضــيــوف بـــاســـم يـــوســـف، الـ
بعد إلحاحه مرتيْ أو ثلاث، بما تجاوز 
مــايــن المــشــاهــدات، لــشــدّة سخريته من 
ــه. فـــي الأمــــــس، اســتــضــاف  ــؤالــ عــبــثــيــة ســ
مورغان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
إلحاحه  وكــان  هيمان،  آفــي  الإسرائيلية 
مــقــلــوبــا، إذ كـــان ســـؤالـــه: »أنــتــم تــعــرفــون 
ــدد الـــدقـــيـــق مـــن أعـــضـــاء حـــمـــاس من  ــعـ الـ
المدنيين  عــدد  تعرفون  فهل  قتلتم.  الذين 
ة؟«، فــيــكــون جــواب 

ّ
الــذيــن قتلتم فــي غــــــز

ــه »لا يـــعـــرف«،  ــ ـ
ّ
المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي أن

ألــحّ مورغان، وأعاد  ولا حكومته تعرف. 
السؤال مرتيْ وثلاث، واستنتج بصيغة 
الـــــــســـــــؤال: »أنــــــــت نــــاطــــق رســــمــــي بـــاســـم 
الحكومة الإسرائيلية، وليس لديك فكرة 
ـــتِـــلـــوا بــأيــدي 

ُ
عـــن عــــدد المــدنــيــن الـــذيـــن ق

ـــك 
ّ
حــكــومــتــك؟ كــنــتُ مــعــتــقــداً فـــي الـــبـــدء أن

كم تهتمون بشكل خاص 
ّ
إن جئت لتقول 

بــحــيــاة المـــدنـــيـــن، ولــكــنــك لا تــعــرف عــدد 
أيــدي حكومة  على  قتلوا  الذين  المدنيين 
أنـــت الــنــاطــق الــرســمــي بــهــا. وإذا كــنــت لا 
تعرف كيف قتلت عدداً كبيراً من المدنيين 
ة، فكيف يمكن لك القول إنك تهتمّ 

ّ
في غز

بمصير المدنيين؟«.
بِه وحكوماته 

َ
خ

ُ
هذا هو صوت العالم، بن

ما يطلع   
ّ

وكــل به وإعلامه وشبابه، 
ّ

وطل
ة؛ الأطفال، النساء، 

ّ
جلة أهل غز

ْ
منه هو جل

الــخــدّج، الخيم، الــهــروب، الــجــوع، الــعــراء، 
الـــدمـــار، الــغــبــار... هــي الــصــور الــتــي غــزت 
ة الموضوع. لولا 

ّ
العالم وجعلت مدنيي غز

الوحشية الإسرائيلية وردّة الفعل الثأرية 
لبنيامين نتنياهو على »الطوفان«، لولا 
ــان صـــوت  ــ كــارثــيــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة، هــــل كـ
ة صــــدارة 

ّ
 غـــــز

ّ
الـــعـــالـــم ســيــنــفــجــر وتـــحـــتـــل

ــعــــاره الأوحــــــد؟  اهـــتـــمـــامـــه، إذ صــــــارت شــ
ــة 

ّ
ــي أهـــــوال أهــــل الــضــف

ّ
إذ أصــبــحــت تــغــط

وفلسطينيي  الشرقية،  والقدس  الغربية 
الداخل، ومُخيّمات الدول المجاورة؟

ة، 
ّ
فـــي المــقــلــب الآخـــــر، مـــن جــانــب أهــــل غــــز

والمنشورات  الفيديوهات  يقولون؟  مــاذا 
ــع بــــعــــضــــهــــم تــــتــــشــــابــــه،  ــ ــ ــــات مـ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والمـ
ة، قــلــيــل من 

ّ
وجــمــيــعــهــا لــشــبــاب مـــن غــــــز

كلماتهم، ومن  مــن  إلــيــكَ بعضاً  الــنــســاء. 
ــهــم يُــجــمــعــون على 

ّ
دون ذكـــر أســـمـــاء: كــل

»حماس«   
ّ
أن منتشرة  باتت  التي  الفكرة 

يــــن لـــهـــكـــذا انـــقـــضـــاض 
ّ
ــم تـــهـــيـــئ الــــغــــز ــ لـ

ــم. هــــل قــامــت  ــهـ ــاعـ ــلـــى قـــطـ إســـرائـــيـــلـــي عـ
ــــاس« بـــتـــأمـــن الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــمـ ــ »حـ
مــن الملجأ والــغــذاء والــصــحّــة؟ هــل كانت 
»حماس« تجهل ما سينجم عن عملية 7 
سع الانفاق لحماية 

ّ
أكتوبر )2023(؟ هل تت

ة، أيـــضـــا، لــيــحــتــمــوا فــيــهــا؟ هل 
ّ
أهــــل غــــــز

ممارسات  مسؤولية  »حــمــاس«  تتحمّل 
بالاستيلاء  نضبطة« 

ُ
الم غير  »عناصرها 

الخارج؟  الآتية من  المساعدات  هــذه  على 
إليهم  يــتــحــدّث  أن  ة 

ّ
غـــز أهـــل   

ّ
ألا يستحق

 كبيرة وصغيرة، 
ّ

قادة »حماس« بشأن كل
من دون تجميل الواقع ومن دون الهروب 
ى »حماس« عن 

ّ
من المسؤولية؟ هل تتخل

غيّر شيئاً 
ُ
ت لا  التي  الإعلامية،  »بلاغتها 

عند الــنــازحــن فــي الــخــيــام، وعند أهالي 
المصابين، وعند  الأطفال  الشهداء، وعند 
 شــيء فــي حــرب لا 

ّ
مجتمع كامل فقد كــل

أولئك  يطرحها  أسئلة  مستمرة؟...  تــزال 
ى 

ّ
إجابات حت الشباب من دون  يون 

ّ
الغز

ــــري فـــي بــلــيــدا(، ولا الــبــيــوت الــقــديــمــة  الأثـ
ــــولا، ولا أشـــجـــار الـــزيـــتـــون والــبــطــم  فـــي حـ
والـــســـنـــديـــان والمــــلــــول، والــــشــــوح والـــغـــار، 
والعنب والــتــن، فــي ميس الجبل وحــولا، 
ذات  الــحــارقــة  الفوسفورية  القنابل  بفعل 
القوّة التدميرية بالمقارنة مع حرب 2006، 
الــفــوري.  الترميم  الــقــدرة على  مــا يتجاوز 
فتفقد القرى تاريخها تدريجياً، وتستمرّ 
ــرة الــــفــــرديــــة  ــ ــ ــذاكـ ــ ــ ــــل فـــــي ســــلــــب الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والــجــمــاعــيــة، ومــضــمــونــهــا، مــن حـــرب إلــى 

أخرى، ومن جيل إلى جيل. 
مــــا يــــجــــري يـــتـــســـبّـــب بـــفـــقـــدان لا يـــعـــوّض 
والدينية،  والتاريخية  الإنــســانــيــة  لــآثــار 
مــثــل الــكــنــائــس والمــســاجــد والمــعــابــد، التي 
تاريخية بعيدة، وغالباً  فترات  إلى  تعود 
ل خسارة 

ّ
يمث مــا  الضحايا،  مــن  تكون  مــا 

كــــبــــيــــرة لــــلــــبــــشــــريــــة جــــمــــعــــاء مــــــع ســحــق 
الــحــجــر والـــطـــوب والمـــــواد الأصــلــيــة، الــتــي 
فقدان  إلــى  بنائها، إضافة  استخدمت في 
ــيــة والـــزخـــارف والــنــقــوش 

ّ
الــتــفــاصــيــل الــفــن

المــلــون،  والـــزجـــاج  والفسيفساء  الــجــداريــة 
زمنية  فترات  عن  عبّر 

ُ
ت كثيرةٍ،   

َ
وتفاصيل

وثقافات مُحدّدة، واستعادتها في قيمتها 
شبهَ  نفسها  الأصلية  ية 

ّ
والفن التاريخية 

مُــســتــحــيــلٍ، عــــدا الــتــكــلــفــة المــــادّيــــة الــعــالــيــة 
)بلغت كلفة إعادة ترميم حريق كاتدرائية 
نوتردام في باريس نحو مليار يورو، في 
المــشــروع منذ  الـــذي يتطلبه  العمل  نــطــاق 

العام 2019(. 
ــذي يـــمـــتـــدّ آلاف الـــســـنـــن،  ــ ــ ة، الـ

ّ
ــراث غــــــــز ــ ــ تـ

ها 
ّ
التي تشن الإبـــادة  ضحية كبرى لحرب 

غــيــر   ،)2023( ــتـــوبـــر  أكـ  7 مـــنـــذ  إســـرائـــيـــل 

الدولية  الــعــاقــات  فيه  تبقى  لتجسيده، 
قــــادرة عــلــى شـــرح وتفسير سلسلة  غــيــر 
النظام  التي يمليها تطوّر  الحقائق،  من 
ــدولـــي، بــنــائــيــا وتــفــاعــلــيــا، وخــصــوصــا  الـ
 الصراعات والــحــروب والأزمـــات، 

ّ
في ظــل

سم بالتعقيد، والتي يصبح فيها 
ّ
التي تت

تحليل موضوع أخلقة العلاقات الدولية 
أكــثــر تــعــقــيــداً فــي تــصــوّر أبــــرز مــقــاربــات 
 ذلــك لا يمنع 

ّ
الــعــاقــات الــدولــيــة، غير أن

ــه 
ّ
 مــن يقرأ التاريخ يــدرك أن

ّ
مــن الــقــول إن

ــص 
ّ
ــمــا تــصــاعــدت حــــدّة الأزمـــــــات، تــقــل

ّ
كــل

بــالمــعــايــيــر الإنــســانــيــة المشتركة  الالـــتـــزام 
مرجعياتها  اختلاف  على  الشعوب،  بين 

الثقافية والدينية. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

وإذا  الــســبــب؟  مـــا  الآن؟  ــقــتــل 
ُ
ن ــاذا  لمــ الآن، 

ملامحها؟  فأين  تحرير،  معركة  فــي  ا 
ّ
كن

مـــن وجّـــــه هــــذا »الــــطــــوفــــان« ومــــن أعــطــى 
التعليمات لتنفيذه؟ ما هو مصير قطاع 
ة الـــذي أصــبــح غير قــابــل للحياة؟ ما 

ّ
غـــز

ألــف  الـــذي يــجــب أن يفعله مــلــيــون و300 
إنـــســـان حـــوصـــروا فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة 
ة عندما كان يسكنها 

ّ
كانت تعتبر مكتظ

 مـــن 200 ألــــف نــســمــة؟ هـــل تــفــاعــلــت 
ّ

أقـــــل
»حماس« مع احتجاجاتهم؟ 

نعم يجيبون. بلسان قياديين حمساويين، 
وعلى امتداد المعركة طوال أشهر الحرب. 
فــلــســطــن  تـــحـــريـــر   

ّ
أن عـــلـــى  ــرّون  ــ يـــــصـ إذ 

وبعد  ها«. 
ّ
كل التضحيات  »هــذه   

ّ
يستحق

ذلك، في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، 
»تليغرام«  على  بياناً  »حماس«  أصــدرت 
تــــكــــرّر قـــــرارهـــــا الاســــتــــمــــرار فــــي الـــحـــرب 
الـــتـــي ســتــوصــل إلــــى »الـــنـــصـــر والـــحـــرّيـــة 
 بشكل خاص أهل 

ً
للفلسطينيين«، شاكرة

التعليق على  »إرهاقهم«.  بـ مُعترفة  ة، 
ّ
غــز

هذا »الاعتذار« بلسان الشباب: لم تلحقه 
ــراءات لــوقــف الــتــجــاوزات، لتنظيم  أيّ إجــ
ة... إلخ. كيف 

ّ
المساعدات، لحماية أهل غــز

 هذه الأقوال؟ كيف يمكن 
ّ

يمكن تصديق كل
انــتــشــارهــا؟  مـــدى  أو  حجمها؟  نقيس  أن 
الـــطـــارئـــة ولا خلفيات  ــظـــروف  الـ لا  فــيــمــا 
وسوابق حماس تيسّرها؟ بالانتخابات؟ 
ة 

ّ
باستطلاعات الرأي؟ وهل يكون أهل غز

بــكــامــل اســتــعــدادهــم لــخــوض واحــــدة من 
يتشرّدون،  يرتحلون،  هم  فيما  الاثنتيْ؟ 
يــجــوعــون، يــعــطــشــون، يــمــوتــون مــن دون 
ــى مــن  ــ ــ ــتـــهـــم الــــحــــدّ الأدنـ حــــســــاب، وأولـــويـ
البقاء على قيد الحياة أو الموت؟ ويبشرّ 
ــام ســيــكــون  ــ  الـــقـــادم مـــن الأيــ

ّ
ــأن ــ قــادتــهــم بـ

إلى  استناداً  طويلة«،  »استنزاف  معركة 
ــبـــوق«؟ ...  »الــتــضــامــن الــعــالمــي غــيــر المـــسـ
أهل  جلة 

ْ
جل  

ّ
إن الــظــالمــة:  المــعــادلــة  فتكون 

ة هي الأســاس، وهــي الوقود الشاحن 
ّ
غــز

لحرب ستستنزفهم، ولا يحصلون منها 
 

ّ
لا على صوت ولا على قرار، ولا على أمل

بالحياة أو بمثوىً أخير.
)كاتبة لبنانية(

الآثار التاريخية غالباً ما تكون من الضحايا

أيُّ منظومة قِيَمِيةّ 
في العلاقات الدولية اليوم؟

جلجْلة أهل غزةّ هي الأساس... 
القضية الآن

من غير الواضح ما إذا 
كان الإسرائيليون قد 

نهبوا ما وجدوه، أم 
أنهّم ببساطة دمّروه 

ليثبتوا أنهّ لا يوجد 
شعب فلسطيني، 

ولا تراث فلسطيني

الحرب الهمجية 
الإسرائيلية على 

غزّة شكّلت اختباراً 
حقيقياً للمنظومة 

القيمية الغربية 
في العلاقات 

الدولية، التي ظلتّ 
المجتمعات الغربية 

تبشّر بها

لولا الوحشية 
الإسرائيلية وردّة 

الفعل الثأرية 
لنتنياهو على 

»الطوفان«، لولا 
كارثيتّها الإنسانية، 

هل كان صوت 
العالم سينفجر 

وتحتلّ غزّة صدارة 
اهتمامه؟

آراء

زياد بركات

لقي وآخر 
ُ
إذا كان ثمّة ما هو لافتٌ في القمّة العربية التي عُقدت في المنامة، فهو خطاب أ

حجم أو سُكِت عنه، لهذا السبب أو ذاك. كان الخطاب الأول استثنائياً في المقاييس 
َ
أ

حدة، أنطونيو غوتيريس، أمّا الثاني، فللرئيس 
ّ
ها، وألقاه الأمين العام لهيئة الأمم المت

ّ
كل

بالمشاركة من دون  له  أوّل سابقة  المنامة  قمّة  الــذي سجّلت  الأســـد،  ار 
ّ

الــســوري بش
الإفــراط  افي، في 

ّ
القذ الراحل معمّر  الليبي،  الرئيس  الــذي يتشارك مع  الخطابة، وهــو 

هم 
ّ
في الخطابة وتقريع الحضور، وهم ملوك ورؤساء دول، وتثقيفهم بما يُفترض أن

 في القمّة، 
ً
، ولكنْ قليل، عن عدم إلقاء الأسد كلمة

ٌ
ثير لغط

ُ
لا يلمّون به، ولا يعرفونه. أ

ه ربّما 
ّ
لب منه بتهذيب ألا يفعل، وأن

ُ
ه ط

ّ
 مُتحدّث، منها أن

ّ
التي حدّدت ثلاث دقائق لكل

وجد أنّ المدّة المسموح بها أقصر مما يفترض أن يتحدّث فيه ويُسهب، ولكنّ وكالة 
 خطيب«، فالرئيس 

ّ
 جهيزة »قــول كل

َ
ل

ْ
مِث الحكومية )سانا( قطعت  السورية  الأنباء 

ستجدّات التي تشهدها المنطقة، فما معنى 
ُ
لم يجد ضــرورة في تكرار موقفه من الم

د أنّ ما 
ّ
أيّ خطاب جديد، خاصّة أنّ ما تمرّ فيه المنطقة العربية، بحسب »سانا«، يُؤك

ه الرؤية الوحيدة القادرة على 
ّ
طرحه »السيد الرئيس«، عبر قمم عديدة سابقة، أثبت أن

 بالنسبة لغوتيريس، 
ٌ

تحقيق المصالح العربية. إذا كان هذا شأن الأسد، فالأمر مختلف
ستجدّات التي تحدُث في المنطقة توجب عليه الخطاب، بل فعل ما تعوّد عليه الأسد، 

ُ
فالم

حدة، الذي 
ّ
وهو تقريع الحضور، وإنْ اختلفت الظروف والدوافع، فأمين عام الأمم المت

 حدّة، بحسب الأحداث في العالم، 
ّ

قطع مع إرث »الشعور بالقلق«، الذي كان يزداد أو يقل
لدى سلفه الكوري الجنوبي بان كي مون، تقدّم خطوات عديدة إلى الأمام لاستحقاق 
حدة منصبه، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية التي 

ّ
أيّ أمين عام للأمم المت

سه أرفع مؤسّسة أممية في العالم، فأصبح عدواً مُعلناً لإسرائيل. 
ّ
يمليها عليه ترؤ

ملي عليه، أيضاً، أن يبادر 
ُ
والحال هــذه، ربّما وجد الرجل أنّ مسؤوليّته الأخلاقية ت

رهم بالمسؤولية تجاه شعوبهم وتاريخهم، بعد 
ّ
القادة العرب بما لا يسرّهم، وأن يذك

ثمّة  التي مــرّت على قطاع غــزّة، حيث  الثقيلة الماضية،  يهم عنها خــال الأشهر 
ّ
تخل

كبت في المنطقة نفسها، التي يحكم فيها 
ُ
دمٌ غزيرٌ سُفك، وجرائم حرب محتملة ارت

الزعماء العرب، ويحضرون الاستعراضات العسكرية، ويعقدون القمم، لكن من دون 
لا  باد حرفياً 

ُ
ت التي  الصغيرة،  المنطقة  تلك  عن  المفترضة  بالمسؤولية  أن يضطلعوا 

ه من مواليد لشبونة، التي كانت جزءاً من 
ّ
ر غوتيريس الزعماء العرب بأن

ّ
مجازاً. ذك

الأندلس، وبأنّ قرطبة كانت آنذاك مركز الثقافة والحضارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، 
ــه، مــن حـــدود الــصــن إلـــى سواحل 

ّ
كما كــانــت بــغــداد مــركــز الــحــضــارة فــي الــعــالــم كــل

ه رغم تغيّر الظروف والأحــوال في المنطقة العربية، من مثل خضوعها 
ّ
الأطلسي، وأن

للاستعمار، و»إرث خطوط الرمال«، إلا أنّ ذلك تغيّر، فهناك إمكانات هائلة في هذه 
المنطقة، وموارد وثقافة وبشر، لكنّ ما تفتقر إليه هو الاتحاد، لتصبح ذات شأن في 
العالم. أيُّ تشخيص أوضح من هذا لحال العرب وانحدارهم؟ وأيُّ تقريع أقسى، وإنْ 
ها شجاعة استثنائية من الرجل، 

ّ
اكتسى لبوسَ النصح لزعماء المنطقة؟ ... لنقل، إن

الذي يخوض حرباً شرسة ضدّ إسرائيل، لإسناده غــزّة، وإنصاف شعبها العظيم، 
ام العرب 

ّ
الــذي يتعرّض لأبشع حــروب الإبــادة في هذا القرن، من دون أن يهرع الحك

 ،
ّ

الذين يعقدون القمم ويدبّجون التوصيات إلى وقف إسرائيل عند حدّها، أو على الأقل
ى في إجبارها على الاعتراف 

ّ
تخفيض العلاقات الدبلوماسية معها، بعد أن فشلوا حت

 لإدخال المساعدات الإنسانية.
ً
بهم جمعياتٍ خيرية

هم. زار الجانب المصري من معبر رفح، 
ّ
ام العرب كل

ّ
فعل غوتيريس ما لم يفعله الحك

 للأطفال، ودعا إلى 
ً
ومن هناك حمّل إسرائيل المسؤولية عن تحويل قطاع غزّة مقبرة

الــذي يعتبر عــدوان إسرائيل  حدة، 
ّ
تفعيل المــادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المت

التنديد بإسرائيل، والحثّ  الدولييْ. ولم يتراجع قيد أنملة عن  تهديداً للأمن والسلم 
 القادة العرب على جاري 

ّ
على معاقبتها رغم مطالبتها بطرده من منصبه، بينما ظل

ظاً، 
ّ
حدة أو يثير تحف

ّ
عهدهم ودأبهم، يصدّرون البيانات، لكن بما لا يغضب الولايات المت

مُجرّد تحفظٍ، من شركائهم في الحلف الإبراهيمي. 
لا بد من تقريعهم على هذا، وهو ما فعله الرجل.

أحمد عمر

الشعر،  ببيت  لإعجابه   33 الـــ  العربية  القمّة  حفلة  مُــخــرِج  نحمد  أن  علينا   
ٌّ

حــق
مكتوباً بخط الثلث الجليل، الذي اختاره ملك البحرين عنواناً لقصر الصخير، 
ل السائقين، 

َ
له كمَث

َ
فكان يعود إليه بعين الكاميرا الوالهة بين الفينة والأخرى، إنّ مَث

ــهــم كــانــوا يــخــتــارون بيتاً مــن الــشــعــر، هــو البيت الــرائــد، يــدوّنــونــه على أقفية 
ّ
إن

تهم ومجالسهم. وكان بناة الأندلس، طيّب 
ّ

سياراتهم ومركباتهم، وصدور محل
للعالمين. وقرأت  آيــاتٍ  التي صــارت  القصور،  الله ذكرهم، يدوّنون الأشعار على 
أنّ دخل إسبانيا من زيارة قصر الحمراء يبلغ ربع مليار دولار في السنة، من 
 لبنة فيها قد دُوّنــت عليها آية، تجمع حكمة الدهر: وهي 

ّ
»خِــراج« الزيارات، وكل

لا غالب إلا الله. أما ملك البحرين فقد اختار هذا البيت، وهو أغرب وأعصى بيت 
قرأته في حياتي، عنواناً لحكمته في الحياة والسياسة والبيان والعمران، لن يقدر 
البرقوقي ولا العكبري ولا الزوزني على شرحه وتفسيره: قصر أبو سلمان حاز 

العجبا/ تاريخه بالحرف يحسب تغلبا.
ليس في القصور أعاجيب مثل أعجوبة قصر تاج محل، ولا مثل قصر الخورنق، 
ما صناعة العرب هي الشعر، لكنّ بيت الشعر عجيب حقاً، 

ّ
ولا قصر غمدان، فإن

م فيه بين بحرين: الرجز والكامل، هذا عذب فرات، 
ّ
وقد خلط الشاعر الكمي المكل

وهذا ملح أجاج، وبينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
، عــلــى الــبــحــر المــيــت، فــريــدٌ، فــيــه أخــطــاء نــحــويــة ووزنــيــة وعقلية، 

ّ
بــيــت شــعــر فـــذ

زال عرضها  ومــا   ،33 الـــ  حلقتها  رأينا  التي  العربية  للقمّة  عنواناً  يصلح  ه 
ّ
لكن

ضجر نفسه، لكن، ثمّة جديد، قليل، طارئ على العرض، والقليل 
ُ
هو العرض الم

نافل لا يضيف شيئاً، وهو مشهد نثر الورود على العرسان الفرسان، أصحاب 
الخطبة،  ار الأســد من 

ّ
ثــانٍ؛ هو مشهد حرمان بش الفخامة والسعادة، ومشهد 

 شرفٍ أو »كومبارس«، وهو 
َ

ه حضر ضيف
ّ
فأنعم بها وأكرم من عطية! يبدو أن

رئيس يُحبّ الفلسفة والــرغــاء، ومن غير أن يطلب منه إحضار ولي أمــره معه. 
ثر إنَّ لهم حكمة وغاية، وهي نزعه من حضن إيران إلى حضن 

ُ
لون ك

ّ
قال محل

د القوم مُعمّر القذافي، الذي كان يُفسد الحفلات الملكية، ويُحوّلها 
ّ
العربان. وتفق

العرب  الملوك  أحــد  أو يسخر من  »الفصل«،  ن في 
ّ
 مشاغبين، كــأن يدخ

َ
مــدرســة

وا، لكنّ صاحبي 
ّ
 سفهاء قوم إلا ذل

َّ
الميامين، فيطربنا. يقول المثل العربي: ما قل

ي أن أعدل وأنظر إلى نصف الكأس المليء، فنظرت نظرة في النجوم، 
ّ
يطلب من

ما وجدت شظاياه، والماء مُراقاً، ووجه الأفق قد راقا، فقال: 
ّ
فلم أجد الكأس، وإن

 غــزّة، فقلت: لكن 
ّ

هم لم يدينوا أهــل
ّ
إن حسبك من كبارنا، وهم جميعاً يلحنون، 

هم اجتمعوا متآخين متحابّين، على قلب عبّاس 
ّ
عبّاسهم دانها، فقال: حسبك أن

ار قتله مليون ســوري، وتشريده نصف الشعب 
ّ

واحــد، وقد غفروا لأخيهم بش
هم 

ّ
إن المــقــدرة.  وقيل  العفو عند  كــرمــاء، يحبّون  هم حلماء، 

ّ
أن الــســوري، مثبتين 

دعوه سرّاً عسى أن يقنعوه بالتوبة عن تجارة الممنوعات. وتحدّثنا عن خطبهم 
ي بهم 

ّ
خدّرة التي تصلح للتنويم والتخدير، أليست قمّة المنامة؟ كأن

ُ
العصماء الم

يهمّون بعمليات جراحية للأمّة؟ وإنَّ أفضل خطاب في القمّة هو خطاب أنطونيو 
ر فيها 

َّ
ه خطب بالإنكليزية، وذك

ّ
غوتيريس، سوى أنَّ لغته خالية من الألحان، لأن

بأمجاد العرب في الأندلس.
وفي بيت الشعر خطأ نحوي، فالصواب أن يقول الشاعر: قصر أبي سلمان، فقال 
صاحبي: يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر. وقد مزج الشاعر الفحل بين 
ان 

ّ
بحرين هما بحر الرجز والبحر الكامل، وبحر الرجز هو حمار الشعراء، وشت

 بن شدّاد يمزج بينهما، 
َ
بين الحمار والفرس، فأحالني صاحبي إلى بيتٍ لعنترة

/ شطري وأحمي سائري بالمنصل. فقلت: 
ً
ي امرؤ من خير عبس منزلا

ّ
فيقول: إن

فما بال تغلب هنا؟ أيكون الشاعر البسوسي بكريّاً حاقداً على تغلب، وترحّمت 
ل أسهرني البارحة 

ّ
ل الضبّي: »يَا مفض

ّ
على الخليفة المهدي وهو يقول للمفض

ســدي: )وَقــد تغدر الدّنيا فيضحي فقيرها/ غنيّاً ويغنى بعد 
َ ْ
ول ابْن مطير ال

َ
ق

إنـــزاء الحمير على الخيل، لكنّ  النهي عــن  بــؤسٍ فقيرها(«. وقــد جــاء فــي الأثــر 
صاحبي حَمِد القمّة بأنّ حمار الرجز النازي على فرس الكامل سكت عن النهيق، 

وتلك فضيلة ما أحمدها من فضيلة!

محمد أحمد بنيّس

احتضنت المنامة، الخميس الفائت، أشغال القمّة العربية الـ 33، في خضمّ التداعيات 
بيانها  في  طالبت،  القمّة  أنّ  ورغــم  غــزّة.  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان  المأساوية 
 

ّ
ــال المــســاعــدات الإنسانية إلــى غـــزّة، وإقـــرار حل الــنــار وإدخـ الختامي، بوقف إطــاق 

 عن الخط 
َّ
ها، وكما كان متوقعاً، لم تشذ

ّ
الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، إلا أن

العام الذي سلكته القمم العربية السابقة، من ناحية تكريسها عجزاً عربياً مزمناً عن 
 في غير صعيد.

َ
جابه الأمّة

ُ
ي قرارات جريئة تتصدّى للتحدّيات التي ت

ّ
تبن

لــم تكن قــمّــة المــنــامــة أكــثــر مــن مــحــاولــة لــرفــع الــحــرج أمـــام الــشــعــوب الــعــربــيــة، بعد أن 
 
ً
الفلسطيني، حالة الشعب  الاحــتــال على  دولــة  ها 

ّ
التي تشن الإبــــادة،  أحــدثــت حــربُ 

التي  الاحتجاجات،  فيه  عجزت  وقــت  في  مسبوقة،  غير  كونية   
ً
وسياسية  

ً
أخلاقية

شهدتها أقطار عربية، عن خلق حالة مُماثلة. بالتوازي مع ذلك، أربك صمود المقاومة 
ها على المناورة، وأداؤها 

ُ
ها في مواجهة قوّات الاحتلال، وقدرت

ُ
الفلسطينية واستماتت

اللافت في مختلف جولات المفاوضات ذات الصلة بالهُدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق 
ه حسابات النظام الرسمي العربي، الذي وجد نفسه 

ّ
سراح المحتجزين، أربك ذلك كل

إبــادة قذرة  الذين سقطوا في حــرب  الشهداء،  ع، فلم يعد آلاف 
ّ
في مــأزق غير متوق

بتواطؤ غربي مكشوف، مُجرّد أعدادٍ مهولة، بل باتوا عنواناً عريضاً لأزمة بنيوية 
التي تواجهها معظم  أزمــة الشرعية،  بــدءاً من  النظام،  تخترق مختلف مفاصل هذا 
 هذه 

َ
الأنظمة والحكومات، وانتهاءً بجامعة الدول العربية، التي تعكس، في الواقع، أزمة

الأنظمة والحكومات، وعدم أهليتها لمواجهة التحدّيات الجسيمة التي تواجه بلدانها. 
، ولو صغيرة، في جدار 

ً
ها من دون أن تفتح ثغرة

ُ
انعقدت قمّة المنامة وانتهت أشغال

النار، في تحدٍّ صارخ  تــزال إسرائيل ترفض وقــف إطــاق  ت الإسرائيلي، فلا 
ّ
التعن

 الدول العربية، 
َ
للضمير الإنساني العالمي. كان بالوسع تضمين البيان الختامي مطالبة

 مُخرجاتِها 
ّ

 هذه الاتفاقات بكل
َ
عت اتفاقات تطبيع مع دولة الاحتلال، إسقاط

ّ
التي وق

والجرحى  الشهداء  من  الآلاف  لعشرات  احتراماً  والاقتصادية،  والأمنية  السياسية 
شرّدين. لم يختلف بعضُ ما جاء في البيان عما سبق أن قاله الرئيس الأميركي، 

ُ
والم

 الدولتين. استبعاد قمّة المنامة أيَّ ربط بين حرب 
ّ

جو بايدن، بشأن ضرورة إحياء حل
غزّة واتفاقات التطبيع العربية الإسرائيلية، في هذا التوقيت، لا يعني غير التأكيد على 
شرعية الاحتلال، والاستهانةِ بالتضحيات التي قدّمها الشعب الفلسطيني في هذه 
الجولة الحاسمة من الصراع. وهو عائد سياسي، لا شكّ أنّ الاحتلال سوف يسعى 

لاستخلاصه، بشكل أو بآخر، بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب.
السياسي  الــتــمــدّد  مــن  متنامياً  عربياً  قلقاً  المنامة  قــمّــة  أخـــرى، عكست  ناحية  مــن 
والمذهبي الإيــرانــي في الإقليم. وهــو تمدّدٌ تسهم حــرب غــزّة في تغذيته، بعد نجاح 
إيران في تغيير نسبي لقواعد الاشتباك مع إسرائيل، بالتوازي مع نجاح حزب الله، 
حليفها، في التشويش على قوّات الاحتلال وتشتيت تركيزها العسكري باضطرارها 
لذلك من تداعيات على المجتمع والاقتصاد الإسرائيلييْ،  للقتال على جبهتين، بما 
يضاف إلى ذلك، مواصلة الحوثيين في اليمن إرباك خطوط الملاحة البحرية الدولية 
في باب المندب، وما يسببه ذلك من خسائر للاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصاديات 
أو  القضاء على »حماس«،  لدولة الاحتلال. ولذلك، فإنّ إخفاق إسرائيل في  الداعمة 
على الأقل ضرب مقوّماتها الرئيسة، يصبّ في مصلحة إيــران، بما يعنيه ذلك من 

تعزيز شرعيتها ونفوذها الإقليمي.
الإقليم،  فــارقــة يعيشها  تاريخية  فــي لحظة  الــفــارق  المنامة  قمّة  ــحْــدِث 

ُ
ت لــم  لــأســف، 

ها 
ُ
 الأمة ومقدراتها ومستقبلها بعين الاعتبار، فجاءت مُخرجات

َ
ولم تضع مصلحة

حمد عقباه.
ُ
ترسيماً للعجز العربي، الذي وصل مستوياتٍ تنذر بما لا ت

عبد الحكيم حيدر

ــادل إمـــام أيــضــا، فــي كــامــل بهائه  ـــ 84، يــكــون »دســوقــي أفــنــدي«، وعـ فــي عيد مــيــاده ال
وشأناً،  اسماً  لها  تنحت  أن  تريد  التي  الــنــاس  بساطة  البسيط   ،

ّ
الــظــل خفيف  الشعبي 

الــدورالــذى مَشى مع إمــام بشكل ما،  في سماء عمله مساعداً في مكتب محاماة، هذا 
البساطة  سياق  عن  وخروجه  ة، 

َ
تحويل  

َ
عامل »المنسي«  في  كما  بالطبع،  المبالغات،  مع 

الهامش البسيط   على ذلــك 
ً
الــســوق، أو محافظة بــهــارات  إلــى   

ً
كما في »الهلفوت«، نــزولا

ب 
ّ
بمصداقية الفنّ مع محمد خان، كما في »الحرّيف« و»كراكون في الشارع«، وإن تغل

رّة، الذي يمسخ لك القضية الأصلية 
ُ
على »كراكون« الجانب الهزلي كثيراً مع السخرية الم

من الأصل، ويُبقي الجانب الضاحك.
في عيد ميلاده الـ 84، يكاد الواحد أن يقول إنّ ضغط السلطة أكبر بكثير من حساسية 
ان ووحدته، وأمواله أيضاً، وإن كثرت، لأنّ السلطة تمتلك أحابيل الإنتاج والمواضيع 

ّ
الفن

السوق أيضاً، وإمــام، خــرج بمعادلة معقولة كي  التي تفرضها بطرق خفيّة، وبــهــارات 
يحافظ لاعبَ سيرك على معادلة أكبر منه بكثير، معادلة تضبط إيقاعاتها السلطة من 

بعيد، والأموال أيضاً، ودهاليز السياسة.
 عــادل إمــام على خطى »دســوقــي أفــنــدي«، بشكل مــا، وإن اختلفت المــواضــيــع، أو 

ّ
يظل

المخرج، أو المادة المكتوبة، أو الحقبة الزمنيّة لنشاطه في السبعينيات )الفترة الساداتية(، 
ى أفلام الضحك 

ّ
والثمانينيات أو التسعينيات، وما بعدهما، وهي »الفترة المباركية«، حت

للضحك، كأفلام »رجب فوق صفيح ساخن« أو »شعبان تحت الصفر«، إلى آخره، كان 
في  كبيرة من شخصياته  عليها نسبة  التي نسج  قماشته  أفندي« هو   »دسوقي 

َّ
ظِــل

أفلامه، سواء كان مغلوباً على أمره كما في »الهلفوت«، اللهم بعض أفلام سنواته الأخيرة، 
سيّل اللعاب مثل 

ُ
 تخدمه، مع وجود بطلة ت

ً
لين الشباب حوله بطانة

ّ
مث

ُ
حينما جعل من الم

ثيمات  بعض  ى 
ّ
وحت بّاك، 

ُ
للش أنثوية   

ً
واجــهــة غيرها،  أو  سابا،  نيكول  اللبنانية  الممثلة 

 »دسوقي أفندي«، باستثناء زعامته الواضحة لمدرسة المشاغبين، 
ّ

مسرحياته، فيها ظِل
ية وانطلاق الموهبة كالصاروخ ستكونان 

ّ
التي اعتبر المخرج جلال الشرقاوي أنّ الغلبة الفن

من نصيب سعيد صالح، إلا أنّ ذكاء عادل إمام بمفرده، وبساطته، جعلاه يقود سفينته 
ية بنجاح لأكثر من نصف قرن. فترة عادل أمام »المباركية«، التي امتدت من 1981 

ّ
الفن

ى قيام ثورة يناير )2011(، كانت هي تلك السنوات التي جمّع فيها عادل إمام معظم 
ّ
حت

ية من أفلام ومسرحيات ومسلسلات، لما يقرب من ثلاثين سنة، ولم تحدث 
ّ
غلاله الفن

ر، وكانت غمزات عادل إمام مع النظام المباركي هيّنة وليّنة وشبه 
َ
ذك

ُ
له أيّ مضايقات ت

محفوظة وضاحكة، ومن عصب النظام الحيّ، وقد تركت له مساحات الضحك السياسي 
على  والدليل  للسلطة،  ة 

َ
مُربِك ية 

ّ
فن  

ً
أعمالا وليس  فقط،  للتنفيس   

ً
خلفية الزغزغة(،  )أو 

ى 
ّ
المباركية، حت للسلطة  ي 

ّ
فن ها ظهيرٌ 

ّ
الإرهـــاب كل إمــام عن  أفــام عــادل  ذلــك، سلسلة 

وصــل به الحال إلــى السفر بمسرحه إلــى أســيــوط، وأيــضــا، عــدم إدلاء عــادل إمــام بأيّ 
ر أنّ عصام سلطان، وهو يصول 

ّ
تصريح قبل ثــورة يناير أو خلالها أو بعدها. وأتذك

ويجول مع بقايا نظام مبارك قضائياً، وخاصّة قضية أرض الطيارين، إذا بعادل إمام 
جري حواراً مع عصام سلطان، ويقول له ساخراً: 

ُ
يخرج إلى القناة التلفزيونية، التي ت

»ما تقعد يا أخي وتهمد شوية«، وكانت تلك رسالة واضحة نقرأ شفراتها، للآن، خلال 
ياً مع السلطة المباركية، ومن أقوى 

ّ
سجن عصام سلطان للآن. كان عادل إمام شريكاً فن

لم يجد من شخصيةٍ  الباز  أنّ محمد  لدرجة  ي المصري، 
ّ
الفن الشارع  شخصياتها في 

سيطرة شعبياً ودينياً ومجتمعياً، 
ُ
ي الشعراوي، الم

ّ
 الشيخ متول

َ
يشاكس بها شخصية

ف الكتب 
ّ
ف في ذلك كتاباً، وتلك نادرة عجيبة، وهي أن تؤل

ّ
سوى شخصية عادل إمام، وأل

كايدة، وضفيرة ابنة عمّي أطول من ضفيرتك.
ُ
بطريقة الم

 عادل إمام، هو ذلك الفنان الذكي، الذي استطاع أن يجيد اللعب مع السلطة 
ّ

ولكن، يظل
 
ً
 السلطة سعيدة

ّ
ان، وتظل

ّ
فق عليها، وما يعطيه الشبّاك خيراً وبركة للفن

ّ
ت
ُ
في المناطق الم

بالضحكات التي تطيل عمرها سنة وراء أخرى. هل هكذا أحسّ الرجل بالتعب من تلك 
اللعبة، وأراد أن يرتاح بجوار أحفاده، بعدما أصبح الضحك عملة نادرة؟

غوتيريس يقرّع الزعماء العرب قمّة البحرينْ: الرجز والكامل

ترسيم العجز العربي 
في قمّة المنامة عادل إمام وبركات 

»دسوقي أفندي«
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آراء

كمال عبد اللطيف

 من مركز الدراســات 
ٌ
عندمــا وصلــت إلــي دعــوة

والأبحــاث فــي العلوم الاجتماعيــة، والجمعية 
مــع  وبتعــاون  السياســية،  للعلــوم  المغربيــة 
وزارة الثقافــة، للمشــاركة فــي يــوم 13 مايــو/ 
أيار الحالي، في إحدى ندوات المعرض الدولي 
للكتــاب والنشــر فــي الربــاط، فوجئــت بعنــوان 
إشــكاليّات  مــن  الثقافيــة،  »الدولــة  النــدوة: 
أفهــم  ولــم  البنــاء«،  إكراهــات  إلــى  التصــوّر 
المقصــود مــن الجمــع فــي العنــوان بــن الدولــة 
نــا استأنســنا بالحديــث عــن 

ّ
والثقافــة، رغــم أن

 والقانــون... 
ّ

الدولــة الاجتماعيــة، ودولــة الحــق
مبــرّراتٌ  هنــاك  كانــت  إذا  ــه 

ّ
أن وأتصــوّر  إلــخ. 

ــه يصعــب علينــا 
ّ
شــار إليهــا، فإن

ُ
للتســميات الم

إلــى  اســتناداً  الثقافيــة،  الدولــة  قبــول تســمية 
فــي  الثقافــي  الفعــل  وطبيعــة  الدولــة  واقــع 
رفقــة برســالة 

ُ
مجتمعنــا. وإذا كانــت الورقــة الم

الدعوة قد حاولت توضيح ما سمتها »حدود 
السياســات  فــي  البنــاء  وإكراهــات  الممكــن 
ني لم أجد فيها ما يقرّبني من 

ّ
الثقافية«، إلا أن

ز لــديّ هــذا الإحســاس عندمــا 
ّ
الموضــوع. وتعــز

اتجهــت الورقــة، فــي النهايــة إلــى الحديــث عــن 
 المقصود 

ّ
 إبراز أن

ً
السياسات الثقافية، محاولة

من الدولة الثقافية يتعلق، أولًا وأخيراً، بجعل 
الثقافــة بمثابــة القاعــدة الأســاس للسياســات 
العموميــة فــي المجــال الثقافــي. وإذا كان الأمــر 
ــمّ اختيــار الدولــة الثقافيــة بــدل 

َ
كذلــك، فلمــاذا ت

السياسات الثقافية؟
الدولــة  بتســمية  رتبطــة 

ُ
الم الإيحــاءات  تقتــرن 

منح فيها الأولوية للثقافي 
ُ
الثقافية بمسألة ت

وهــذه  العكــس،  أو  السياســي  حســاب  علــى 
بتاريــخ  شــتغلون 

ُ
الم يعرفهــا  قديمــة  مســألة 

عمر كوش

أخيــراً، بعــد مضــيّ أشــهر عديــدة علــى حرب 
إســرائيل  ها 

ّ
تشــن التــي  الجماعيــة  الإبــادة 

المدّعــي  أعلــن  ة، 
ّ
فــي غــز الفلســطينيين  علــى 

كريــم  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام 
ــه طلــب مــن المحكمة إصــدار مذكّرات 

ّ
خــان، أن

الــوزراء  رئيــس  مــن   
ّ

كل  
ّ

حــق فــي  اعتقــال 
ووزيــر  نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي 
الأمــن يــوآف غالانــت، وحمّلهما »المســؤولية 
الجنائيــة عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضدّ 
كبت على أراضي 

ُ
الإنسانية التالية، التي ارت

ة( اعتبــاراً مــن 
ّ
دولــة فلســطين )فــي قطــاع غــز

 .»2023 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الثامــن 
وطلــب خــان أيضــا إصــدار مذكّــرات اعتقــال 
الســنوار، ومحمــد  يحيــى  مــن   

ّ
كل  

ّ
حــق فــي 

ضيف، وإسماعيل هنيّة، من حركة حماس.
جــاء إعــان المدّعــي العــام، حســب بيانــه، بنــاءً 
ــةٍ جمعتهــا المحكمــة، وخلصــت فيهــا 

ّ
علــى أدل

 مســؤولين إســرائيليين حَرَموا، بشــكل 
ّ
إلى أن

 
ّ
مُمنهــج، فلســطينيين أساســيات الحياة، وأن
فــي  متواطئــان  وغالانــت،  نتنياهــو  مــن   

ً ّ
كل

والتســبّب  ة، 
ّ
غــز علــى  الحــرب  بشــأن  الأوامــر 

همــان 
ّ
فــي المعانــاة والتجويــع للمدنيــن، ومت

بارتــكاب جرائــم تشــمل »التجويــع« و»القتــل 
العمــد« و»الإبــادة والقتــل«. فــور إعــان خــان، 

عمر سمير

منذ قرابة أسبوع، انتشرت في مواقع التواصل 
الاجتماعــي مقتطفــاتٌ مــن لقــاء مــع أغنــى رجــل 
أعمــال فــي مصــر؛ المهنــدس ســميح ســاويرس، 
فــردّ  ثروتــه،  وحجــم  نجاحــه  ســرّ  بخصــوص 
 الأمــان يبدأ 

ّ
: »لا يهمّنــي حجــم ثروتــي لأن

ً
قائــا

هــذه  انتشــرت  مليــون جنيــه«.  مائــة  أول  بعــد 
ــرَة علــى نطــاق واســع فــي مواقــع التواصــل، 

ْ
الفِق

الأســف،  مــع  هــا، 
ّ
لكن  ،

ً
أو تحليــا ســواء تهكّمــا 

ليســت التصريــح الأكثــر أهمّية فــي اللقاء، بقدر 
مــا هــي مُعبّــرة عــن التفــاوت ســواء فــي التفكيــر 
أو مســتويات الغنــى والفقــر فــي البــاد، التــي 
لا ينقصنــا التقاريــر لتأكيدهــا، فمصــر واحــدة 
ضمــن أعلــى البلــدان فــي مؤشــرات التفــاوت فــي 
أهمّيــة  الأكثــر  التصريحــات  والثــروة.  الدخــل 
ربمــا  مُنتجعــا ســياحياً  الــذي يمتلــك  للرجــل، 
هــو الأكبــر فــي البــاد، إن لــم يكــن فــي الشــرق 
الأوســط، هــو مديحــه، طــول الحــوار، الاحتــكارَ 
ــه لهمــا، وقوله: »لا أحبّ المنافســة  والتفــرّدَ، وحبَّ
وأحــبّ أن ألعــب بمفــردي، وأن أكــون أنــا اللاعــب 
الوحيــد«، فهــو إذاً، لا يــرى نفســه ناجحــا في أيّ 
 هذا 

ّ
ســياق فيه منافســة حقيقية، والحقيقة، أن

حــال كثيريــن مــن رجــال الأعمــال فــي مصــر؛ لا 
ــى 

ّ
ينجحــون فــي أيّ ســياقات تنافســيه، بــل حت

في بعض السياقات الاحتكارية يفشلون أيضاً، 

الفكــر وتاريــخ الفلســفة، وهــي تعــود بنــا إلــى 
هــا فــي حكــم مــا أصبــح 

ّ
مفاضــات، نتصــوّر أن

مُتجــاوَزاً فــي عالم غدا يعترف، اليوم، بالمكانة 
والسياســي،  الثقافــي  مــن   

ّ
لــكل التاريخيــة 

وقــد  المجتمــع.  وفــي  التاريــخ  فــي  وأدوارهمــا 
استبعدنا، ونحن نفكر في الموضوع، مثل هذه 
هــا لا تســمح برســم المعالــم 

ّ
القضايــا، بحكــم أن

الكبــرى لإمكانيــة الاقتــراب مــن الأســئلة، التــي 
هــا كانــت وراء التفكيــر فــي موضــوع 

ّ
رَجّــحُ أن

ُ
ن

النــدوة. لا مفــرّ مــن إبــداء احتــراسٍ محــدّد مــن 

بــن  والهلــع  الهســتيريا  مــن  حالــة  ســادت 
صفــوف المســؤولين الإســرائيليين، وهاجمــوا 
الرئيــس  فوصــف  ورئيسَــها،   

َ
المحكمــة

الإســرائيلي إســحق هرتســوغ، طلــب المدّعــي 
ــه »أكثــر من شــائن«، فيما 

ّ
العــام للمحكمــة بأن

المدّعــي  طلــب  وصــف  إلــى  نتنياهــو  ســارع 
أعضــاء  تواقيــع  وجمــع  بالفضيحــة،  العــام 

فأخــوه نجيــب، كذلــك، عندمــا ذهــب للاســتثمار 
مــن  مهمّــا  جــزءاً  خســر  الشــمالية،  كوريــا  فــي 
 الســياق هناك احتكاري، وعندما 

ّ
أمواله، مع أن

ذهب إلى الجزائر، أيضاً، وهي سياق لا يختلف 
كثيراً عن مصر في مؤشــرات التنافســية، خســر 

 
ُّ
رِن

َ
مفهوم الدولة الثقافية، وخصوصاً عندما ت

بِيل الدولة 
َ
 له، مــن ق

ٌ
فــي آذاننــا مفاهيــمُ مماثلة

نــا 
ّ
أن خاصّــة  الأمنيــة،  الدولــة  أو  العســكرية 

 ،
ً
اعتدنــا تهميــش الفعــل الثقافــي زمنــا طويــا

وذلــك، رغــم أهميتــه وأهميــة الأدوار التي يقوم 
بهــا فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات. وأتصــوّر 
ــه لا يمكــن أن تكــون للتفكيــر فــي السياســات 

ّ
أن

ــهُ للتفكيــر  الثقافيــة مردوديّــة، إلّا عندمــا يُوَجَّ
في التحدّيات، التي لا تسمح للثقافة ببناء ما 
جتمعي 

ُ
يســاعد فــي عمليات التقــدّم والبناء الم

موضــوع  ص 
ّ

نشــخ وعندمــا  والتاريخــي. 
والمســألة  المغربيــة  الدولــة  واقــع  فــي  النــدوة 
التحدّيــات  مــن  أمــام جملــة  صبــح 

ُ
ن الثقافيــة، 

والمجتمــع،  والسياســةِ  بالثقافــةِ  رتبطــةِ 
ُ
الم

ــف أمــام عيّنــة منهــا. تواجــه 
ّ
وســنكتفي بالتوق

الدولــة المغربيــة تحدّيــاتٍ فــي موضــوع التراث 
الوقــت  فــي  تواجــه  كمــا  التراثيــة،  والظواهــر 
 مــن التحدّيات المرتبطــة بظاهرة 

ً
نفســه، جملــة

التعولــم والتنميــط الثقافــي. وندرجهمــا معــا 
فــي إطــار التفكيــر فــي الهُويّــة وتحوّلاتهــا فــي 
التاريــخ. ويمكــن أن نضيف إليهمــا التحدّياتِ 
 بثــورةِ الاتصــال ومــا نتــجّ عنهــا مــن 

َ
رتبطــة

ُ
الم

عوالــم افتراضيــة، وقــد أصبحــت هــذه الثــورة 
ترتبــط، اليــوم، بثقافــة الوســائط الاجتماعيــة، 
ب عنها من ثقافة جديدة. فكيف يمكن 

ّ
وما ترت

أن تواجه السياســات الثقافية المكوّن التراثي، 
وقد تحوّل بفضل ثورة الاتصال إلى شبكات؟ 
وكيــف تواجــه موجــات العولمة الكاســحة؟ وما 
شــبكات  وتفاهــة  ضجيــج  مــن  موقفهــا  هــو 
تمــأ  أصبحــت  وقــد  الاجتماعــي،  التواصــل 

السمع والبصر؟ 
بطبيعــة  رســمنا،  التــي  التحدّيــات،  ترتبــط 
وهــي  مجتمعنــا،  فــي  الجاريــة  التحــوّلات 

حــزب الليكــود علــى عريضــة ضــدّه. أمّــا وزيــر 
الخارجية الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، فقد 
أعلــن تشــكيل »غرفــة حــرب خاصــة« لمواجهــة 
الدوليــة. وبــدوره،  تحــرّك المحكمــة الجنائيــة 
الإســرائيلي  الحــرب  مجلــس  عضــو  اعتبــر 
بينــي غانتــس، طلــبَ المدّعــي العــام للمحكمــة 
وزيــر  طالــب  كذلــك  أخلاقيــا«.  »أعمــى  ــه 

ّ
بأن

بتجاهــل  غفيــر،  بــن  إيتمــار  القومــي  الأمــن 
للســامية، وتصعيــد  المعــادي  العــام  »المدّعــي 
القضــاء  يتــم  ــى 

ّ
حت حمــاس،  علــى  الهجــوم 

الإســرائيلية،  المعارضــة  زعيــم  أمّــا  عليهــا«، 
المحكمــة  مدّعــي  بإعــان  فنــدّد  لابيــد،  يائيــر 
الجنائيــة الدولية، ووصفــه بالكارثي. امتدّت 
الهســتيريا إلــى حلفــاء إســرائيل، وخصوصاً 
فوصــف  وبريطانيــا،  حــدة 

ّ
المت الولايــات  فــي 

العــام  المدّعــي  طلــب  الأميركــي  الرئيــس 
أوامــر  الدوليــة بإصــدار  الجنائيــة  للمحكمــة 
»الأمــر   نتنياهــو وغالانــت بـ

ّ
اعتقــال فــي حــق

»الشائن«، فيما أكّد وزير الخارجية الأميركي 
إعــان  ترفــض  بــاده   

ّ
أن بلينكــن،  أنتونــي 

و»حمــاس«،  إســرائيل  بشــأن  العــام  المدّعــي 
للمحكمــة  قضائيــة  ســلطة  لا  ــه 

ّ
أن معتبــراً 

 مساواة 
ّ
الجنائية الدولية على إســرائيل، وأن

الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدّعــي 
بــن إســرائيل و»حمــاس« أمــر مُخــزٍ، وادّعــى 
 القــرار يقــوّض جهــود التوصّــل إلــى اتفــاق 

ّ
أن

جزءاً من أمواله. الرجل، نفسه، صرّح في مارس/ 
 ليــس لديــه اهتمــام بالاســتثمار 

ّ
آذار الماضــي أن

فــي مصــر، وفــي نيّتــه نقــل بعــض أعمالــه إلــى 
الجيــش  تصرّفــات  بعــض  بســبب  الســعودية، 
لاته في السوق المصرية، ولاقى 

ّ
وشركاته، وتدخ

ردّة فعــل كبيــرة علــى تصريحاتــه حينها، وعاد 
 الجيش »يملك 

ّ
 بقوله إن

ً
ة

ّ
ليعتذر، فزاد الطين بِل

مصــر وأحمــس كان لــواءً«، لتنطلــق موجات من 
تأييــد كلامــه أو الســخرية منــه، وإن كان محقــا 
 
ّ
 التقارير تشير إلى أن

ّ
في بعض جوانبه، إلا أن

ــص 
ّ
حصــة القطــاع الخــاص فــي الســوق لــم تتقل

 النظام استجاب 
ّ
بهذا القدر الذي يروج له، وأن

لعديــد مــن توصيــات البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد، وشــركائهما الإقليميــن، وطــرح عديــداً 
من الشركات المملوكة للجيش في البورصة، في 
خطــوات غيــر مســبوقة ضمــن برنامج الإصلاح 
ر. المشترك الوحيد بين كثير من 

ّ
تعث

ُ
الهيكلي الم

رجــال الأعمــال، فــي بــرّ المحروســة، هــو البحــث 
الخــارج،  فــي  الآمنــة  الضريبيــة  المــاذات  عــن 
والحصول على أكبر امتيازات في الداخل. أحد 
أفــراد العائلــة بــاع شــركة موبينيــل، وتهــرّب من 
حوالــي 14 مليــار جنيــه ضرائــب، وعــادى نظــام 
الرئيس محمد مرســى، لهذا الســبب بالأســاس. 
ثــمّ عندمــا جــاء النظــام الجديــد، قــدّم الرشــاوى 
لصنــدوق  وبالفتــات،  والقرابــن،  والتبرعــات 
تحيــا مصــر، وغيــره. حصــل علــى خصــم أكثــر 

تحوّلات ترتبط بالثقافة والمجتمع، وتعكسها 
جوانــب مــن خيــارات الدولــة، كمــا تترجــم فــي 
مضامــن الفعــل الثقافــي، كمــا ينشــأ ويتطــوّر 
ياتــه 

ّ
تجل فــي  الثقافــي  الإنتــاج  دائــرة  فــي 

الإنتــاج   
ّ
أن ؤكّــد 

ُ
الم مــن  كان  وإذا  المختلفــة. 

بدعــن والباحثين، 
ُ
الثقافــي تترجمــه جهــود الم

جهود الأفراد وجهود الجماعات والمؤسسات، 
ه لا يحصل ولا يتراكم 

ّ
ؤكّد، أيضاً، أن

ُ
 من الم

ّ
فإن

الثقافيــة  السياســات   
ّ
أن ذلــك  مــن دون حرّيــة، 

، إلا فــي دولــة الحرّيــة 
ً
لا يمكــن أن تكــون مُثمــرة

والتحــرّر المتواصلــن. وهــذا الأمــر بالــذات، هو 
الــذي دفعنــا، ويدفعنــا، إلــى ربــط السياســات 
يؤسّــس  الــذي  الحرّيــة،  بشــرط  الثقافيــة 
لإمكانيــة مواجهــة التحدّيــات ومغالبتها. ولن 
تتمكّــن الدولــة مــن مواجهــة التحدّيــات، التــي 
ضمــن  الحرّيــة  يجعــل  منــاخ  فــي  إلا  أمامهــا، 
أولوياتــه، إذ لا وجــود لدولــة ثقافيــة مــن دون 
عاليــا. ولا يحصــل  بالتحليــق  تســمح  أجــواء 
التحليــق فــي الأعالــي مــن دون حرّية تســتبعد 
والمجتمــع  الحيــاة  وتفتــح  والحَجْــب،  الحَجْــر 
ــي بمســتلزمات 

ّ
علــى أفــق يتيــح إمكانيــة التغن

عــات 
ّ
التطل بتحويــل  وتســمح  الحــرّ،  الطيــران 

إلــى وقائــعَ ممكنــةِ الحصــول.. فــا ثقافــة مــن 
دون فضاء حرّ، ولا انخراط في عالم التواصل 
والمعرفــة مــن دون حرّيــة، وبــا أجنحــة ملوّنــة 
تســمح  كمــا  الســماء،  مــن  بالاقتــراب  تســمح 
بثبــات الأقــدام فــوق الأرض. لنقــف أمــام مثــال 
يرتبــط بالنقــاش الدائــر فــي المجتمــع المغربــي 
مدوّنــة  إصــاح  موضــوع  فــي  أشــهر،  منــذ 
عاين التحدّيات الثقافية 

ُ
الأسرة، إذ يمكن أن ن

التي تواجه الثقافة المغربية في مجال كيفيات 
الــذي  الأمــر  الثقافــي،  المــوروث  مــع  التعامــل 
مجتمعنــا  زال  مــا  التــي  الصعوبــات  يكشــف 

ة )!( ومــن 
ّ
تبــادل ووقــفٍ لإطــاق النــار فــي غــز

جهتــه، اعتبــر مُتحــدّث باســم رئيــس الــوزراء 
المدّعــي  قــرار   

ّ
أن ســوناك،  ريشــي  البريطانــي 

العام للمحكمة الجنائية »غير مفيد«.
 قرارات المحكمة لن 

ّ
سبق لنتنياهو أن قال إن

هــا »ستشــكّل 
ّ
ــر بتصرفــات إســرائيل، لكن

ّ
ؤث

ُ
ت

ســابقة خطيرة«، وعقد اجتماعات اســتباقية 
مــع مستشــاريه أعضــاء حكومــة الحــرب التي 
الماضيــة،  القليلــة  الأســابيع  فــي  يرأســها، 
اعتقــال  مذكّــرات  المحكمــة  لإصــدار  تحسّــباً 
ضــدّه، ومــن أجــل اتخــاذ خطــوات لازمــة لمنــع 
إصدارهــا، والتصــدّي لها في حال صدورها، 
علــى  بالضغــط  الأميركيــة  الإدارة  وطالــب 
منــع  أجــل  مــن  العــام،  ومدّعيهــا  المحكمــة، 
ــل، 

ّ
ذلــك، كذلــك طالــب ألمانيــا وفرنســا بالتدخ

الدوليــة.  المحكمــة  علــى  أيضــا  والضغــط 
 حملة سياســية 

ّ
وبعدها بدأت إســرائيل شــن

المدّعــي  علــى  للضغــط  فــة 
ّ
مكث ودبلوماســية 

ه على 
ّ
العــام للمحكمــة الجنائية الدولية لحث

قيــادات  اعتقــال ضــدّ  أوامــر  اســتصدار  عــدم 
جدِ 

ُ
 الحملة الإســرائيلية لم ت

ّ
إســرائيلية، لكن

نفعاً هذه المرّة. بالقياس إلى مذكّرات سابقة، 
 نتنياهو 

ّ
 صدور مذكّرات اعتقال في حق

ّ
فإن

 
ّ
لكــن أســبوعين،  تســتغرق  قــد  وغالانــت 

 صدورهــا يعنــي نهايــة الإفــات مــن 
ّ
هــمّ أن

ُ
الم

المســؤولية والعقاب بالنســبة إلى المســؤولين 

، ثــم عــادت شــركته 
ّ

ســتحَق
ُ
مــن نصــف المبلــغ الم

خســارة،  تعتبرهــا  التــي  الضرائــب،  لتعــوّض 
واســتحوذ علــى أجمــل حديقــة فــي حــيّ الشــيخ 
 أبراجٍ من أغلى الأماكن 

َ
ها مجموعة

ّ
زايد ليحول

فــي مصــر والعالــم، وبالطبــع، فهــو لا يــرى فــي 
ين لهــذا الفضــاء 

ّ
ســكّان هــذه المناطــق مُســتحق

الــدول  مواطنــي  مــن  كغيرهــم  المجّانــي  العــام 
مصــر.  فــي  واســعة  فالصحــراء  وإلا  الأخــرى، 
العائلــة الأغنــى فــي مصــر، التــي نقلــت أخيــراً، 
إدارة اســتثماراتها إلــى الإمــارات، إحــدى أكبــر 
الملاذات الضريبية الآمنة، وسط أزمة اقتصادية 
ها تقول؛ نحن مع البلاد في 

ّ
مصرية حادّة، وكأن

نا لسنا معها، أبداً، 
ّ
السرّاء، وفي الربح فقط، لكن

فــي الضــراء أو أيّ أوضــاع اقتصاديــة متردّيــة، 
 هذا 

ّ
، هنا، بأن

ٌ
وبطبيعة الحال، ســيدافع بعض

فــي الاســتثمار، وشــركات القطــاع  هــو الأصــل 
مــات 

ّ
أو منظ أهليــة  ليســت جمعيــات  الخــاص 

 هؤلاء الطرف، دوماً، عما يُنفقه 
ّ

خيّرية، ويغض
أغنــى أغنيــاء أعتــى الاقتصــادات النيوليبرالية 
دولهــم،  فــي  خيريــة  وأنشــطة  وقفيــات  علــى 
ــة، هــذا، بعــد التزامهــم التــام 

ّ
فــي القطاعــات كاف

 علــى 
ُ

فــرَض
ُ
قــرّرة قانونــا، والتــي ت

ُ
بالضرائــب الم

الدخل والثروة والأنشطة الاقتصادية المختلفة. 
وللأمانــة، ليســت هــذه العائلــة الوحيــدة التــي 
تفعــل ذلــك، فكثيــر مــن رجــال الأعمــال احتاطــوا 
هــم 

ْ
يُدخِل التــي  الجبريــة،  الشــراكة  لعمليــات 

التــراث،  مــن  الموقــف  موضــوع  فــي  يواجههــا، 
أتمنــى  كنــت  المســتقبل.  ومــن  الاجتهــاد  ومــن 
 وتحدّيــاتِ 

َ
 يكــون عنــوان هــذا اللقــاء أســئلة

ّ
أن

 بــدل الدولــةِ الثقافيــةِ، بحكــم 
َ
 الثقافيــة

َ
الدولــة

فــي  يرتبــط  بالدولــة  الثقافــي  الفعــل  ربــط   
ّ
أن

التقاليــد الجاريــة، بكثيــر مــن الصــوّر النمطية 
وفــي  بلادنــا  فــي  ومؤسّســاتها،  الدولــة  عــن 
تاريخنــا. وعندمــا اتجهنــا فــي هــذه المحاولــة 
للتفكيــر فــي بعــض التحدّيــات الثقافيــة، التــي 
تواجههــا الدولــة المغربيــة اليــوم، فقــد ارتأينــا 
ص فــي التاريــخ. 

ّ
شــخ

ُ
أن نقتــرب مــن العينــي الم

 ، عَــدُّ
ُ
أمّــا التحدّيــات التــي أشــرنا إليهــا، فهــي ت

المغربيــة،  الثقافــة  إشــكالات  قلــب  فــي  اليــوم، 
فتحضــر القــارة التراثيــة لترســم فــي حاضرنا 
الممكــن والصعــب، كمــا تحضــر بعــض ســمات 
ســاهم فــي رســم كثيــر مــن مظاهــر 

ُ
التعولــم لِت

حاضرنــا، فــي الاقتصــاد والسياســة والمعرفــة 
والتقنيــة، فكيــف نبنــي مصيرنــا الثقافــي فــي 

 ما ذكرنا؟
ّ

ظل
اســتحضرناها  التــي  التحدّيــات،  تســتدعي 
بنمــط  رتبطــة 

ُ
الم القواعــد  مــن   

ً
جملــة  ،

ً
أمثلــة

العمــل الثقافــي، أي المرتبطــة بالإنتاج الرمزي 
نعــرف،  كمــا  الأخيــر،  ولهــذا  التاريــخ،  فــي 
 عــن زمانيــة الإنتــاج المــادّي. 

ٌ
 مختلفــة

ٌ
زمانيــة

ل كثيراً من 
ّ
عط

ُ
ويترتب من هذا الأمر، نتائج ت

متطلبات التنمية، ومن هنا تكون مؤسّســات 
فــي  المجابهــة  لأفعــال  الدولــة  تدبيــر  وصــوّر 
مجتمــع  لبنــاء  ضروريّــة  الثقافــي،  المجــال 
ها تســهم في نشــر وتعميم ما يمكن 

ّ
جديد، إن

الشــروط  بإعــداد  ويعجّــل  التــردّد،  يرفــع  أن 
التــي تســمح بالتقليــص مــن هيمنــة الشــروط 

الكابحة للتقدّم.
)أكاديمي مغربي(

 حالــة الهيســتيريا التي 
ّ

الإســرائيليين، ولعــل
ســادت فــي إســرائيل، بعــد بيان المدّعــي العام 
 
َ
المطالبــة إعلانــه  أهمّيــة  تظهــر  للمحكمــة، 

 
ّ
أن رغــم  وذلــك  الاعتقــال،  مذكّــرات  بإصــدار 

إســرائيل لا تكتــرث بمــا تصــدره المؤسّســات 
ولا  بشــأنها،  قــرارات  مــن  والأمميــة  الدوليــة 
إلــى  إضافــة  الدولــي،  للقانــون  بــالًا  تلقــي 
هــا لا تحتــرم قــرارات الجمعيــة العامــة، ولا 

ّ
أن

محكمــة  قــرارات  ولا  الأمــن،  مجلــس  قــرارات 
قة بحرب 

ّ
العدل الدولية، خصوصاً تلك المتعل

 
ّ

ة. ولعــل
ّ
ها علــى قطــاع غــز

ّ
الإبــادة التــي تشــن

 إســرائيل 
ّ
صــدور مذكّــرات الاعتقــال يعنــي أن

ستكون في قفص الاتهام مرّة أخرى، بعد أن 
قامت دولة جنوب أفريقيا بجرّها إلى محكمة 
العــدل الدوليــة، بتهمــة ارتــكاب جريمــة إبادة 
ة، وســتوضع 

ّ
جماعيــة ضــدّ المدنيــن فــي غــز

إســرائيل في حالة دفاع، وســتجهّز فريقاً من 
المحامــن للــردّ علــى مذكّــرات الاعتقــال، التــي 
ســتصدرها المحكمة الجنائية الدولية، الأمر 
يســهم فــي إماطــة اللثــام عــن الصــورة التــي 
هــا 

ّ
حاولــت كثيــراً تســويقها، وتدّعــي فيهــا أن

الدولــة »الديمقراطيــة« الوحيــدة فــي المنطقة، 
الاعتقــال  ومذكّــرات  الاتهامــات   

ّ
أن حــن  فــي 

تضعهــا فــي مكانها الصحيــح؛ دولة تمارس 
جرائم دولية خطيرة.

)كاتب سوري في إسطنبول(

فيهــا الرئيــس والجيــش مــع الشــركات المملوكــة 
دراســة  بــا  مشــروعات  فــي  المســلحة،  للقــوّات 
البدايــة،  فــي  قــا 

ّ
تمل عنهــا  ويدافعــون  جــدوى، 

ثــم يمتعضــون بصمــت، وأحيانــا بشــكل غيــر 
الرأســمالية  الإعلاميــة.  أدواتهــم  عبــر  مباشــر، 
ة، 

ّ
المصريــة، فــي كثيــر من رموزها وجوانبها، رث

علــى  ى 
ّ
وتتغــذ والتــردّي،  الرثاثــة  شــديدة  بــل 

الفساد، ولا تعيش من دونه، ولولا الاحتكارات 
فهــؤلاء  المحاســيب،  ورأســمالية  والفســاد 
الأشــخاص لــم يكونــوا لينجحــوا فــي أيّ ســياق 
ة القطاع 

ّ
تنافســي شــريف، هم نجحوا على جث

العــام، الــذي كان يشــغل العديــد مــن الصناعات، 
ــوا صناعــات كبــرى مثــل الغزل والنســيج، 

ّ
وصف

 
ً
وتجاريــة  

ً
ســكنية  

ً
وأبنيــة عمــاراتٍ  وحوّلوهــا 

، ضمــن مضاربــات لا تنتهــي، فــي ســياق 
ً
فارهــة

اندمجــوا فيــه مــع كبــار رؤوس البيروقراطيــة 
الفاســدة. بطبيعة الحال، عندما يتيح الســياق 
ــة تحقيــق هــذا 

ّ
غيــر التنافســي لشــخص أو قل

والدخــول  الثــروة،  وجمــع  النجــاح،  مــن  القــدر 
فــي قوائــم أغنــى أغنيــاء العالــم، فلن يكون مُهمّاً 
ــة بالنســبة إليــه، ولــن 

ّ
حجــم ثروتــه، فمصــر جن

يكــون مُهمّــا ســوى الوصــول إلــى المائــة مليــون 
الأولى، فهو يمتلك أكبر مرسى لليخوت، وقرية 
ســياحية، ويســير على درّاجته داخل أســوارها، 

في أمان من دون أن يرى مصر.
)كاتب مصري(

سؤال الدولة الثقافية

هستيريا إسرائيلية بعد إعلان المدعي العام للجنائية الدولية

عندما يتفاخر رجال أعمال في مصر بالاحتكارات وغياب العدالة

تواجه الدولة 
المغربية تحدّيات

في موضوع التراث، 
وجملةً من التحدّيات 

المُرتبطة بظاهرة 
التعولم والتنميط 
الثقافي، يندرجان 

في إطار التفكير في 
الهُويةّ

المُستغرَب، عدم 
اتهام المدّعي العام 

قائد أركان الجيش 
الإسرائيلي هرتسي 

هاليفي، لأنهّ منخرط 
مباشرةً في حرب 

الإبادة على غزّة

المشترك الوحيد 
بين كثيرين  من رجال 

الأعمال المصريين 
البحث عن الملاذات 
الضريبية الآمنة في 

الخارج، والحصول 
على أكبر امتيازات 
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كابول ــ صبغة الله صابر

الجــاري،  أيــار  مايــو/  و20   10 بــن  مــا 
شــهدت مناطق في أفغانســتان فيضانات 
جارفــة غمــرت مناطــق شاســعة فــي عــدد 
وغــور  بغــان  ولايــات  وخصوصــا  الولايــات،  مــن 
آلاف  إثرهــا  علــى  وتضــررت  وفاريــاب،  وتخــار 
الأســر )تضاربت التقارير بشــأنها، ويفيد بعضها 
آلاف  وســبعة  آلاف  ســتة  بــن  مــا  تتــراوح  بأنهــا 
عائلــة(. وتؤكــد وزارة مواجهــة الكــوارث والأزمــات 
فــي حكومــة طالبــان، أن عــدد ضحايــا فيضانــات 
، 50 منهــم 

ً
المناطــق الشــمالية ارتفــع إلــى 68 قتيــا

فــي ولايــة غــور و18 فــي ولايــة فاريــاب، إضافــة إلى 
أعــداد كبيرة مــن المفقودين نظراً لصعوبة عمليات 
البحث والإنقاذ، ما يشير إلى أن حصيلة الضحايا 
قــد ترتفــع خــال الأيــام القادمة، على غــرار ما جرى 
في فيضانات ولاية بغلان، في العاشــر من الشــهر 

الحالي، والتي خلفت أكثر من 337 وفاة.
وتفيــد منظمــة الأمــم المتحدة للطفولة »يونيســف« 
بأن عدد القتلى الأطفال في إقليم بغلان وحده الذي 
ضربته الفيضانات في العاشر من الشهر الجاري، 
وصــل إلــى 51 طفــا. وتضــرر إثــر الفيضانات آلاف 
 Save( »الأطفــال بحســب جمعيــة »أنقــذوا الطفولــة
ألــف طفــل منازلهــم.  the children(، وقــد خســر 40 
مســتلزمات  مجموعــة   450 اليونيســف  وأرســلت 

عائليــة، و500 مجموعــة مســتلزمات نظافــة، و476 
مــن  مجموعــة  و100  والأطفــال،  للبالغــن  بطانيــة 
الملابس التي ستكمل الدعم المقدم من وكالات الأمم 
المتحدة الأخرى وشركائها. وقال ممثل اليونيسف 
في أفغانســتان، الدكتور تاج الدين أويوالي: »أدت 
الأمطــار الغزيرة والفيضانات اللاحقة إلى تعطيل 
الحيــاة كمــا أنهــا تشــكل خطــراً كبيــراً علــى الأطفال 

في الولايات المتضررة«. 
العاملــون  والمتطوعــون  القبليــة  المصــادر  وتقــول 
لـــ »العربــي  فــي مجــال الإغاثــة وعمليــات الإنقــاذ، 
مــن  والمتضرريــن  القتلــى  »عــدد   

ّ
إن الجديــد«، 

الأطفــال أكثــر مــن المعلــن عنــه، ومــا مــن إحصائيــة 
دقيقــة لأســباب عــدة، أهمهــا أن المؤسســات المعنيــة 
حركــة  ســيطرة  بعــد  ضعيفــة  باتــت  بالأطفــال 
طالبــان علــى الحكــم. بالتالــي، فــإن إحصــاء جميــع 
الأرقــام صعــب، كمــا أن الأفغــان لا يهتمــون كثيــراً 
بالتســجيل. مــن هنــا، فــإن تلــك الأرقام تبقــى أولية، 
وهنــاك تطــور كبير في ســير الأحــداث، وخصوصاً 
أن عشرات الأطفال لا يزالون في عداد المفقودين«.

إقليــم  ســكان  أحــد  وهــو  عدنــان،  محمــد  ويقــول 
بغــان الجديــد، والــذي فقد ثلاثة مــن أبنائه، إنه لم 
يســجل حــالات الوفــاة لــدى أيــة جهــة. ويوضــح في 
المنــزل.  الجديــد«: »كنــت خــارج  »العربــي  لـ حديثــه 
اتصلــت بــي زوجتي وكان صوتها يرتجف. انقطع 
الاتصال فهرعت إلى القرية علماً أنني كنت بعيداً. 

وحــن وصلــت إلــى منطقة قريبة، وجدت أن المنازل 
كلهــا غارقــة فــي الميــاه. عشــت صدمــة كبيــرة ولــم 
أكــن أصــدق مــا أرى. النــاس كانت تبحث عن ذويها 
بينمــا رحــت أبحــث عــن أولادي وزوجتــي. وجــدت 
زوجتي وولدين في منزل أحد الأقرباء، فيما توفي 

ثلاثة، وعثرت على جثامينهم في اليوم التالي«.
لا  النــاس.  مــن  الكثيــر  »ســاعدني  عدنــان:  يتابــع 
الــدواء  يــزال أثــاث البيــت موجــوداً بالإضافــة إلــى 
والطعام، لكنني خسرت أولادي، فيما يعاني ابني 
الصغيــر )ثلاثــة أشــهر( التهابــا في الصــدر ويبكي 
طــوال الليــل. كان قد ســحبه الناس مــن المياه برفقة 
والدتــه. أخذتــه مــرات عــدة إلــى المستشــفى الميداني 
القريــب لكــن الــدواء لــم ينفــع. أمــا ابنتــي، فتصــرخ 
كل  مــن  تخــاف  وباتــت  نائمــة.  وهــي  الليــل  فــي 
شــيء بســبب الصدمــة التــي تعرضــت لهــا. الجميع 
قبــل  الوقــت  إلــى  ويحتاجــون  صدمــة،  حالــة  فــي 
اســتئناف حياتهــم فــي ظل هــذا الواقع المأســاوي«. 
مــن جهتهــا، تقــول نســرين )38 عامــا( مــن مديريــة 
بوركــه فــي ولايــة بغــان، الموجــودة فــي المستشــفى 

المركزي في الولاية 
مــع ابنتهــا التــي كســرت ســاقها وظهرهــا بعدمــا 
لـــ »العربــي الجديــد«،  المنــزل،  ســقط عليهــا ســقف 
إنهــا لــم تتوقــع أن تتغيــر أحوالهــا بهــذه الســرعة. 
»خســرنا كل شــيء. خســرنا ما جمعته أنا وزوجي 
على مدى ســنوات في غضون ســاعتين. زوجي في 

حالــة صدمــة، ولا أدري إن كان يمكنــه أن يتجــاوز 
هــذه الأزمــة أم لا. أنــا مضطــرة للبقــاء مع ابنتي ولا 

أستطيع مساعدة زوجي المريض«.
إلــى  تضيــف أن الأطبــاء نصحوهــا بأخــذ ابنتهــا 
متخصصــن،  وتضــم  مجهــزة  كونهــا  كابــول 
وخصوصــا أنهــا قــد تحتــاج إلــى إجــراء عمليــة في 
ظهرهــا. »لكننــي هنــا بعيــدة عــن أهلــي، باســتثناء 
شــقيقي وعائلته الذين خســروا كل شــيء بدورهم. 
مــا زلــت متــرددة فــي الذهــاب إلــى كابــول، علمــا أن 
الأطبــاء يصــرون علــى الذهــاب. مــن الصعــب جــداً 

تأمين المال للذهاب إلى كابول وإجراء العملية«.

مجتمع
لقي راكب بريطاني حتفه وأصيب أكثر من 70 بجروح عندما تعرّضت طائرة من طراز »بوينغ 777« 
جبرت على القيام 

ُ
تابعة للخطوط الجوية الســنغافورية إلى مطبّات شــديدة أثناء رحلة من لندن، وأ

بهبوط اضطراري في بانكوك. وقالت الخطوط السنغافورية إن الرحلة »واجهت مطبّات شديدة في 
طريقها«. أضافت: »يمكننا تأكيد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن الطائرة التي كانت تقل 211 
راكبــا و18 مــن أفــراد الطاقــم«. وقــال مديــر مطــار ســوفارنابومي كيتيبونــغ كيتيكاشــورن، إن غالبيــة 
)فرانس برس( المصابين تعرضوا لضربات على الرأس، وسبعة منهم في وضع حرج. �

أنشأت باكستان نحو ألف مخيم في جميع أنحاء إقليم السند الجنوبي، تحسباً لموجة حر شديدة 
يتوقــع أن تؤثــر فــي الفئــات الضعيفــة، بحســب إدارة الكــوارث فــي البــاد. وتوقعــت إدارة الأرصــاد 
الجوية الباكستانية أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أجزاء من ريف السند. وقال 
نشئت هذه المخيمات لتقديم الإغاثة للمتضررين 

ُ
مساعد مدير هيئة إدارة الكوارث أجاي كومار: »أ

والمســاعدة فــي الحــد مــن حــالات ضربــات الشــمس وغيرهــا مــن الأمــراض«. أضــاف أن المخيمــات 
)فرانس برس( »مجهزة بأماكن للراحة ولتقديم المياه والغلوكوز للناس عند الحاجة«. �

1000 مخيم في باكستان استعداداً لموجة حرّمطبات تقتل راكباً وتصيب 70 على متن طائرة

متطوعاً  يعمل  الذي  الأفغاني  الطبيب  يقول 
يوم  الفيضانات  ضربتها  التي  غــور  ــة  ولاي في 
لـ  بــغــان،  ولايـــة  وقبلها  الــمــاضــي،  الجمعة 
»العربي الجديد«، إن حالة الأطفال في المناطق 
جراء  تأثروا  من  أكثر  وهم  لها،  يرثى  المنكوبة 
الأطفال  بين  الإصابات  نسبة  أن  كما  الفيضانات. 

مرتفعة، عدا عن التأثيرات النفسية.

رعاية نفسية

أمــس  حكوميــة،  غيــر  منظمــات  مجموعــة  أعلنــت 
الأربعاء، أن مهاجمة المســعفين والمنشــآت التي تقدم 
الرعايــة الصحيــة فــي مناطــق الحــرب قفــزت في عام 
2023 إلى أعلى مستوى منذ بدء التسجيل قبل 11 
عامــا، ويُنســب نصفهــا تقريبــا إلــى القوات المســلحة 
للــدول. وأفــاد ائتــاف حماية الصحة أثنــاء النزاعات، 
الــذي يتألــف من 40 مجموعة بينها منظمات خيرية 

طبيــة، بوقــوع 2562 حــادث عنــف أو وضــع معوقات، 
بمــا فــي ذلك حالات اعتقال لأطباء وقتلهم وخطفهم 
وشــن هجمــات علــى مستشــفيات فــي 30 صراعــا 
منهــا فــي غزة وأوكرانيا والســودان. ويزيد ذلك نحو 
الربع مقارنة مع عام 2022. وبخلاف منظمة الصحة 
علــى خدمــات  الهجمــات  أيضــا  توثــق  التــي  العالميــة 
الرعايــة الصحيــة، يقــول الائتــاف إن الحكومات هي 

المســؤولة عمــا يقــارب نصــف عــدد الهجمــات. ودعــا 
رئيــس الائتــاف والأســتاذ بجامعــة جونــز هوبكنز، 
لــن روبنشــتاين، إلــى اتخــاذ »إجــراءات أكثــر صرامة 
الرعايــة  خدمــات  ضــد  العنــف  آفــة  لإنهــاء  بكثيــر 
الصحيــة«، مطالبــا الحكومــات بوقــف عمليــات نقــل 
الأســلحة إلــى الجنــاة والضغــط علــى ممثلــي الادعــاء 
الائتــاف  ويســتخدم  أفعالهــم.  علــى  لمحاســبتهم 

وإســهامات  علنيــة  مصــادر  مــن  مســتمدة  بيانــات 
عــدم  لضمــان  وتدقيــق  فحــص  وعمليــات  شــركاء 
احتســاب أي واقعــة مرتــن.  ونســب الائتــاف 489 
واقعة في غزة العام الماضي إلى القوات الإسرائيلية، 
بما في ذلك مقتل أو إصابة مسعفين وشن هجمات 

على المستشفيات أو عمليات مداهمة لها.
)رويترز(
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صفية إنه بعد إصابة ثلاثة أشخاص مساء 
الثلاثاء أمام أقسام المستشفى، تقرر الإخلاء 
بـــســـرعـــة، وتـــــم إخــــــــراج الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى 
ــدد من  والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، فـــي وقــــت بــقــي عــ
المــرضــى الــذيــن عــجــزت الــطــواقــم الــطــبــيــة عن 
المستشفى  أن  إلــى  تــأمــن خــروجــهــم. ويشير 
ــــدودة جـــــداً لا  ــحـ ــ كـــــان يـــعـــمـــل ضـــمـــن طــــاقــــة مـ
تــتــجــاوز الــعــشــريــن فــي المــائــة، بسبب تقييد 
وصــــول الـــوقـــود إلـــى المــســتــشــفــى، بــالإضــافــة 
إلـــى نــقــص المـــعـــدات الــطــبــيــة والأدويــــــة. وكــان 
ــطــــوارئ يــتــقــاســمــون  الــجــرحــى فـــي أقـــســـام الــ
الأســرة، في محاولة لتأمين العلاج للجميع، 
الأخير  الهجوم الإسرائيلي  وخصوصاً بعد 

على المناطق الشمالية.
ويــتــابــع أبــــو صــفــيــة لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»أخلي المستشفى لعدم تكرار ما حصل في 
ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي عندما 
ـــزاء منها  ــ ــر أجـ ــ ــل جــيــش الاحــــتــــال ودمـ دخــ
وأعدم عدداً من النازحين والمرضى في قلب 
الــخــيــام الــتــي كــانــت قــد وضــعــت فــي ساحة 
المستشفى، واعتقل عدداً من الطواقم الطبية، 
ومنهم من لا يزال موجوداً في المعتقل، على 
عــدوان  كمال  العام لمستشفى  المدير  رأسهم 

الكحلوت«. يضيف: »لاحظنا وجود  أحمد 
قناصة قوات الاحتلال فوق المباني المحيطة 
والملاصقة للطرقات المؤدية إلى المستشفى، 
وكــانــوا يطلقون الــنــار فــي كــل الاتــجــاهــات، 
وقــــد اســتــهــدفــت قــذيــفــة الـــطـــوابـــق الــعــلــويــة 
المياه، والهدف هو تدمير  ودمــرت خزانات 
كـــل المــنــشــآت الــطــبــيــة فـــي المــنــطــقــة، تمهيداً 
لإخلائها من النازحين والسكان والمصابين 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ ــــاج خـ ــعـ ــ ــلـ ــ  بــــســــبــــب حــــاجــــتــــهــــم لـ

وبالتالي احتلالها«.
ــــو صــفــيــة المــــزيــــد مــــن الـــوفـــيـــات  ويـــتـــوقـــع أبـ
المقبلة بعد خـــروج مستشفى  الأيـــام  خــال 
كمال عدوان عن الخدمة في ظل عدم وجود 
ــم يــبــحــثــون في  مــؤســســات طــبــيــة آمــنــة، وهـ
الصحية  الطوارئ  إدارة  مع  الحالي  الوقت 
في غزة لتخصيص نقطة طبية في المنطقة 
للتعامل مع الإصابات  الغربية لمدينة غزة 
ــــالات الـــطـــوارئ رغـــم صــعــوبــتــهــا، إذ إن  وحـ
الشفاء  كانت تضم مجمع  الغربية  المنطقة 
ــبـــي ومـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــيــــون الـــحـــكـــومـــي  ــطـ الـ
ــيـــســـي  ــتـ ــرنـ ومــــســــتــــشــــفــــى عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الـ
لأضــرار  تعرضت  وجميعها  التخصصي، 
 بـــالـــغـــة أو تـــدمـــيـــر كــــلــــي، ولـــــم يـــعـــد الــعــمــل 

غزة ــ أمجد ياغي

فــقــد ســـكـــان المــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
ــر مــســتــشــفــى  ــ ــزة آخــ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
ــو مــســتــشــفــى  ــ ــزي، وهــ ــ ــركـ ــ طـــبـــي مـ
كمال عــدوان الحكومي، الــذي كــان يقدم لهم 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا اضـــطـــر مــعــظــم 
أفــــراد الــطــاقــم الــطــبــي والمـــرضـــى إلـــى إخــائــه 
ــر الــــذي بــات  ــراء اســتــهــدافــه مــبــاشــرة، الأمــ جــ
والمرضى  الجرحى  على  كبيراً  خطراً  يشكل 

الموجودين فيه. 
ــاع المـــدنـــي يــنــفــذ عــــدداً من  ــدفـ وكــــان جــهــاز الـ
الإسرائيلي  الهجوم  أثناء  الإسعاف  مهمات 
ــقـــطـــاع المـــتـــواصـــل مـــنـــذ أكــثــر  عـــلـــى شـــمـــال الـ
مـــن أســـبـــوع، فـــي ظـــل مــنــع الاحـــتـــال وصـــول 
سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ليعلن الاثنين 
الماضي عن خروج مستشفى كمال عدوان عن 
الخدمة في ظل تهديدات الجيش الإسرائيلي 
وقــصــفــه المــتــواصــل مــحــيــط المــســتــشــفــى. لكن 
ــادت طــــواقــــم المــســتــشــفــى إلـــى  ــ ســــرعــــان مــــا عــ
الــعــمــل واســتــقــبــال الــحــدّ الأدنــــى مــن الــطــاقــة 
الاســتــيــعــابــيــة، إلــــى أن خــرجــت عـــن الــخــدمــة 
مساء أول من أمس الثلاثاء. وذكر بيان وزارة 
الصحة في غزة أن الاحتلال تعمّد شن غارات 
في  والمستشفيات  الإيـــواء  مراكز  من  بالقرب 
شمال القطاع، مشيراً إلى أن نازحين مرضى 
الى مستشفى كمال عدوان  يتوافدون  كانوا 
المــــركــــزي ومــســتــشــفــى الــــعــــودة الــتــخــصــصــي 
الــتــابــع لاتــحــاد لــجــان الــعــمــل الــصــحــي، وهــو 
مؤسسة فلسطينية غير حكومية تهدف إلى 
الغربية  الضفة  في  الصحي  الوضع  تطوير 
وقطاع غزة بتقديم خدمات طبية وعلاجية 

أولية وثانوية. 
ــتــــوالــــي، يـــواصـــل  ــلـــيـــوم الـــخـــامـــس عـــلـــى الــ ولـ
ــعـــودة في  ــتـــال مــحــاصــرة مــســتــشــفــى الـ الاحـ
ــــرق جـــبـــالـــيـــا، والـــــــذي لا يــــزال  تــــل الـــزعـــتـــر شـ
يضم عدداً من الجرحى، علماً أنه خارج عن 
ــام، ويــعــد مستشفى مسانداً  أيـ الــخــدمــة منذ 
عــــدوان. وصباح  كــمــال  المــركــزي  للمستشفى 
أمس، استهدف مستشفى كمال عدوان أربع 
ــادات طـــواقـــم طــبــيــة لـ  ــهـ مـــــرات، بـــنـــاءً عــلــى شـ

»العربي الجديد«.
العمل  عــــدوان عــن  كــمــال  وتــوقــف مستشفى 
جـــراء اســتــمــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي بشكلٍ 
مباشر واستهداف قسم الاستقبال والطوارئ 
بقذيفتين أطلقتهما آليات الاحتلال المتوغلة 
فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع. وبــــذلــــك، تــبــقــى المــنــطــقــة 
مــنــظــومــة  أي  مـــن دون  بــالــكــامــل  الــشــمــالــيــة 
صــحــيــة تــقــدم الــخــدمــات لــحــالات الإصــابــات 
العملية  مــواصــلــة  جـــراء  والــخــطــيــرة  الكثيفة 

الإسرائيلية التي دخلت أسبوعها الثاني.
يــقــول مــديــر المستشفى الــطــبــيــب حــســام أبــو 

شمال غزة 
بلا مستشفى

الاحتلال 
الإسرائيلي يجبر 

»كمال عدوان« 
على الإخلاء

صحية  منظومة  آخر  عدوان  كمال  مستشفى  كان 
والجرحى  للمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم  تتولى 
القطاع،  شمال  في  المستمر  الإسرائيلي  العدوان  جراء 

إلا أنه توقف عن الخدمة بعدما فرض عليه الإخلاء

توقف مستشفى كمال 
عدوان عن العمل جراء 

استمرار القصف الإسرائيلي

أخلي المستشفى لعدم 
تكرار ما حصل في ديسمبر/ 

كانون الأول العام الماضي

1819
مجتمع

فيها ممكناً.
ــــدد مــن  ــــى عـ وتــــحــــدث »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
ــودة داخــــــل أقـــســـام  ــ ــوجـ ــ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة المـ
الرعاية الأولية والعناية المركزة في مستشفى 
كــمــال عــــدوان. هـــؤلاء رفــضــوا الإخـــاء للبقاء 
مــع الــجــرحــى الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى أجــهــزة 
الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــيــة، وعـــمـــدوا إلـــى فصل 
جميع خطوط الكهرباء في الأقسام، وأبقوها 

في قسم العناية المركزة فقط. 
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اسمه 

ّ
يــقــول طــبــيــب، فــض

أي  فــي  المستشفى  الاحــتــال  اقــتــحــام  خشية 
وقـــت، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم ينتظرون 
ــاء( لإخـــائـــه، في  ــعــ حــتــى مــســاء الــيــوم )الأربــ

تأمين  العالمية  الصحة  منظمة  تحاول  وقــت 
 صحياً و13 مريضاً 

ً
خــروج آمــن لـــ 20 عــامــا

ــــى أجــــهــــزة مـــســـاعـــدة.  ــتـــاجـــون إلــ الــــذيــــن يـــحـ
تأمين  عــن  المنظمة  تــأخــرت  مــا  »إذا  يضيف: 
الــخــروج الآمــن، فــإن بعض المرضى مهددون 
بــالمــوت، مــن بينهم طــفــلــة. نعمل فــي ظــروف 
خطرة، فقد أجريت عمليات جراحية عاجلة 
ــنـــار.  لـــعـــدد مـــن المـــرضـــى وســــط الـــقـــذائـــف والـ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، كــنــا نعمل ضــمــن طاقة 

محدودة معتمدين على ضوء الهاتف«.
ويوضح أن »قــوات الاحتلال تعمدت إخــراج 
مستشفى كمال عدوان عن الخدمة باعتباره 
وذلك  الشمالية،  للمنطقة  مركزياً  مستشفى 
بــعــد إخـــراجـــه المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي عن 

الخدمة منذ الشهر الثاني للعدوان«. 
ــام  ــال عـــــــــــدوان عــ ــ ــمـ ــ ــئ مـــســـتـــشـــفـــى كـ ــ ــشــ ــ وأنــ
فــي  مــســتــشــفــى  ــر  ــبــ أكــ ــي  ــانــ ثــ وهــــــو   ،2002
المستشفى  بعد  غــزة  قطاع  محافظة شمال 
الإنــدونــيــســي الــــذي تــحــول إلـــى مستشفى 
مركزي عام 2014 في المحافظة. وكان خلال 
تسعينيات القرن الماضي عبارة عن عيادة 
خــاصــة فــي منطقة مــشــروع بيت لاهــيــا، ثم 
ــت مــبــانٍ جــديــدة إليه ليصبح 

َ
ضــيــف

ُ
ـــوّر وأ

ُ
ط

.
ً
مجمعاً طبياً متكاملا

أنشئ  الإندونيسي  المستشفى  أن  إلــى  يشار 
بتبرع من الشعب الإندونيسي في ظل حاجة 
إذ إن  كــبــيــر،  الــشــمــالــيــة لمستشفى  المــحــافــظــة 
احتياجات  يلبّي  لا  عـــدوان  كــمــال  مستشفى 
عن  خــرج  أنــه  إلا  الشمالية،  المحافظة  سكان 

الـــخـــدمـــة فـــي 16 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  
الماضي.

وبــقــي مستشفى كــمــال عـــدوان وتــحــوّل منذ 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 
الشمالية،   للمحافظة  مركزي  مستشفى  إلى 
ــم أن المــنــطــقــة الـــتـــي يـــقـــع فــيــهــا مـــشـــروع  ــ رغـ
طلب  التي  الخطيرة  المناطق  من  لاهيا  بيت 
الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها في 11 الشهر 

الجاري. 
وبــــحــــســــب آخـــــــر إحــــصــــائــــيــــة رســــمــــيــــة، كــــان 
مــســتــشــفــى كــــمــــال عــــــــدوان يـــضـــم 334 فــــرداً 
مــن الــكــادر الــطــبــي، مــا بــن أطــبــاء وصــيــادلــة 
ومــمــرضــن وفــنــيــن وإداريـــــن، وكـــان يغطي 
ــلـــدة بــيــت لاهــيــا،  بـــلـــدة ومــخــيــم جــبــالــيــا، وبـ
ــلـــدة بيت  ومــنــطــقــة مـــشـــروع بــيــت لاهـــيـــا، وبـ
حانون، وبقي حوالي 200 عامل خلال الشهر 
الأخير بحسب مصادر من المستشفى. وشهد 
الـــعـــدوان اســتــهــدافــات  المستشفى عــلــى مـــدار 
ــدة، أبـــرزهـــا مـــجـــزرة 12 ديــســمــبــر/ كــانــون  عــ
الأول المـــاضـــي، والــتــي أعــــدم الاحـــتـــال فيها 

مرضى ونازحين واعتقل 20 فرداً. 
نـــزح المـــمـــرض فـــي مستشفى كــمــال عـــدوان 
محمود المدهون نتيجة القصف الاسرائيلي 
المتواصل وإصابة عدد من أفراد أسرته جراء 
الــقــصــف، مـــحـــاولًا إنـــقـــاذ زوجـــتـــه وطــفــلــيــه، 
وتــوجــه إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة لمــديــنــة غــزة. 
يشدد على أنه  كان يساعد عدد من المرضى 
وخــصــوصــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون بسبب 
خـــطـــورة إصــابــاتــهــم، عــلــى الـــنـــزوح. بعض 

هــــؤلاء خــرجــوا عــلــى كــــراسٍ مــتــحــركــة، وقــد 
ســقــطــوا مــــراراً عــلــى الــطــريــق بسبب تدمير 
لـ »العربي  الشوارع والركام. يقول المدهون 
الــــجــــديــــد«: »نـــعـــمـــل تـــحـــت تـــهـــديـــد حــقــيــقــي 
بالموت في أية لحظة. كانت تصلنا إصابات 
كثيرة بسبب وجود قناصة إسرائيليين في 
مــنــاطــق حــســاســة. لــكــن زوجـــتـــي كــانــت في 
خطر وقــد أصيب شقيقي وأبــنــاء عمي في 
واضطررت  المستشفى،  من  القريب  منزلنا 
وعــــدد مـــن الــطــواقــم الــطــبــيــة والمـــرضـــى إلــى 
النزوح لضمان حياتنا. الوضع خطير في 
عشوائياً  كــان  والقصف  الشمالية  المنطقة 
خـــال الــيــومــن الأخــيــريــن، ويــريــد الجيش 
 إخــــــراج المــنــطــقــة كــلــهــا مـــن الـــحـــيـــاة ولــيــس 

فقط المستشفى«.
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القدس 
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تحقيق

تونس ــ إيمان الحامدي

خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت مدارس 
تونسية أحداثاً عنفيّة من قبل التلاميذ، 
الأمــر الــذي أثــار جــدلًا كبيراً في المجتمع 
وســـط خـــوف مـــن تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة 
وتــطــور أشــكــالــهــا، بــعــد تسجيل حــالات 

استخدم فيها التلاميذ وسائل حادة.
العنيفة في  الاعــتــداءات  وبـــدأت سلسلة 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مـــنـــذ ســـنـــوات، 
وباتت أكثر حدة خلال الأشهر الماضية 
بعدما اعتدت تلميذة في معهد حكومي 
فــي مــديــنــة بــئــر عــلــي بــن خليفة جنوب 
ــار  ــ ــو/ أيـ ــ ــايـ ــ ــن مـ ــ ــع مـ ــ ــرابــ ــ ــي الــ ــ ــــس، فـ ــونـ ــ تـ
الحالي، على أستاذها بشفرة حلاقة، ما 
أدى إلى إصابته بجروح بليغة. وأعلنت 
دائــــرة قــضــائــيــة فــي محكمة بــن عــروس 
يــوم 23 إبــريــل/ نيسان المــاضــي )إحــدى 

مدن العاصمة الكبرى( عن وفاة تلميذ 
يبلغ مــن العمر 13 عــامــا، إثــر ركــلــه من 
قبل آخــر يبلغ من العمر 17 عاماً على 
ــوع  ــن وقــ ــوة. وقـــبـــل أيــــــام مــ ــقــ مـــعـــدتـــه بــ
الــحــادثــتــن، حــــاول تــلــمــيــذ لا يــتــجــاوز 
عمره الـ 15 عاماً الاعتداء على أستاذه 
داخــــــل الـــفـــصـــل بـــآلـــة حـــــــادة. وســجــلــت 
الحادثة في مدرسة إعدادية بمحافظة 

القيروان في الوسط الغربي.
وفجرت الحوادث المتتالية جدلًا كبيراً 
ــع الــــتــــونــــســــي بــــعــــد رصــــد  ــمـ ــتـ فـــــي المـــجـ
انحرافات سلوكية خطيرة في الأوساط 
بتفعيل خطط  المدرسية وسط مطالب 
وإيجاد  الظاهرة  سريعة لاحتواء هذه 
وحمايتهم  اليافعين  لاستيعاب  حلول 
مــن المــخــاطــر. ويــقــدر الــخــبــراء فــي علوم 
التربية عدد حالات العنف في المدارس 
ــــال  ــا. وخـ ــنــــويــ ــة ســ ــالــ ــثـــاثـــة آلاف حــ بـ
الــســنــوات الأخــيــرة فــي تــونــس، شهدت 
ت 

ّ
ــنـــف مـــمـــاثـــلـــة هــــز الــــبــــاد حــــــــوادث عـ

الـــرأي الــعــام ومــسّــت حــرمــة المؤسسات 
من  الــتــنــشــئــة.  فــي  ودورهـــــا  التعليمية 
ــداء تــلــمــيــذ عـــلـــى أســــتــــاذه  ــ ــتـ ــ بــيــنــهــا اعـ
بساطور، ومحاولة آخــر الاعــتــداء على 
ــتـــاذة بــســيــف، ورمــــي ثــالــث مــابــس  أسـ

داخلية على أستاذه داخل القسم.
ويقرّ مدير المرحلة الإعدادية والثانوية 
بوزارة التربية، أحمد السليمي، بوجود 
المدرسي  العنف  تنامي  على  مــؤشــرات 
تــقــريــر لمنظمة  ر 

ّ
ــام 2006. وحــــذ عـ مــنــذ 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم 
ونبه  الــظــاهــرة،  تنامي  مــن  »يونسكو« 
إلـــى خــطــورة أن تــصــبــح عــلــى مستوى 
الممارسة داخل المدارس. ويقول للإذاعة 
متفشية  العنف  »ظاهرة  إن  الحكومية 
ــرى عــــلــــى غـــــرار  ــبــ ــكــ أكــــثــــر فـــــي المــــــــدن الــ
مــحــافــظــات تــونــس الــكــبــرى وصفاقس 
ــر«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــيــ ــتــ ــســ ــنــ وســـــوســـــة والمــ
ــدر عــــن طـــاب  ــا يـــصـ »الـــعـــنـــف غـــالـــبـــا مــ
يعانون من ضعف النتائج المدرسية«، 
مؤكداً أن »ثلثي التلاميذ الذين أحيلوا 
إلى مجالس التربية نتائجهم المدرسية 

هزيلة«. 
الــظــاهــرة  هـــذه  تفشي  السليمي  ويــعــزو 
ــقــــدان الـــضـــوابـــط الاجــتــمــاعــيــة«،  إلــــى »فــ
ــدور فـــي تــأطــيــر  ــ مــشــيــراً إلــــى »تـــراجـــع الــ
ــاء لأســـبـــاب عــــدة أبــرزهــا  ــنـ ومـــرافـــقـــة الأبـ
التفكك الــعــائــلــي الــنــاجــم عــن الــطــاق أو 

ــــرورة أن تكون  الانــفــصــال«. ويــؤكــد »ضـ
ــــات وزارتـــــــــه، تــلــيــهــا  ــــويـ الـــتـــربـــيـــة مــــن أولـ
وظائف التعليم والتكوين«، مشدداً على 
التنشئة  نحو  الجهد  توجيه  »ضــــرورة 
السليمة للتلاميذ وتنمية شخصياتهم 
لتفادي الانحرافات السلوكية التي ينتج 

عنها العنف بمختلف أشكاله« .
وغالباً ما تحضر المؤسسات التعليمية 
ــتـــي يـــرتـــكـــب فــيــهــا  ــفــــضــــاءات الـ ضـــمـــن الــ
الـــعـــنـــف فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
ــة. ويــــــرى رئـــيـــس جــمــعــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
ــا الـــزهـــرونـــي  ــ ــاء والـــتـــامـــيـــذ رضـ ــ ــيـ ــ الأولـ
ــي الـــوســـط  ــر حــــــالات الـــعـــنـــف فــ ــواتــ أن تــ
المــدرســي أدى إلــى نــوع مــن التطبيع مع 
هذه الظاهرة. ويقول لـ »العربي الجديد« 
المؤسسات  محيط  مــن  انتقل  العنف  إن 
الــتــربــويــة إلـــى داخــــل قــاعــات الــتــدريــس، 
معتبراً أن العنف من الأمــراض الخبيثة 
ويرجح  التونسية.  المــدرســة  تنخر  التي 
انــعــكــاســات الأمـــر فــي المجتمع  أن تظهر 

على المديين القريب والمتوسط.
ويــدعــو إلـــى ضــــرورة مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
الحقيقية  الأسباب  وتشخيص  ميدانياً 
الممكنة لضمان  كــل الاحــتــيــاطــات  وأخـــذ 

عدم تكرر الحالات. 
ــتــــه، يــــربــــط الــــبــــاحــــث فـــــي عــلــم  مـــــن جــــهــ
المدرسي  العنف  حنين،  ماهر  الاجتماع 

بـــجـــودة الــتــعــلــيــم، مــوضــحــا أنــــه »كــلــمــا 
زاد  التعليمية  العملية  جــودة  تراجعت 
المدرسي  الــوســط  داخــل  العنف  منسوب 
وفـــــــي مــــحــــيــــطــــه«. ويـــــقـــــول لــــــ »الــــعــــربــــي 
ــبــــاط بـــن ارتـــفـــاع  الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ارتــ
منسوب العنف المدرسي وتطوّر أشكاله 
ــار الـــعـــنـــف والــجــريــمــة  ــتـــشـ مــــن خـــــال انـ
فــي هــذا الــفــضــاء الــعــام، وتفشي ظاهرة 
تــرويــج واستهلاك المــخــدرات فــي محيط 
أن  إلــى  ويشير  التعليمية«.  المــؤســســات 
هذا الارتفاع يدخل »في سياق الأحداث 
والـــوقـــائـــع الــتــي عــاشــتــهــا تــونــس خــال 
الـــعـــشـــريـــة الأخـــــيـــــرة، ومـــــا رافـــقـــتـــهـــا مــن 
أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، 
 عن غياب الأطر اللازمة لاحتضان 

ً
فضلا

الــتــامــيــذ وحــمــايــتــهــم، ومـــن بينها دور 
المتخصصة  والمــراكــز  والثقافة  الرياضة 
في التأطير والمرافقة النفسية للناشئة«.
ويــــــرى حـــنـــن أن »جـــــــودة الــتــعــلــيــم هــي 
مـــن جــــودة الــعــاقــة الــتــي تــربــط المـــدرس 
ــلـــم«، مــــؤكــــداً أن »الــتــلــمــيــذ الــــذي  ــتـــعـ والمـ
يكون متوافقاً مع بيئته المدرسية ويجد 
العناصر الملائمة لنموّ شعوره بالأمان 
ــــى الــســلــوكــيــات  والـــتـــقـــديـــر ولا يــلــجــأ إلـ
ــــى أن »المـــؤســـســـة  الـــعـــنـــيـــفـــة«. ويـــشـــيـــر إلـ
العنف  تـــواجـــه  أن  يمكنها  لا  الــتــربــويــة 
إلا من خلال العمل على تحسين نفسها 

وتطوير المناخ المدرسي«.

عنف في مدارس تونس

داخل إحدى مدارس تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يجب على المؤسسة التعليمية العمل على مواجهة العنف )فتحي بلعيد/ فرانس برس( قبل أيام من إخلاء المستشفى )محمود عيسى/ الأناضول(
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كانوا يعملون في مستشفى كمال 
عدوان قبل بدء إخلائه.

يلاحظ ازدياد نسبة 
العنف في مدارس 

تونس، إلى درجة 
استخدام وسائل حادة، 

ويحذر خبراء من 
خطورة الوضع، داعين 
إلى ضرورة إيجاد حلول

تبنى ذهنية تعامل 
الحكومة القبرصية مع 

اللاجئين السوريين على 
الخوف من التأثير على 
ديموغرافيا البلد، في 

حين أنهم يشكلون غالبية 
الأيدي العاملة. وهي 

تواصل مطالبة الأوروبيين 
بحلول

اللاجئون السوريون ضحايا مأزق الهوية والهجرة  في قبرص
كانت قبرص قد علقّت 

طلبات لجوء السوريين إلى 
أجل غير مسمّى

لارنكا ـ عمر الشيخ

شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا أخيراً 
ــة لــلــتــصــدي  ــ ــيـ ــ لــــقــــاءات دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبـ
لـــظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة المـــفـــرطـــة إلـــــى الـــجـــزيـــرة 
ــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بـــعـــدمـــا تـــوافـــد  خـ
ــئـــات المـــهـــاجـــريـــن الـــســـوريـــن عـــبـــر الــبــحــر  مـ
اللقاءات وزير  هــذه  عــرّاب  لبنان. وعقد  من 
ــبـــرصـــي كــونــســتــانــتــيــونــس  ــقـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
ــه الــيــونــانــي  ــرائـ ــع نـــظـ إيــــوانــــو اجـــتـــمـــاعـــا مــ
ــدي  ــنــ ــولــ ــبــ ــاوي والــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيــــكــــي والـ ــتــــشــ والــ
ــالـــطـــي، وقـــال  ــالـــي والـــدنـــمـــاركـــي والمـ والإيـــطـ
فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع: »تــغــيّــرت 
الأوضـــاع فــي ســوريــة، وبــات مــن الــضــروري 
إعـــادة تقييم الــوضــع الأمــنــي فــي هــذا البلد 
على المستوى الأوروبــي. هناك حاجة ملحة 
لتحديد تدابير واقعية لإدارة الهجرة بشكل 
بُعد  ذات  مسألة  تعد  لــم  فهي  فعّالية  أكــثــر 
ــلــــي، وســتــصــل آثـــــار تـــدفـــق المــهــاجــريــن  داخــ
إلـــى غــالــبــيــة الــــدول الأوروبــــيــــة، وواضــــح أن 
ــذا الــتــدفــق لــن يــتــوقــف«. وأوضــــح الــبــيــان  هـ
الخارجي  البعد  على  ركـــزوا  المجتمعين  أن 
لـــلـــهـــجـــرة، وطـــالـــبـــوا بـــالاهـــتـــمـــام بــالــبــلــدان 
المجاورة لسورية والقريبة من دول الاتحاد 
الأوروبــــــي مــثــل لــبــنــان ومـــصـــر، بــاعــتــبــارهــا 
تتحمّل عبئاً كبيراً بسبب أعداد المهاجرين 

وكــانــت قــبــرص اتــخــذت خــطــوات مماثلة في 
ملف المهاجرين بلا نتائج مثمرة خلال عهد 
الــرئــيــس الــســابــق نــيــكــوس أنــاســتــاســيــادس، 
تأخير  أبــرزهــا  مشكلات  مجموعة  ظهرت  إذ 
ــة فــــي شـــأن  ــوبــ حـــصـــول الـــســـوريـــن عـــلـــى أجــ
قرارات لجوئهم رغم أنه كان قد انقضى وقت 
طــويــل على انتظارهم هــذه الأجــوبــة فــي ظل 
ذات  مؤقتة  استقبال  مخيمات  فــي  إقامتهم 
تــجــهــيــزات ســيــئــة فـــي مــنــطــقــة بــــورنــــارا قــرب 
نــيــقــوســيــا. وبــــررت الــحــكــومــة تــأخــر الأجــوبــة 
العاملين  الموظفين  مــن  كــافٍ  عــدد  ــر 

ّ
تــوف ة 

ّ
بقل

ــت مسألة 
ّ
لــدراســة طلبات الــلــجــوء. وحــن حُــل

المـــوظـــفـــن حُـــســـمـــت بـــعـــض طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء، 
لــكــنــهــم واجـــهـــوا إشــكــالــيــة ثــانــيــة تــمــثــلــت في 
الــلــجــوء« فــي قــبــرص تمنح  أن إدارة »خــدمــة 
نــادراً وثيقة سفر.  وفي  السوريين  اللاجئين 
غالبية الحالات منحت هذه الإدارة اللاجئين 
ــة  ــايـ ــمـ ــحـ إقــــــامــــــات مــــؤقــــتــــة تــــعــــرف بــــاســــم »الـ
لكنها  للتجديد،  قابلة  عامين،  لمدة  الثانوية« 
لا تؤهل حامليها للسفر ضمن دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن دون الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
راد السفر إليه. 

ُ
قنصلية من البلد الأوروبي الم

كما يجب أن يملك اللاجئ كفالة مالية في بنك 
قبرصي تناهز 30 ألف يورو، ويستخدم جواز 

سفره السوري فقط. 
ــانـــويـــة« آلاف  ــثـ وتـــضـــع إقــــامــــة »الـــحـــمـــايـــة الـ

 البيان 
ّ
الوافدين إليها. وبناءً على ذلك حث

ــيـــة عــلــى تــقــديــم الــدعــم المــالــي  الــــدول الأوروبـ
ــــدول مـــن أجـــل تعزيز  والــلــوجــســتــي لــهــذه الـ
إدارتـــهـــا مــلــف المــهــاجــريــن الــســوريــن بشكل 
أفضل، ما  يحدّ من خروج المهاجرين منها 

إلى أوروبا. 
قت طلبات لجوء السوريين 

ّ
وكانت قبرص قد عل

إلى أجل غير مسمّى، ووضعت دائرة »خدمة 
 30 من  أكثر  نيقوسيا  العاصمة  في  اللجوء« 
ألــف طلب لجوء لسوريين في الأرشــيــف، منذ 
بالتزامن  المــاضــي.   نيسان  إبــريــل/  منتصف 
مــع ذلـــك نــسّــقــت قــبــرص مــع لــبــنــان العمليات 
الــقــبــرصــي نــيــكــوس  الـــرئـــيـــس  الأمـــنـــيـــة. وزار 
خــريــســتــودولــيــدس بــرفــقــة رئــيــســة المفوضية 
ــيــــة أورســـــولا فـــون ديـــرلايـــن، بــيــروت،  الأوروبــ
ــم أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــقـــديـــم حــزمــة  ثــ
يــورو  مليار  مــقــدارهــا  للبنان  مالية  مساعدة 
والمهجرين  النازحين  مسألة  معظمها  تغطي 
السوريين. وأوضحت فون ديرلاين أن الأموال 
ق 

ّ
ستنفق لتعزيز قدرة لبنان على احتواء تدف

ومكافحة  الحدود  ومراقبة  السوريين،  هجرة 
شبكات تهريب المهجرين والاتجار بهم. لكن 
الأمــر لم يتغيّر على أرض الواقع في قبرص، 
رغــــم  ان نيقوسيا تــحــاول مــنــذ نــحــو عامين 
الهجرة  مــن  لــلــحــدّ  إقليمي  لــعــب دور وســيــط 
الــســريــة لــلــسّــوريــن إلــــى الـــجـــزيـــرة وأوروبــــــا.  

خيار  أمــام  قبرص  في  السوريين  المهاجرين 
الــبــقــاء الإجـــبـــاري فــي الــجــزيــرة الــتــي تعاني 
الــــيــــوم مــــن أزمــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــصــاعــدة 
والكهرباء  الطعام  أسعار  غلاء  آخرها  ليس 
ــفــــاع إيــــجــــارات الـــبـــيـــوت. وفــيــمــا يحمل  وارتــ
يصلون  الــذيــن  الــســوريــن  المهاجرين  معظم 
ــــي  إلــــى قـــبـــرص تـــصـــوراً مــســبــقــا لــبــلــد أوروبـ
غــرار  على  لــلــجــوء،  واضــحــا  برنامجاً  يطبق 
ألمانيا وفرنسا  مثل  أوروبية  دول  تقدمه  ما 
وبــلــجــيــكــا، لــكــنــه يــبــقــى غــيــر دقـــيـــق بحسب 
اللجوء،  مــن  طـــوال عقد  الــتــجــارب  أثبتت  مــا 
بالنسبة  الــبــلــدان  أســوأ  مــن  إذ كانت قبرص 
إلــــى الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، فــهــي اســتــفــادت 
مــن مــســاعــدات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــخــاصــة 
باللاجئين، لكنها لم تدعم دخولهم المجتمع 
أو تعليمهم اللغة اليونانية، كما لم تتعامل 
بــجــديــة مـــع مــهــاراتــهــم فـــي مــيــاديــن الــعــمــل، 
ــادة  ــ وتـــجـــاهـــلـــت مـــحـــاولـــة المـــســـاهـــمـــة فــــي إعـ

فــي المــائــة مــن ســكــان الــشــطــر الــجــنــوبــي. وهــم 
المــهــاجــريــن باعتبارها  إلـــى مــســألــة  يــنــظــرون 
»خــطــرا على الأمـــن الــقــومــي«، بحسب مــا قال 
الرئيس القبرصي خريستودوليدس  لشبكة 
»المــحــرريــن« الألمــانــيــة أخــيــراً. ويشير ذلــك إلى 
أن الحكومة القبرصية لا تريد استثمار اليد 
العاملة من اللاجئين، خصوصاً القادمين من 
»نــظــام  تعبير  الــثــالــث« بحسب  الــعــالــم  »دول 
الـــذي لا يسمح لــهــؤلاء إلا  الــقــبــرصــي«  العمل 
بالعمل فــي مــهــن مـــحـــدّدة، أكــانــوا لاجــئــن أو 
وافدين بعقود عمل مؤقتة. وفي المقابل تشير 
تقارير أصدرها »اتحاد العمال والصناعيين 
الــقــبــارصــة« إلـــى أن »هــنــاك نــقــصــا كــبــيــراً في 
وأنـــه وصل  القبرصية،  الــشــركــات  فــي  العمال 
إلى ذروته، بسبب معدل التطور الملحوظ في 
النقص  هــذا  ويظهر  القبرصية.  العمل  ســوق 
والاحتياجات  والغذاء  السياحة  قطاعات  في 
»الحاجة  أن  التقارير  وتـــورد  لهما«.  المــرافــقــة 
ــة أيــــضــــا  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــلــــمــــهــــن الــــفــــنــــيــــة المـ ــة لــ ــحــ ــلــ مــ
يحتاج  كما  والبناء،  التحويلية  بالصناعات 
من  كــبــيــرة  متطلبات  بالتجزئة  الــبــيــع  قــطــاع 
العمال يصعب أن يغطيها القبارصة بحسب 
مــا كشف مسح رسمي أكــد عــدم توفر المــوارد 
البشرية المطلوبة للعمل في هذه القطاعات«. 

ــدو أنــــــه يـــتـــوفـــر لـــاجـــئـــن فـــرص  ــبــ ــذا يــ ــ ــكـ ــ وهـ
ــن نــقــص  ــات عـــمـــل تـــعـــانـــي مــ ــاعـ ــطـ عـــمـــل فــــي قـ

عليها.  حصولهم  تمنع  السلطات  لكن  كبير، 
وفــــي جـــولـــة مــيــدانــيــة ســريــعــة لأمـــاكـــن يكثر 
فيها وجود اللاجئين السوريين، تقع العيون 
مباشرة على ورش البناء الجديدة حيث يندر 
أو في  قــبــارصــة يعملون فيها  إيــجــاد شــبــان 
مجالات إعمار أخرى مثل التمديدات الصحية 
أو النجارة أو الباطون... ويعمل غالبية هؤلاء 
اللاجئين من دون ضمان اجتماعي أو صحي 
ــة أو تــأجــيــل الـــبـــتّ في  ــابــ بــســبــب تـــأخـــر الإجــ
قــــرارات لجوئهم. وفــي الــخــاصــة يــبــدو جلياً 
ديموغرافيا  على  التأثير  من  خوفاً  هناك   

ّ
أن

قبرص، ما يجعل اللاجئين السوريين ضحايا 
لمأزق الهوية والهجرة في قبرص.

وشهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين 
الــذيــن قــدمــوا إلــى قــبــرص بــمــقــدار 27 ضعفاً 
العام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  الآن  حتى 
الماضي. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية 
الــقــبــرصــيــة، وصــــل نــحــو 2140 شــخــصــا في 
قـــــــوارب إلـــــى الــــدولــــة الـــجـــزيـــرة الـــعـــضـــو فــي 
ــرة المــمــتــدة  ــتـ ــفـ ــــاد الأوروبــــــــــي خـــــال الـ ــــحـ الاتـ
مـــن الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي إلـــى 4 
إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم 
ــادروا من  ــ مــن المــواطــنــن الــســوريــن الــذيــن غـ
ســـواحـــل لــبــنــان. وكـــانـــت الــفــتــرة نــفــســهــا من 
العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط 

بالقوارب إلى الجزيرة.

في  فاعلة  جــزءاً من طبقة  لجعلهم  تأهيلهم، 
المجتمع«. يقول صحافي في محطة تلفزيون 
»ســيــغــمــا« الــقــبــرصــيــة لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
التأثير  ة قليلة جداً، والجميع يريد 

ّ
»نحن قل

على هويتنا«. وهذا ما يردده المجتمع المحلي 
فــي الإعــــام أو عــبــر أحــــزاب الــيــمــن المتطرفة 
وعـــلـــى رأســـهـــا حــــزب »إيـــــــام«، فــهــم يـــركّـــزون 
على جزئية الهوية الدينية لغالبية اللاجئين 
الثانية  الديانة  أي  الإســام،  السوريين، وهي 
فـــي الـــجـــزيـــرة. وفـــي الــعــمــق الــتــاريــخــي لأزمـــة 
يوناني  إلــى شطرين  قبرص  جــزيــرة  انقسام 
وتــركــي عـــام 1974 تــبــرز أزمــــة انــقــســام ديني 
كــبــيــرة، وانـــعـــدام ثــقــة فــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
فــالــقــســم الــشــمــالــي مــن الــجــزيــرة الــــذي يشكّل 
البلد، يعيش  المــائــة مــن مساحة  نحو 33 فــي 
فيه القبارصة الذين يتبعون الدين الإسلامي، 
وتــســمّــى قــبــرص الــتــركــيــة. والــقــســم المــتــبــقــي، 
ــــذي يــضــم نــحــو 67 فـــي المـــائـــة من  ــع الـ ــ الأوســ
مساحة الجزيرة، يعيش فيه القبارصة الذين 
يتبعون الــديــن المــســيــحــي، وتــســمّــى »قــبــرص 
اليونانية«. والقسم الشمالي غير معترف به 
دولياً سوى من تركيا، والقسم الجنوبي دولة 

ذات سيادة معترف بها في العالم. 
ويعتبر القبارصة اليونانيون شمال الجزيرة 
زيادة  »دولــة كاذبة«، ويشعرون باستياء من 
المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن بـــاتـــوا يــشــكّــلــون نــســبــة 7 

مخيمات اللاجئين في 
منطقة بورنارا قرب 

نيقوسيا )إياكوفوس 
هاتزيزتافرو/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

عجزة وأطفال ومعوقون في غزة
مناضلون ضعفاء يقول مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية 
إن »الوضع في غزة كارثي 
وكابوس وجحيم على الأرض، وهذا 
كله صحيح، أما الوضع على الأرض 

فأسوأ«. يعني ذلك أن أي كلمات لا 
يمكن أن تصف الحال التي يتحملها 

فلسطينيو غزة منذ 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وهذه الحال 

لا بدّ أن تكون أكثر سوءاً بكثير 
بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً 

جسدياً غير القادرين على مواجهة 
الحياة القاسية الاعتيادية، فكيف 

مواجهة حرب لم تترك شيئاً لأحد؟ من 
الطبيعي أن يؤدي الأكثر قوة الأدوار 

الرئيسية في تأمين أدنى مقومات 
الحياة اليومية من غذاء قد يكون 

مجرد خبز ومياه، وهو ما يحصل 
غالباً من خلال ملاحقتهم المصادر 

الشحيحة والمساعدات المجبولة 
بأشكال مختلفة من المعاناة. لكن 

الأكثر ضعفاً غير مستبعدين أيضاً 
من هذه المهمات، بل هم في قلبها، رغم 

أنهم بالتأكيد أقل قدرة على التغلب 
على صعوباتها.

إنهم مناضلون من فئات كبار السن 
والأطفال والأشخاص مبتوري 
الأطراف وغيرهم ممن يواكبون 
بصعوبات أكبر الدروب المنهكة 

للحصول على قليل من المؤونة والمياه 
المتوفرة. يحملون بعناء ما يحصلون 

عليه من أماكن »الحياة الباقية« في 
غزة. قدراتهم محدودة لكنهم يفعلون 

ما يستطيعون، ويحاولون أيضاً 
التغلب على الهموم النفسية المرتبطة 

بالواقع المأساوي والمستقبل الغامض. 
 الإنسانية المفقودة 

ّ
وينتظرون أن تحل

عليهم من خلال إنهاء الحرب.
)العربي الجديد(

تجرّ قارورتي غاز )محمد عابد/ فرانس برس(

طعامه رغيف )فرانس برس(

غالون ماء ثقيل )فرانس برس(

ينتظرن الطعام )فرانس برس( 

تنقلان المياه 
)فرانس برس( 

معاناة نفسية 
)فرانس برس(

يحمل وعاءً صغيراً 
من تنك للحصول 

على أي شيء 
)فرانس برس( 
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»جنونٌ« إسرائيلي على المؤسسات الإعلامية
أثار وقف السلطات الإسرائيلية بث وكالة 
أسوشييتد برس ومصادرة كاميرا فيديو 
 لمحــة حيــة عــن غــزة 

ّ
تابعــة لهــا كانــت تبــث

قلــق العديــد مــن الصحافيين الذيــن عبّروا 
عــن مخاوفهــم الثلاثــاء بشــأن التداعيــات 
الأكبر على تغطية العدوان المتواصل على 
القطــاع منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 

الأول الماضي.
وبعــد إدانــة واســعة، تضمنــت دعــوة إدارة 
بايــدن لإســرائيل  الأميركــي جــو  الرئيــس 
إلــى التراجــع عــن قرارهــا، أعــادت ســلطات 
الاحتلال كاميرات »أسوشييتد برس« في 
وقت متأخر من الثلاثاء. وبررت إســرائيل 
قانــون  انتهكــت  الوكالــة   

ّ
بــأن تحركهــا 

الإعــام الجديد الــذي يحظر قناة الجزيرة 
عــد واحــدة مــن آلاف العمــاء الذيــن 

ُ
التــي ت

مــن  مباشــرة  فيديــو  بــث  خدمــة  يتلقــون 
»أسوشــييتد بــرس«. وبحلــول وقــت مبكــر 
 الفيديــو المباشــر 

َّ
بُــث مــن أمــس الأربعــاء، 

لغزة من »أسوشــييتد برس« في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة.

الســلطات  صادرتهــا  التــي  الكاميــرا 
ليســت  ســديروت  بلــدة  مــن  الإســرائيلية 
»أسوشــييتد   

ّ
لبــث الوحيــدة  الكاميــرا 

بــرس« فــي الأراضــي المحتلة أو غــزة. كذلك 
الوحيــدة  المؤسســة  ليســت  الوكالــة  فــإن 
التــي تقــوم بذلــك، فقــد أكــدت وكالــة الأنباء 
هــذه  مثــل  اســتخدمت  أنهــا  الفرنســية 
إســرائيل،  فــي  متكــرر  بشــكل  الكاميــرات 
وهــي تبيــع صورهــا لقنــاة الجزيــرة. وقال 
مديــر الأخبــار العالميــة فــي وكالــة الأنبــاء 
الفرنسية فيل شيتويند: »تحرك إسرائيل 
لتقييــد عمــل أسوشــييتد بــرس أمــر مثيــر 
للقلــق للغايــة، وهجــوم واضــح على حرية 

الصحافة«.
عــن  أخــرى  إخباريــة  ســات  مؤسَّ وعبّــرت 
يكتنــف  الــذي  الغمــوض  مــن  مخاوفهــا 
تطبيق القانون الإســرائيلي، متســائلة: ما 
الــذي يمنع إســرائيل من إغــاق التغطيات 
الإخبارية في البلاد بشكل كامل؟ وأشارت 
رابطــة الصحافــة الأجنبيــة فــي إســرائيل، 
في بيان، إلى أن »هذا الغموض قد يسمح 
أيضــا لإســرائيل بمنــع التغطيــة الإعلامية 
لأي حدث إخباري تقريباً لأسباب أمنية«. 
تمنع إسرائيل أيضاً الصحافيين الأجانب 

من دخول غزة لتغطية الحرب. 
وقــال الرئيــس الســابق والمديــر التنفيــذي 
ليبرتــي(  )راديــو  الحــرة  أوروبــا  لإذاعــة 
الإعــام،  لأخلاقيــات  الدولــي  والمستشــار 
تومــاس كينــت، إن الســلطات الإســرائيلية 
»يبــدو أنهــا تتخذ أي خطوات تضرّ بقناة 
الجزيــرة«، وأضــاف أن خطوتهــا الأخيــرة 
ذات  إخباريــة  بمؤسســة  الضــرر  »تلحــق 
ســمعة طيبــة، في وقت يبــدو فيه أن البلاد 
مســتقلة«.  إخباريــة  تغطيــة  الــى  بحاجــة 
وأضــاف كينــت، الــذي عمــل أيضــا محــرراً 
»أسوشــييتد  لـ دوليــا   

ً
ومراســا ســابقاً 

الصــورة  إلــى  النظــر  »عليكــم  بــرس«: 
الأوســع: إنهــم يمنحون المثــال لدول أخرى 
ترغب في الاســتيلاء على المعدات وإيقاف 

.»
ّ
عمليات البث

أثــارت الخطــوة بحــق »أسوشــييتد برس« 
الإســرائيليين.  المســؤولين  بــن  جــدلًا 
لابيــد،  يائيــر  المعارضــة،  زعيــم  فوصــف 
قــال  بينمــا  جنونــي«،  »عمــل  بأنــه  ذلــك 
الــذي  كرعــي،  شــلومو  الاتصــالات  وزيــر 
قانــون  بانتهــاك  الإخباريــة  الوكالــة  اتهــم 
القانــون ينــص بوضــوح علــى  إن  البــاد، 
يســتخدم  جهــاز  أي  مصــادرة  يمكــن  أنــه 
لتوصيــل المحتــوى إلى قناة الجزيرة. وردّ 
 :

ً
كرعــي علــى لابيد عبر منصــة إكس، قائلا

»ســنواصل العمل بحســم ضد أي شخص 
الدولــة،  وأمــن  المســاس بجنودنــا  يحــاول 

حتى لو لم يعجبك ذلك«.
فــي  بــرس«  »أسوشــييتد  كاميــرا  تشــغل 
يوميــا،  ســاعة   24 مــدار  علــى  ســديروت 
ويمكــن اســتخدام أحــد الموظفــن لتحريــك 
لتغطيــة  تركيزهــا  تعديــل  أو  الكاميــرا 
أي  التقــاط  لتجنــب  وكذلــك  الأحــداث، 

»أسوشــييتد  وأكــدت  عســكرية.  تحــركات 
الرقابــة  لقواعــد  »تمتثــل  أنهــا  بــرس« 
 تحركات القوات 

ّ
العسكرية التي تحظر بث

التــي يمكــن أن تعــرّض الجنــود للخطــر«. 
كثيــر  فــي  الإخباريــة،  المؤسســات  تثبّــت 
مــن الأحيــان، كاميــرات يمكنهــا العمــل عــن 
بعــد فــي أماكــن مختلفــة حــول العالــم، إمــا 
فــي مناطــق أحــداث، وإمــا لتوفيــر إطلالــة 
علــى أفــق الموقع. لهذه اللقطات العديد من 
لقنــاة  خلفيــة  توفــر  فهــي  الاســتخدامات، 

تلفزيونيــة تقــدم تقارير عــن التطورات، أو 
للبــث المباشــر علــى موقــع إلكتروني. وقال 
نائــب رئيس »أسوشــييتد بــرس« ورئيس 
قسم جمع الأخبار فيها، بول هايفن، إنها 
أكبــر مــورد للتغطيــة الإخباريــة المباشــرة 
 بالفيديــو لغــرف الأخبــار فــي أنحــاء 

ّ
للبــث

الفيديــو  »توفــر تغطيــة  العالــم. وأضــاف: 
المباشــرة الخاصــة بالوكالــة نافذة على ما 
يحــدث حــول العالــم في أي يوم، ما يســمح 
بأنفســهم  الأحــداث  بمتابعــة  للمتابعــن 

فــي أثنــاء حدوثهــا«. وعبّرت لجنــة حماية 
مــن  الشــديد  انزعاجهــا  عــن  الصحافيــن 
الخطــوة التــي اتخذتها إســرائيل الثلاثاء. 
حمايــة  لجنــة  فــي  البرامــج  مديــر  فقــال 
لا  دي  مارتينيــز  كارلــوس  الصحافيــن، 
ســيرنا، إن تــل أبيــب يجــب أن تســمح لــكل 
قنــاة  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  الإعــام  وســائل 

الجزيرة، بالعمل بحرية في البلاد.
وفــي حــن تمثــل إعــادة إســرائيل للمعدات 
الوكالــة،  إلــى  بالنســبة  إيجابيــة  خطــوة 
إلا أن القضيــة الأساســية لــم تنتــهِ. وقالــت 
المتحدثة باسم »أسوشييتد برس« لورين 
إزاء  بالقلــق  نشــعر  زلنــا  »مــا  إيســتون: 
الإســرائيلية  الحكومــة  اســتخدام  كيفيــة 
لقانــون البــث الأجنبــي، وتعطيلهــا لقــدرة 
فــي  بحريــة  العمــل  علــى  الصحافيــن 

إسرائيل«.
بــا  مراســلون  مــة 

ّ
منظ أعربــت  بدورهــا، 

حدود عن »ارتياحها« للتراجع عن القرار، 
أو  بــرس«،  »أسوشــييتد  أن  واعتبــرت 
غيرهــا مــن وســائل الإعــام، مــا كان يجــب 
قــرار  غــزة.  أحــداث  تغطيــة  مــن  منــع 

ُ
ت أن 

منــع الجزيــرة يجــب أن يُلغــى أيضاً، وعلى 
المجتمــع الدولــي أن يقــدّم لهــا الدعم نفســه 
طع بث 

ُ
»أسوشــييتد برس«. ق بديَ لـ

ُ
الذي أ

»الجزيــرة« فــي إســرائيل فــي وقــت ســابق 
هــذا الشــهر، إثر تصويــت حكومة بنيامين 
خلفيــة  علــى  إغلاقهــا  لصالــح  نتانياهــو 
غلقــت 

ُ
وأ غــزة.  علــى  للعــدوان  تغطيتهــا 

المحتلــة،  القــدس  فــي  »الجزيــرة«  مكاتــب 
تصاريــح  وسُــحبت  معداتهــا،  وصُــودرت 
صــادر  الماضــي،  والأســبوع  فريقهــا. 
مســؤولون إســرائيليون معــدات البــث مــن 

استوديو الجزيرة في مدينة الناصرة. 
وكان الائتــاف الحاكــم قــد بــدأ العمل على 
القانــون الــذي يتيح إغلاق »الجزيرة« بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إســرائيلية  انتقــادات  توجيــه  وســط 
لتغطيــة القنــاة منــذ بدايــة العــدوان علــى 
ــر 

ّ
المصغ الــوزاري  المجلــس  وصــدّق  غــزة. 

للشــؤون السياســية والأمنيــة )الكابينــت( 
فــي ذلــك الحــن علــى أنظمة الطــوارئ التي 
تتيــح للحكومــة إغــاق القنــوات الإعلامية 
تمــسّ  أنهــا  الأمنيــة  الجهــات  تــرى  التــي 
بأمــن الدولــة. وقد أعربت جهات سياســية 
تشــرين  نوفمبــر/  بدايــة  فــي  إســرائيلية، 
إغــاق  معارضتهــا  عــن  الماضــي،  الثانــي 
ــب إلحــاق الضــرر بالوســاطة 

ّ
القنــاة، لتجن

حمــاس  وحركــة  إســرائيل  بــن  القطريــة 
وإطــاق ســراح المحتجزيــن الإســرائيليين 

ة. 
ّ
في قطاع غز

بيــان،  فــي  الجزيــرة،  وقــد وصفــت شــبكة 
إغــاق  الإســرائيلية  الحكومــة  قــرار 
مكاتبهــا فــي إســرائيل بالخطــوة الممعنــة 
فــي التضليــل والافتــراء، مؤكــدة حقها في 
اســتمرار تقديــم خدماتهــا للجمهــور عبــر 
العالــم، وهــو مــا تكفلــه المواثيــق الدوليــة. 
»قمــع  أن  الجزيــرة  شــبكة  بيــان  وأضــاف 
إســرائيل للصحافــة الحــرة للتســتر علــى 
واعتقالهــم  الصحافيــن  بقتــل  جرائمهــا 
وذكّــرت  واجبنــا«،  أداء  عــن  يثننــا  لــم 
فلســطينياً  صحافيــا   140 مــن  أكثــر  بــأن 
استشــهدوا في ســبيل الحقيقة منذ بداية 
ف الســلطات 

ّ
العــدوان علــى غزة. كذلك تكث

حمــات  يــوم  بعــد  يومــا  الإســرائيلية 
اعتقــال الصحافيــن: 13 مــن الصحافيــن 
قيــد الاعتقــال فــي ســجون الاحتــال، قبــل 
السابع من أكتوبر العام الماضي، ومعظم 
الأســرى الصحافيــن معتقلــون إداريــون، 
فــي  موقوفــا  يــزال  لا  الآخــر  والبعــض 
انتظــار محاكــم عســكرية، إلــى جانب أربع 
حــالات مــن الاختفــاء القســري لصحافيين 
الوحيــدي  نضــال  وهــم  اللحظــة،  حتــى 
الإفرنجــي  وعمــاد  الواحــد  عبــد  وهيثــم 
التلفزيــون  مــع  المتعــاون  والصحافــي 
وانقطعــت  عــرب،  صابــر  محمــد  العربــي 
خبارهــم تمامــا منــذ اعتقالهــم من مناطق 

مختلفــة في قطاع غزة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

تتحجج إسرائيل بـ»الأسباب 
الأمنية« لقطع 

التغطيات الإخبارية

أثار وقف إسرائيل بثّ »أسوشييتد برس« ومصادرة كاميرا فيديو تابعة لها قلق العديد من الصحافيين الذين عبرّوا 
عن مخاوفهم بشأن التداعيات الأكبر على تغطية العدوان المتواصل على غزة

صحافيــون  طالــب  الإســرائيلي،  العــدوان  بــدء  منــذ 
ومؤسســات إعلاميــة ومنظمــات حقوقيــة دوليــة، بينهــا 
لجنــة حمايــة الصحافيــن ومنظمة مراســلون بلا حدود، 
بالســماح للصحافيــن الأجانــب بدخــول قطــاع غــزة، مــن 
دون جدوى. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد ردت، 
فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، أول التمــاس تقدّمت به 
وســائل إعلام عالمية للســماح لصحافييها بدخول غزة. 
تحقيــق  كشــف  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
لمنظمة مراسلون بلا حدود أنّ السلطات المصرية تعمّدت 
هــي الأخــرى منع دخــول الصحافيين إلى غزة عبر معبر 
رفح. دخول قطاع غزة لا يزال مقتصراً على الصحافيين 
الذيــن يرافقــون القــوات العســكرية الإســرائيلية، علمــا أن 
دخــول هــؤلاء المراســلين مشــروط بعــدم تخطــي المناطــق 
التي تأذن لهم السلطات الإسرائيلية بتغطيتها، بينما لم 

 ســوى عــدد قليل من الصحافيــن من غزة. في هذا 
َ

يُجــل
السياق، قال مدير مكتب الشرق الأوسط في »مراسلون 
بــا حــدود« جوناثــان داغــر، في إبريل/نيســان: »يجب أن 

تتوقف هذه المجزرة. 
يجــب توفيــر الحمايــة للصحافيــن فــي غــزة. لا بــد مــن 
إجــاء المراســلين الراغبــن فــي مغادرة القطــاع، كما يجب 
القطــاع حتــى تتمكــن وســائل  إلــى  المؤديــة  المعابــر  فتــح 
داغــر:  جوناثــان  وأضــاف  دخولــه.  مــن  الدوليــة  الإعــام 
»يعمــد الجيــش الإســرائيلي إلى إســكات كل مــن يدفعهم 
واجــب نقــل صــورة الواقــع فــي الميــدان. وفــي هــذا الصدد، 
وقادتــه  الدولــي  المجتمــع  حــدود  بــا  مراســلون  تدعــو 
وحكوماتــه إلــى بــذل كل الجهود الممكنة لتكثيف الضغط 
علــى إســرائيل مــن أجــل وقــف هــذه المجــزرة، فــإن حمايــة 

الصحافة الفلسطينية ضرورة مُلحة ومسألة طارئة«.

لا عين أجنبية في غزة

MEDIA
منوعات

توّج الصحافيون الفلسطينيون أحبار 
الذين يغطون العدوان الإسرائيلي 

المتواصل على غزة بجائزة بطل 
حرية الصحافة العالمية لعام 2024 

من المعهد الدولي للصحافة 
ومنظمة الدعم الدولي للإعلام، 

وذلك »اعترافاً بشجاعتهم الاستثنائية« 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أطلقت السلطات الصينية سراح 
الصحافية تشانغ شان بعدما 

أمضت أربع سنوات في السجن 
بسبب تغطيتها استجابة بكين 

لتفشي جائحة كوفيد-19. لكنّ 
منظمة مراسلون بلا حدود أوضحت 

أن تشانغ شان ما زالت قيد المراقبة 
وأن حريتها محدودة للغاية.

أعلنت شركة أوبن إيه آي عزمها 
على تغيير صوت أداة المساعدة 

»سكاي« في برنامجها الشهير 
الذي يستند للذكاء الاصطناعي 

»تشات جي بي تي«، بعدما 
اتهمتها الممثلة الأميركية سكارليت 

جوهانسون بأنها نسخت صوتها 
عمداً ومن دون علمها.

أطلقت »مايكروسوفت« أدوات 
جديدة تهدف إلى تشجيع 

المبرمجين على دمج تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي في البرمجيات 

المرتبطة بنظام التشغيل ويندوز، 
وذلك في إطار المنافسة مع 

»ألفابت« و»آبل« سعياً للهيمنة على 
التكنولوجيا الصاعدة.

خلال وقفة للصحافيين الفلسطينيين في رفح، 26 فبراير 2024 )عبد زقوت/الأناضول(

Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة



له. »الاستيلاء« السينمائي في »الفيلم عمل 
في  »الــتــحــريــر«  فعل  يقابل   )2024( فــدائــي« 
 صانعه 

ّ
العمل السياسي الوطني، بفارق أن

لا يــســتــخــدم الـــقـــوّة ولا الـــســـاح لاســتــعــادة 
ــه، بــــل يــلــجــأ بـــوصـــفـــه ســيــنــمــائــيــا إلـــى  ــ ــا لـ مــ
المــســروقــة،  الفلسطينية  الــصــورة  تصحيح 
وإعـــادتـــهـــا إلــــى أصــلــهــا، عــبــر عــمــلــيــة حــذف 
 شرح أو معلومة 

ّ
وطمس باللون الأحمر لكل

ــلــقــة كُــتــبــت فــوقــهــا. أحــيــانــا 
َ
إســرائــيــلــيــة مُــخــت

كثيرة يلجأ، باللون نفسه، إلى طمس وجوه 

الــغــربــاء الــنــاهــبــن لــفــلــســطــن، بــيــنــمــا يُبقي 
على حضور سكّانها الأصليين فيها.

بــالــتــولــيــف والمــوســيــقــى، وبــجــمــل مــســتــعــارة 
من كتابات أدباء فلسطينيين، وبمقاطع من 
الوثائقي  يجري  قديمة،  فيلمية  تسجيلات 
الفلسطيني  عملية تبريز سينمائي لوجود 
ـ عــلــى أرضــــه. بالتفكير  المــكــانــي والــبــشــري  ـ 
ــا، يُـــعـــيـــد  ــيـ ــلـ ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وبـــتـــطـــبـــيـــقـــه عـ
الجعفري الهامش إلى المركز الذي كان عليه.

الاشــتــغــال؟  ذلــك  مــن  ق سينمائياً 
َّ
تحق

ُ
الم مــا 

قيس قاسم

ــل فـــــــــدائـــــــــي«. هـــل  ــ ــمـ ــ ــم عـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ »الـ
حـــقـــا الــفــيــلــم عـــمـــل فــــدائــــي؟ بـــأي 
يقارب  وفكرية  نظرية  منطلقات 
المخرج الفلسطيني كمال الجعفري )1972( 
الوظيفة الجمالية للفيلم مع عمل سياسي، 
ــة  ــهـ يـــقـــتـــرن عــــــادة بــحــمــل الــــســــاح والمـــواجـ
العبارة  ــه يضع تلك 

ّ
أن إلــى درجــة  القتالية، 

ة عنواناً لوثائقيّه الجديد؟
ّ
المستفز

ع بين 
ّ
ـــركّـــب بــصــريــا والمــــــوز

ُ
مــســار فــيــلــمــه، الم

أزمــنــة تــاريــخــيــة لا ســيــاق زمــنــيــا تصاعدياً 
يجمعها، لا يجيب عن الأسئلة تلك بسهولةٍ 
استفزازه  يتعمّد  فالجعفري  تريح طارحها. 
ــة لـــهـــا، مـــن خــال  لــلــبــحــث بــنــفــســه عـــن أجـــوبـ
حــصــيــلــة مـــا »اســـتـــولـــى« عــلــيــه مـــن خــامــات 
)تــســجــيــات فــيــلــمــيــة( قــديــمــة مـــن الأرشــيــف 
ــه ولــشــعــبــه  ــا لــ ــاســ ــدة أســ ــائــ ــلــــي، عــ ــيــ ــرائــ الإســ
منه،  سرقها  الإســرائــيــلــي   

ّ
لــكــن الفلسطيني، 

 ما فيها لصالحه.
ّ

واستولى عليها، وجَيّر كل
عــــلــــى تـــحـــريـــفـــهـــا، أسّــــــــس المــــحــــتــــل ســــرديّــــة 
 استيطان أرض ليست 

ّ
تاريخية تمنحه حق

كانت مدينة يافا عاصمة 
الصحافة في فلسطين 

قبل احتلالها

رؤية تاريخ بلد عبر 
خامات بصرية لا تحوير 

وتشويه فيها

أثارت تجاوزات بعض 
الزائرين انزعاجاً كبيراً 

لدى السكان

2223
منوعات

ــده يـــكـــفـــي لـــصـــنـــع فــيــلــم  ــ ــ هــــل الـــتـــولـــيـــف وحـ
تاريخية  ســرديــة  ينشد تصحيح  وثــائــقــي، 
بأسلوبه  المضي  في  صانعه،  عناد  خطرة؟ 
 
ّ
الــخــاص إلــى النهاية، مــتــأتٍ مــن قناعة بــأن
عبر  تمّت  الفلسطيني  شعبه  تــاريــخ  سرقة 
استهدفت  لاســتــراتــيــجــيــة  مُــمــنــهــج  تطبيق 
جديدة،  إسرائيلية  تاريخية  سردية  كتابة 
برّر بها احتلالها فلسطين، مقترنة بمحو 

ُ
ت

القليلة  الفلسطينية،  البصرية  للذاكرة  تــام 
ها مهمّة جداً، وقيمتها التاريخية 

ّ
، لكن

ً
أصلا

قدّر بثمن. هذا ما يريد الوثائقي تثبيته. 
ُ
لا ت

الوثائقي،  ف عندها 
ّ
التي يتوق شاهد 

َ
الم من 

، مــشــهــد ســرقــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــروٍّ ــتـ بـ
ــــاث الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــــحـ ــز الأبـ ــركــ ــيــــف »مــ أرشــ
ــيـــروت، فـــي اجــتــيــاحــه لــهــا عـــام 1982.  فـــي بـ
 

ّ
كـــان ضــبــاطــه حــريــصــن جـــداً عــلــى نــقــل كــل
المــوجــود فيه إلــى إســرائــيــل، وبــأســرع وقــت. 
إليهم  بالنسبة  تعني  وثيقة   

ّ
وكــل ملف   

ّ
كــل

بُــدّ من  التاريخية، لذا لا  تكذيباً لسرديتهم 
الأقــل تشويهها  على  أو  محوها وطمسها، 
ــة كـــــــاذبـــــــة، يــشــتــغــل  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــلــــومــــات إضـ ــعــ ــمــ بــ
يُطبق  يكاد  بصمتٍ  حذفها  على  الوثائقي 
ترك  صانعه  فهاجس  الزمني.  مساره  على 
الحقيقية كما هي، من دون زوائد  الصورة 
شاهدٍ لا يريد، 

ُ
وإضافات، لتقول ما عندها لم

ــالـــضـــرورة من  بـ يـــكـــون   
ْ
بـــه أن يُــفــتــرض  ولا 

لمّين بتاريخ فلسطين.
ُ
العارفين والم

ــد فـــيـــلـــمـــه رؤيـــــة  ــاهــ ــشــ ــ
ُ
يــــتــــرك الــــجــــعــــفــــري لم

تــه عبر خــامــات بصرية،  تــاريــخ بلده وقــراء
التحوير والتشويه،  صة من عمليات 

ّ
متخل

 
ّ
يظن مختلقة،  ســرديــة  مواجهة  فــي  فباتت 

ما  معرفة  مــن  يتمكّن  لــن  العالم   
ّ
أن ابها 

ّ
كُت

ــاذيــــب وخـــــــداع. لـــم يــخــطــر في  فــيــهــا مـــن أكــ
 السينما قادرة على تقديم سردية 

ّ
بالهم أن

تاريخية أخرى، مادتها وخاماتها مستندة 
إلى صُــوَر وتسجيلات محبوسة لديهم، لا 

لاع عليها.
ّ
يريدون للعالم الاط

 في 
ً
في الواقع، ينجح الإسرائيليون طويلا

هم كانوا يواجهون على الأرض 
ّ
إخفائها. لكن

والإنكار.  للإلغاء  فلسطينية  مقاومة  دائماً 
اســتــرداداً لصورتهم  بـــدوره  هــذا يستدعي 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وإعــــــــــادة صــــــوغ مــضــامــيــنــهــا 
ليتساوق  الثقافية والحضارية سينمائياً، 

مطلبهم التاريخي مع السياسي.
المــهــمــة السينمائية تــوصــف، فــي متن  هـــذه 
الـــوثـــائـــقـــي، بــــ«كـــامـــيـــرا المـــســـلـــوبـــن«. فــرغــم 
ض عــنــهــا ظـــاهـــراً، يبقى   الــتــولــيــف يـــعـــوِّ

ّ
أن

وجودُها الأصلي هو الأســاس. فلا توليف 
)كــمــال الجعفري ويــانــغ ويــلــمــان( مــن دون 
أمامه  يُــعــرض  ممّا  ي 

ّ
المتلق يدهش  صـــورة. 

 
ّ

ــــواد وخـــامـــات بــصــريــة، تـــؤكّـــد الــحــق مـــن مـ
 الـــغـــايـــة مــنــهــا كــانــت 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع أن

ــقــه 
ّ
لــحــظــة الــتــقــاطــهــا تــتــنــافــى مـــع مـــا يــحــق

ــضــافــة 
ُ
الــجــعــفــري عــبــر عملية الــتــولــيــف، الم

ــة )ســـيـــمـــون  ــريــ ــا مـــوســـيـــقـــى تــــصــــويــ ــهــ ــيــ إلــ
ــوّة حــضــورهــا  ــ ــر(، تـــزيـــد مـــن قـ ــورنــ فــيــشــر تــ
ــات مــنــهــا  ــامــ ــــق خــ

ّ
ــوث الـــتـــاريـــخـــي، بــيــنــمــا تــ

البريطاني ضد الشعب  الجيش  ممارسات 
لغرباء  أرضــهــم  تسليمه  قبل  الفلسطيني، 
ــن خـــلـــف الــــــحــــــدود. تـــمـــرّ  ــ جـــــــــاؤوا إلـــيـــهـــا مـ
 

ّ
الـــصُـــور والــتــســجــيــات الــفــيــلــمــيــة عــلــى كــل
ها تؤكّد 

ّ
فلسطين، قبل النكبة وبعدها، وكل

مهمّته  في  للإيغال  الأرض.  تلك  فلسطينية 
قديم  تسجيل   

ّ
كــل الفيلم  يُثبت  »الــفــدائــيــة«، 

ره الأرشيف عن فلسطين. لا يضيف إليه 
ّ
يوف

التي  فالخامات  شرحاً،  أو  تعليقاً  عنده  من 
 
ّ
 الإســرائــيــلــي أن

ّ
أخـــذهـــا مـــن الأرشـــيـــف يــظــن

 بفضلها، ولا أحد 
ٌ
سرديته التاريخية راسخة

 الجعفري، بما عنده 
ّ
يقدر على تكذيبها، لكن

من مهارة وموهبة سينمائية، يباغته بفعلٍ 
معاكسٍ مُوجع.

خاصة  السينمائي،  أسلوبه  يُشفي   
ْ
لــن ربما 

ــاع 
ّ
يــريــد مــن صــن الـــذي  الفلسطيني،  ــي 

ّ
المــتــلــق

 يقولوا للعالم بـ«وضوح« الحقيقة 
ْ
سينماه أن

ه 
ّ
لكن أيــضــا،  هــذا  يــريــد  الجعفري  التاريخية. 

يــريــد قــولــه بــالــلــغــة الــتــي يــجــيــدهــا: السينما 
وجــمــالــيــاتــهــا الـــتـــي تــســبــق عـــنـــده الــخــطــاب 
 فيلمه يصل إلى 

ّ
التعبوي السياسي. يعرف أن

العالم بتلك اللغة، ومن يريد معرفة تفاصيل 
ــور، عليه  ــ مـــا يــظــهــر فــيــه مـــن تــســجــيــات وصُــ
مــراجــعــة معلوماته، وهـــذا أجـــدى وأقـــوى من 

خطاب سياسي مباشر، على أهمية الأخير.

لندن ـ العربي الجديد 

إنكلترا  مجلس  أن  اجــتــمــاع  وثــيــقــة  كشفت 
ر المــنــظــمــات الــفــنــيــة الــتــي 

ّ
لــلــفــنــون قـــد حـــــذ

يموّلها من الإدلاء بما وُصف بتصريحات 
ــيــــة«، بــــعــــد مـــنـــاقـــشـــة مــع  ــنــ ــلــ »ســــيــــاســــيــــة عــ
الــحــكــومــة حـــول الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
هم 

ّ
قــطــاع غـــزة. وهـــو كــشــف يــأتــي بينما يُت

ــوات  ــ الــــغــــرب بــالــتــضــيــيــق فــنــيــا عـــلـــى الأصــ
المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وكشف 
طــلــب قــدمــتــه نــقــابــة المــمــثــلــن »إيــكــويــتــي« 
قد  التوجيهات  هــذه  أن  المعلومات  لتبيان 
نــوقــشــت فــي اجــتــمــاع بــن مــجــلــس إنكلترا 
والرياضة  والإعــام  الثقافة  وإدارة  للفنون 
فــي إنــكــلــتــرا فــي 12 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2023، تحت بند »مخاطر السمعة المتعلقة 

بالصراع بين إسرائيل وغزة«.
إنكلترا  فــبــرايــر/شــبــاط، حـــدّث مجلس  وفــي 
ـــعـــه مــن 

ّ
لـــلـــفـــنـــون إطـــــــار عـــاقـــاتـــه ومـــــا يـــتـــوق

التي يموّلها، محذراً من »النشاط  المنظمات 
الغرض  قــد يعتبر سياسياً ويــتــجــاوز  الــذي 
الأســاســي لــلــشــراكــات مــع المنظمات الــتــي قد 

مــعــالــم يــافــا، خــاصــة الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، في 
معبراً  باعتباره  الميناء  رئيسيّين:  محورين 
لــفــلــســطــن، وتــــجــــارة الـــحـــمـــضـــيـــات، خــاصــة 
ازدهــار  فــي  الــذي لعب دوراً رئيساً  البرتقال 
المــديــنــة وتـــطـــوّرهـــا، هـــي الـــتـــي وقـــعـــت تحت 
باشا  إبــراهــيــم  بعد سيطرة  المــصــري  الحكم 
على فلسطين عام 1830. نمت يافا، وظهرت 
أحـــيـــاء جـــديـــدة خـــــارج أســــوارهــــا المـــعـــروفـــة، 
ــة أبـــو  ــنـ ــكـ وبــيــنــهــا »ســـكـــنـــة درويـــــــــش«، و«سـ
ــيــــد«، قــبــل أن  ــريـــش«، و«ارشــ كــبــيــر«، و«تــــل الـ
تــقــع تــحــت الاحـــتـــال الــعــســكــري الــبــريــطــانــي 
أن تقع كــل فلسطين  منذ عــام 1917، أي قبل 
الحرب  بعد  البريطاني  الانتداب  تحت حكم 
ــى، وحــتــى احــتــال العصابات  الــعــالمــيــة الأولــ
الصهيونية لها عام 1948، إذ عمد الاحتلال 
إلى سرقة ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين 

التي نجت من التدمير في يافا.
ــــادة بــنــاء فلسطينيي  يــتــكــئ الــفــيــلــم عــلــى إعـ
يافا مدينتهم، من خلال روايتهم حكاياتها، 
متكئين على ذاكرتهم الحيّة، ومنها حديثهم 
عن الأحياء التي وُلــدوا فيها، كحي المنشية، 
ــنـــزهـــة، وتــلــة  وتـــلـــة الــعــرقــتــنــجــي، وشــــــارع الـ
بـــيـــدس، وحـــي الــعــجــمــي، عــــاوة عــلــى وســط 
كانت  أنها  إلــى  ليافا، لافتين  القديمة  البلدة 
ــة لــبــنــان  تـــعـــجّ بــســكّــان بــــاد الـــشـــام، وخـــاصـ

رام الله ـ بديعة زيدان

رائـــــد دزدار، في  الــفــلــســطــيــنــي  المـــخـــرج  قـــــدّم 
الــغــريــب«، وثيقة  أم  »يــافــا  الــوثــائــقــي  فيلمه 
ســيــنــمــائــيــة يــمــكــن اعــتــمــادهــا مــرجــعــا حــول 
النكبة،  قبل  الفلسطينية  الساحلية  المدينة 
وكــيــف شــكّــلــت حــاضــرة ثقافية واقــتــصــاديــة 
دزدار،  فيلم  وعـــرض  وســيــاســيــة.  وسياحية 
ــراً، فــــي مــــســــرح وســـيـــنـــمـــاتـــك الــقــصــبــة،  ــ ــيـ ــ أخـ
»النكبة سردية سينمائية«،  فعاليات  ضمن 
الــتــي نظمها المـــســـرح، بــالــشــراكــة مــع منصة 
فلسطين الثقافية، تحت رعاية وزارة الثقافة 
ــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــديــ ــــي حــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـ
الــجــديــد«، يــلــفــت المــخــرج إلـــى أن غــالــبــيــة من 
قابلهم مــن ســكّــان يــافــا، فــي جغرافيّات عــدّة 
حــــول الـــعـــالـــم، وظــــهــــروا فـــي الــفــيــلــم، رحــلــوا 
 

َ
ــم يتبق ــرة، ولـ ــيـ خـــال الأعـــــوام الــســبــعــة الأخـ
منهم على قيد الحياة إلا الفنانة التشكيلية 
أنــه يسعى عبر أفلامه  تمام الأكــحــل، مــؤكــداً 
إلـــى إعــطــاء مــوضــوع الــفــيــلــم حــقــه بــحــثــا في 

الموضوع، ومن ثم في الشخوص.
يشكل تاريخ يافا تصويراً لتاريخ فلسطين، 
ــــى أربــــعــــة آلاف عـــام  فــعــمــر المـــديـــنـــة يــمــتــد إلـ
وغــزاهــا  الكنعانيون،  بناها  إذ  المــيــاد،  قبل 
والفرس  والبابليّون  والأشــوريّــون  الفراعنة 
واليونان والــرومــان، وفــق ما جــاء في مطلع 
الــفــيــلــم، الـــذي لــفــت إلـــى أنــهــا خضعت أيضاً 
لكل الممالك الإسلامية، هي التي لم تسلم من 
غزو نابليون بونابارت في عام 1799، حيث 
ــكـــب وجــــنــــوده مـــجـــزرة بــشــعــة بــحــق أهــل  ارتـ
انسحابه  بــعــد  بـــدأت تتعافى  الــتــي  المــديــنــة، 

م الوالي أبو نبّوت الحكم.
ّ
وجيشه، وتسل

ومــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، تــبــلــورت 

أغــراض  تتعارض مع  أنها  إليها على  يُنظر 
الــتــمــويــل الـــعـــام لــلــثــقــافــة«. وهــــي تــحــذيــرات 
ــداع في  ــ ــانــون إلـــى الإبــ

ّ
تــأتــي بــعــدمــا لــجــأ فــن

رَف في قطاع غزة، لتجاوز 
َ
التعريف بما يُقت

القيود التي يفرضها الغرب على التعبير عن 
تــضــامــن الــفــنــانــن مــع ضــحــايــا الـــعـــدوان. في 
ـــع أكــثــر مــن 1300 فنان 

ّ
ديسمبر المــاضــي، وق

والثقافي،  الفني  القطاع  إلى  موجهة  رسالة 
»قمع  بـ الغرب  في  الثقافية  المؤسسات  تتهم 
وإســكــات ووصـــم الأصـــوات ووجــهــات النظر 
عنيفاً  فعل  رد  المجلس  واجــه  الفلسطينية«. 
إيكويتي  نقابة  قالت  إذ  بــارزيــن،  فنانين  من 
إن الـــتـــوجـــيـــهـــات »تـــبـــعـــث رســــالــــة واضـــحـــة 
الــســيــاســي، وتجنب  الــفــنــي  ــــداع  الإبـ لتثبيط 
المشاركة الكاملة في المجتمع المدني إذا كنت 
مــن مجلس  بتمويل  العمل  فــي  يــرغــب  فناناً 
الفنون«. ووصفت المعلومات المكتشفة بأنها 
»مــقــلــقــة لــلــغــايــة« بــالــنــســبــة لــلــحــريــة الــفــنــيــة، 
ــــاؤلات حـــــول خـــضـــوع قــــــرارات  ــــسـ ــر تـ ــيـ ــثـ و»تـ
سياسية  لــضــغــوط  للفنون  إنــكــلــتــرا  مجلس 

من وستمنستر« مقر حكومة إنكلترا.
نــقــل مــوقــع نـــوفـــارا مــيــديــا عـــن الأمــــن الــعــام 
»لقد  قــولــه:  فليمنغ،  بــول  إيكويتي،  لمنظمة 
أوضــحــنــا لمــجــلــس الــفــنــون أن انــزلاقــهــم إلــى 
الــتــســيــيــس يــــؤدي إلــــى فــــرض الـــرقـــابـــة على 
قت لجنة المساواة بين الأعراق 

ّ
الفنانين«. وعل

الروسي لأوكرانيا،  الغزو  النقابة: »بعد  في 
أكد مجلس إنكلترا للفنون دعمه للمبدعين 
الـــذيـــن يــظــهــرون تــضــامــنــا مـــع زمــائــنــا في 
أوكرانيا، وشدد لاحقاً على أن قطاع الثقافة 
يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الضغط على 
 :

ً
نظام بوتين لإنهاء غزو ​​أوكرانيا«، مضيفة

»يتناقض هذا بوضح مع تصرفات مجلس 

إنـــكـــلـــتـــرا لــلــفــنــون فــــي أعــــقــــاب الأحــــــــداث فــي 
ــزة«. مــن جــانــبــه، أنــكــر مجلس  ــ إســرائــيــل وغـ
ــكــــون الـــتـــوجـــيـــهـــات  لـــلـــفـــنـــون أن تــ إنـــكـــلـــتـــرا 
مرتبطة بالحرب على غزة، وقال إنها تتعلق 
»تــحــديــد المــخــاطــر والاســتــجــابــة لــهــا« و»لا  بـــ
ــوال إلــى الــحــد من  تــهــدف بــأي حــال مــن الأحــ

لــغــتــه كانت  بـــأن  الــفــنــي«. واعـــتـــرف  التعبير 
»معرضة إلى سوء التفسير«. وقال متحدث 
ــا«: »نــحــن  ــيـــديـ ــارا مـ »نــــوفــ ـــ بـــاســـم المــجــلــس لــ
نتفهم تماماً ونقدّر المخاوف المتعلقة بحرية 
ــك، كــمــا أوضــحــنــا ســابــقــا،  ــع ذلــ الــتــعــبــيــر. ومـ
لـــم تــطــلــب مــنــا الــحــكــومــة فـــي أي وقـــت نشر 

إرشــــــادات بــشــأن هـــذه المـــســـألـــة«، و»لــتــجــنــب 
ــا إلــــى مــنــع أي  ــنــ ــاداتــ الـــشـــك، لا تــســعــى إرشــ
فنان أو منظمة من صنع الفن الذي يريدون 
صنعه، أو التحدث علناً بأي طريقة يرغبون 
ــتـــي تــتــحــدى  ــك الــــطــــرق الـ ــ فـــيـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ

المؤسسات والسلطات«.

وسورية، وبجنسيّات متعددة من الأجانب، 
وعرفت بـ«أم الغريب«، لكونها كانت تحتضن 
كل من يأتيها للإقامة، أو العمل، أو التجارة.

وفـــي الــجــانــب الــتــعــلــيــمــي، جـــرى الــحــديــث عن 
ممّن  عــدداً   

ّ
لكن المتميّزة،  المـــدارس  مــن  العديد 

ــهــــروا فــــي الـــفـــيـــلـــم، انـــصـــب تـــركـــيـــزهـــم عــلــى  ظــ
العامرية للذكور،  أو  لــإنــاث،  الــزهــراء  مدرسة 
المــــــــــدارس ذات  مــــن  ــيـــرهـــا  مــــن دون إهــــمــــال غـ
الـــحـــضـــور الـــطـــاغـــي قــبــل الــنــكــبــة. كـــانـــت يــافــا 
عــاصــمــة الــصــحــافــة فـــي فــلــســطــن، ومــــن أبـــرز 
»فلسطين«  والأســبــوعــيــة:  الــيــومــيّــة  صحفها 
التي كان معظم مدققيها اللغويين ومحرّريها 
مــن خريجي جامعة الأزهـــر فــي غـــزة، وزارهـــا 
ساسة ومثقفون وفنانون عرب وعالميّون كثر 
منذ تأسيسها قبل الحرب العالمية الأولى، إلى 
جانب صحف »الدفاع«، و«الصراط المستقيم«، 
ــداء الأرض«.  ــ ــريـــح«، و«نــ و«الـــشـــعـــب«، و«الـــصـ
واشــتــهــرت يــافــا أيــضــا بــأســواقــهــا الــتــجــاريــة، 
وعــلــى رأســهــا: ســـوق الــديــر لــلــمــواد الــغــذائــيــة، 
وســـوق الــصــاحــي، وســـوق الــدرهــلــي، وســوق 
ــارع  ــي الــعــجــمــي، وســـــوق شـ الــبــابــســة فـــي حـ
ساحلية،  مدينة  وبصفتها  عـــوض.  إســكــنــدر 
احتوت يافا عدداً كبيراً من الملاهي العصرية 
الأوروبية، والمقاهي الشعبية الشرقية، وتخدم 
مقهى  بينها:  من  كافة،  المدينة  شرائح سكّان 
الــبــحّــارة، ومــقــهــى الـــبـــوّاب، ومــقــهــى العجمي، 
ومــقــهــى المـــدفـــع. وإضـــافـــة إلـــى حــديــث مفصّل 
في »يافا أم الغريب« عن إنتاج البرتقال، وعن 
موسم النبي روبــن، وإذاعــة »الشرق الأدنــى«، 
تطرق أبــنــاؤهــا، حــن كــانــوا على قيد الحياة، 
كــانــت محطة  إلــى كيف  الفيلم،  وقــت تصوير 
رئيسة لدى كبار الفنانين العرب منذ نهايات 

القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين.

فنانون بريطانيون غاضبون من التضييق على الحديث عن غزة»يافا أم الغريب«... المدينة وبرتقالها قبل النكبة
واجه مجلس إنكلترا 

للفنون ردّ فعل عنيفاً من 
فنانين بريطانيين، بسبب 

ما اعتبروه مطالبات 
بإسكاتهم ومنعهم من 

الحديث عن قطاع غزة

ركّبت مدينة يابانية صغيرة شبكة عالية قاتمة، 
لإخفاء منظر جبل فوجي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة لدى السياح، بعدما أثارت تجاوزات بعض 
الزائرين انزعاجاً كبيراً لدى السكان والسلطات. 
وأثار إعلان هذا الإجراء الجذري الشهر الماضي، 
من جانب بلدية مدينة فوجيكاواغوتشيكو في 
وســـط الـــيـــابـــان، ضــجــة كــبــيــرة فـــي الـــبـــاد وعــلــى 
ــثـــالًا جـــديـــداً على  المــســتــوى الــــدولــــي، لــيــصــبــح مـ
ــررت الــســلــطــات  ــ ــ ــرطـــة. وبـ ــفـ تـــبـــعـــات الـــســـيـــاحـــة المـ
المحلية هذه الخطوة بالسلوك السيّئ لدى عدد 
كبير مــن السياح الأجــانــب فــي المــوقــع، مــا يشمل 
خصوصاً إلقاء النفايات على الأرض، والتدخين 
خارج المناطق المسموح بها، وعبور الطريق عند 
الإشــــارة الــحــمــراء، أو ركـــن الــســيــارات عشوائياً، 
أســنــان  عــيــادة  أن بعضهم تسلقوا ســطــح  حــتــى 
قــريــبــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، حــتــى يــتــمــكــنــوا من 

التقاط صور أفضل للموقع السياحي الشهير.
ارتفاعها  يبلغ  التي  الشبكة  تركيب  عــمّــال  وبــدأ 
2,5 مــتــر وطــولــهــا 20 مــتــراً، مــثــبّــتــة عــلــى أعــمــدة 
مــعــدنــيــة، وانــتــهــوا تــقــريــبــا مــن الــعــمــلــيــة بحلول 
نهاية الصباح الثلاثاء الماضي، بحسب مراسلي 
وكالة فرانس برس في الموقع. وبدأ العمل في هذا 
المــشــروع مطلع مــايــو/أيــار، لكنه اســتــغــرق وقتاً 
أطول من المتوقع بسبب مشاكل في توريد المواد. 
من رصيف ضيق  لتقط 

ُ
ت التي  الصور  أصبحت 

عــلــى طـــول طــريــق مـــزدحـــم، شــائــعــة لــلــغــايــة على 
»إنستغرام«،  مثل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
المهيب ومتجر  الــبــركــان  بــن منظر  لأنــهــا تجمع 
مـــن ســلــســلــة »لـــوســـون« الــيــابــانــيــة الــشــهــيــرة مع 
ــز لــلــيــابــان  مـــوقـــف ســـيـــارات فـــي المـــقـــدمـــة، فـــي رمــ
المعاصرة. وقالت كريستينا رويز، وهي سائحة 
نــيــوزيــلــنــديــة تبلغ 36 عــامــا إنـــه مــن المــؤســف أن 
ــركّــب شبكة »لأنــهــا بــوضــوح صـــورة أيقونية«. 

ُ
ت

وأشارت إلى أن »الأمر مفهوم تماماً«، لأن المكان 
ــن الــــنــــاس، وكــــــان »خـــطـــراً  كـــــان يـــجـــذب كـــثـــيـــرا مــ
 .

ً
للغاية«، مع وجود حركة مرور بجواره مباشرة

ومع ذلك، فهي تعتقد أن الشبكة لن تمنع السيّاح 
المنطقة  إلى  كبيرة  بأعداد  التهافت  من مواصلة 
المحيطة، لأن جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان 
)3776 متراً(، يمكن تصويره بوضوح من أماكن 

أخرى عدة، بما في ذلك فوجيكاواغوتشيكو.
وقالت ميتشي موتوموتشي )41 عاما( التي تدير 
وجبل  كــاواغــوتــشــي  »بــحــيــرة  للحلويات:  متجراً 

الجميع  بــأن يتمكن  آمــل  رائــعــان،  فوجي مكانان 
من تأمّل هذه المناظر الطبيعية الجميلة مع التزام 
السلوكيات السليمة«. وأوضحت شركة سياحية 
تقدّم رحــات حــول جبل فوجي من طوكيو أنها 
تنقل حالياً السياح إلى متجر لوسون قريب آخر 
ولــكــن مع  الــبــركــان،  بــإطــالــة مماثلة على  يتمتع 

عدد أقل من السكان المحليين في الجوار.
تــنــوي ترك  أنــهــا  مــن  المحلية  السلطات  رت 

ّ
ــذ وحــ

الحاجز في مكانه طالما كان ذلك ضرورياً، حتى 
يتحسن الوضع. وفي أماكن أخرى أيضاً، تحاول 
اليابان مكافحة آثار السياحة المفرطة. فقد بدأت 
السلطات فــرض رســوم دخــول إلــى مسار شهير 
يــولــيــو/تــمــوز  بــن  فــوجــي  لتسلق جــبــل  للمشي 
مــع حصر  )نــحــو 13 دولاراً(،  وســبــتــمــبــر/أيــلــول 
العدد المسموح فيه بأربعة آلاف شخص يومياً. 
الــزيــارات عبر الإنترنت.  كما وُضــع نظام لحجز 
وفـــي الــعــاصــمــة الإمــبــراطــوريــة الــســابــقــة كيوتو 
غــلــقــت بعض الأزقـــة فــي منطقة فتيات 

ُ
أ )غــــرب(، 

الغيشا أمام الجمهور منذ الشهر الماضي. وندد 
المجلس المحلي في حي جيون بتصرفات بعض 
السياح الذين ينتهجون سلوكاً أشبه بـ«صيادي 
الصور« )»باباراتزي«( من خلال مطاردة فتيات 
لو  إذنــهــن، كما  الغيشا لالتقاط صــور لهن دون 

هم في »مدينة ملاه«.
ّ
أن

)فرانس برس(

كاميرا المسلوبين تستردّ صورتنا الحقيقية

)Getty( 2024 من تظاهرة تضامنية في لندن، 18 مايو

أثناء وضع 
الشبكة لحجب 
المشهد 
)كازوهيرو نوغي 
/ فرانس برس(

)Getty( ميناء مدينة يافا في الثلاثينيات

)Getty/المخرج كمال الجعفري في ملتقى قمرة السينمائي، مارس 2017 )تيم بي. ويتبي

فيلم جديد للفلسطيني كمال الجعفري، يسأل عن معنى الصورة والأرشيف، واستعادة ما 
نهبه الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة تزويره واستيلائه على الحقيقة

الفيلم عمل فدائي

جبل فوجي يتوارى

قراءة

سياحة

إضاءةوثائقي

هل يمكن القول إنّ 
الأسلوب السينمائي لكمال 

الجعفري، يستدعي تفكيراً 
من المتلقّي في معنى 

ما يريد توصيله إليه. 
مراجعة منجزه السينمائي 
تعززّ الانطباع بنهج خاص 

يتبناّه لنفسه، وما صبره 
على عتبٍ يأتي من بعض 
أبناء جلدته، لأنهّم لا يرون 
في اشتغاله السينمائي ما 
يشفي غليلهم إلا تأكيداً 

على قناعته بالأسلوب الذي 
اختاره، وبه يقترح على 

المتلقّي الانفتاح والقبول 
بأشكال تعبير جديدة غير 

مألوفة.

 القناعة 
في المعنى

فنون وكوكتيل
Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة



جعفر العلوني

ق العربي  من جديد، انعقد الانقسام والتفرُّ
بــاســم الاجــتــمــاع والــلــقــاء. انــعــقــد الانــشــقــاق 
ــبــات بــاســم الــفــعــل. من  بــاســم الــوحــدة، والــسُّ
الأخير  العربية«  »القمّة  لقاء  انعقد  جديد، 
 العدوان الإسرائيلي 

ِّ
)16 أيار/ مايو(، في ظل

ــة  ــمـ ة، ومـــــــن جـــــديـــــد، بـــــــدت الأنـــظـ
ّ
ــلــــى غــــــــــز عــ

العربية بانتظار أن تأتي الولايات المتحدة 
ل 

ّ
تتدخ لكي  الأوروبــيــة،  والـــدول  الأميركية، 

التي ترتكبها »إســرائــيــل«،  الإبـــادة  وتــوقــف 
ة.

ّ
منذ أكثر من سبعة أشهر في غز

ــى الـــوضـــع 
ّ
لــــو ســـألـــنـــا الــــيــــوم، كـــيـــف يــتــجــل

السياسي العربي الراهن على خلفية القمّة، 
 مــا تـــزال تعمل عليه »إســرائــيــل« 

ّ
وفـــي ظـــل

مــن خريطة  - فلسطين  ة 
ّ
غـــز مــن استئصال 

ــم تــؤكّــد  المــنــطــقــة والـــتـــاريـــخ؟ لـــو ســألــنــا: ألــ
المشكلة   

ّ
مفتاح حل  

َّ
أن العرب«  القادة  »قمة 

ــهــا، 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــشـــكـــات الــعــربــيــة كــل

ليس عند العرب أنفسهم، ليس في إرادتهم، 
ما في الخارج؟ 

ّ
ووعيهم ووحدتهم، وإن

على الصعيد العربي، أثبتت القمّة، من بين 
 الــحــديــث 

َّ
خــــــرى، أن

ُ
الــعــديــد مـــن الأشـــيـــاء الأ

عــن مـــاضٍ عــربــيٍّ مشترك أســهــل بكثير من 
الحديث عن مستقبل عربي مشترك ممكن، 
رغـــم الــبــيــان الــخــتــامــي المــتــمــسّــك بالحقوق 
»ظاهرياً«، والداعي لـ »الوحدة« و»التكامل« 

و»التضامن« العربي شكلياً.
العربية  الأنــظــمــة   

َّ
أن عملياً،  الــقــمّــة،  أثــبــتــت 

تفتقر لــنــواة صــلــبــة هــي الـــوحـــدة الــكــامــلــة، 

لـــيـــس بــــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
ـــا، ذلـــــك أن  ـــن الأنـــظـــمـــة وشـــعـــوبـــهـــا أيــــضـ بـ
هـــذه الأنــظــمــة لـــن تــجــد بـــن مــواطــنــيــهــا إلا 
مــن يــنــاضــل مــعــهــا ضــد »إســـرائـــيـــل« وضــدَّ 

السياسة الأميركية. 
أكثر  ليس  العربي  الفضاء   

ّ
أن أيضاً  أثبتت 

ــــاءات  ـــرٍ لإمــ
ّ

ــدٍ اســـتـــراتـــيـــجـــي مُـــســـخ ــــعــ مــــن بُ
السياسة الأميركية، التي تفرض لا التطبيع 
أجله  من  العمل  بل  »إسرائيل« فحسب،  مع 
أن يحول   ما من شأنه 

ّ
كــل أيضاً، ومحاربة 

 
َّ
الــعــربــيــة أن الـــقـــمّـــة  دون تــحــقــيــقــه. كــشــفــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إن كــانــت قد 
ــهــا نجحت 

ّ
فــإن الــعــالــم،  نــجــحــت فــي تقسيم 

فــي تــحــويــل الــعــرب إلـــى أشـــتـــاتٍ وجــزيــئــات 
ه 

ّ
وشراذم. وقد يكون المفجع المبكي في هذا كل

ها نجحت في تحويل العرب إلى دويلات 
ّ
أن

ــلـــوك طـــوائـــف بــــــأدوات الـــعـــرب أنــفــســهــم،  ومـ
وأموالهم، وثقافتهم، أي من الداخل.

العام  للأمين  الافتتاحية  الجلسة  كلمة  في 
لــأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ما 
يــؤكّــد ذلـــك. وفــيــهــا، خــصــوصــا فــي الجانب 
ــه بــــالأنــــدلــــس، مـــركـــزاً  ــيـ الـــــــذي يــســتــشــهــد فـ

إن الاستشهاد 
بالأندلس رمزاً 

للحضور العربي 
سابقاً، يجب أن 

يدفع إلى التفكير 
في الفراغ المعرفي 
والثقافي والسياسي 

الذي يملأ الحياة 
العربية راهناً

غير معقول أن يطفو 
جسدٌ وسط النهر ولا 

يغرق. لم يكن الجسد 
كاملًا. أي أنه لم تكن 

له ذراعان ولا رجِلان 
والأغربُ أنه كان نصفَ 

حيّ

تأمّلات على أطلال »أندلس« غوتيريس

ألقَوه في النهر حتى لم يبقَ له أثر

الحديث عن ماضٍ عربي 
مشترك أسهل من الحديث 

عن مستقبل مشترك

كيف يسُمع صوتُ 
»أنا الحقّ« من كلِّ أجزاء 

هذا الجسد؟

2425
ثقافة

إطلالة

قصة

فعاليات

لــلــحــضــارة الــعــربــيــة فــي الـــقـــرون الــوســطــى، 
 على تشرذمهم الحالي، وعلى الفراغ 

ٌ
إشارة

المــعــرفــي والــفــكــري والـــحـــضـــاري والــثــقــافــي 
والــســيــاســي الــــذي يــعــيــشــون فــيــه حــاضــراً، 
 للوجود العربي في شكله الراهن، 

ٌ
وامتهان

 لتلك الأنظمة التي عجزت، عربياً، 
ٌ
وامتهان

ــازات  ــجــ ــاز واحــــــد مــــن إنــ ــجــ عــــن تــحــقــيــق إنــ
إلى  التفكك  إلا  اللهم  الأندلسية،  الحضارة 
دويلات ملوك طوائف. كشفت القمّة عربياً، 
بالسلطة عند  الــتــمــسّــك  هــاجــس   

َّ
أن أيــضــا، 

معظم الأنــظــمــة هــو الــبــوصــلــة الــتــي تــحــرّك 
الرؤية السياسية العربية. 

الــقــمّــة  كــشــفــت  الفلسطيني،  الــصــعــيــد  عــلــى 
عــن جــانــب مــهــمٍّ مــن واقـــع الــرؤيــة السياسة 
تــعــد مسألة  لــم   فلسطين 

ّ
أن الــعــربــيــة وهـــي 

كيانية بالنسبة للعرب، وإلا لكانوا، بقليل 
مــــن الـــشـــجـــاعـــة والـــــجـــــرأة، أجــــبــــروا الـــغـــرب 
ــــح إزاء الــــعــــدوان  ـــي مـــوقـــف واضــ

ّ
عـــلـــى تـــبـــن

الإسرائيلي، وحدّدوا علاقاتهم ومصالحهم 
الغرب، وعلى رأسها  وسياساتهم مع دول 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، اســتــنــاداً إلى 

ذلك الموقف. 
ة لا تحارب 

ّ
 غز

َّ
كشفت القمّة العربية أيضاً أن

ــل تـــحـــارب  ــام الإســـرائـــيـــلـــي وحـــــــده، بــ ــنـــظـ الـ
الــطــغــيــان الأمــيــركــي والأوروبـــــــي. وتــحــارب 

الاستسلام العربي والخضوع شبه التام.
 الــحــكــام 

َّ
كــشــفــت الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة أيـــضـــا أن

 عندما 
ّ

ــهــم أحــيــاء إل
ّ
الــعــرب لا يــشــعــرون أن

ة.
ّ
يموت أطفال غز

)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

غزّة التي تُحارب العالمَ كلهّ

القطــار

أحمد  الفلسطيني  الموسيقي  الباحث  يقُدّم  الموسيقى«،  »حول  سلسلة  ضمن 
الخطيب، عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المُقبل في »مؤسّسة القطّان« 
تتناول  والتقاليد.  الحداثة  بين  الشرقية  المقامات  بعنوان  محاضرة  الله،  برام 
المحاضَرة الصراع بين قولبة الموسيقى الشرقية في أطر الأصالة والتقاليد وبين 

الحداثة.

عند  يقُام،  حفل  عنوان  والخسارة،  الحُب  رحلة  لتشايكوفسكي:  البيانو  ثلاثي 
السادسة والنصف من مساء اليوم، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. يتضمّن 
بعزف  الصورة(،   /1893  -  1840( الروسي  الموسيقي  للمؤلفّ  مقطوعات  الحفل 
منفرد لكلّ من: سونيا بارك )بيانو(، وأوه جاي )كمان(، وحسن معتز الملاّ )تشيللو(.

المتواصل  المرأة«  وسينما  لأدب  الوطني  »المهرجان  من  السابعة  الدورة  ضمن 
في مدينة سْعيدة الجزائرية، تحتضن »سينما دنيا زاد«، عند الثالثة من بعد ظُهر 
غدٍ الجمعة، عرض فيلم فرانز فانون )2023( للمُخرج الجزائري عبد النور زحزاح. 
يتناول الشريط جانباً من سيرة الطبيب والمفكّر المارتينيكي خلال الفترة التي عمل 

فيها بمستشفى مدينة البلْيدة بين 1953 و1956.

تحت عنوان روائع الفيلم القصير، تحتضن »مؤسّسة عبد الحميد شومان«، في 
اليوم، عرض ثلاثة أفلام  الخامسة من مساء  بالمقابلين في عمّان، عند  فرعها 
المفاتيح  ومقهى   ،)2023( الربيعي  باقر  للعراقي  ترانزيت  هي  قصيرة؛  عربية 

)2021( للسوري علي العقباني، ووسطي )2016( لعلي كلثمي.

يوسف عزيزي بني طُرُف

 الحديد على 
َ

رْق
َ
يطرُق القطار ويطرُق. ط

كَ في نفق 
ُّ
الحديد. المقطورات مُهودٌ تهز

الـــزمـــن. تــعــتــاد عــلــى الــصــوت الـــذي يُثير 
تنويمة حديدية.  الــبــدايــة.  فــي  أعــصــابــك 
مــن شِجار  ص 

ّ
تتخل الــنــوم حتى  يُمكنك 

وهُما  أمــامــك  يجلسان  ــذيــن 
ّ
الــل الطالبَين 

يذهبان إلى المدينة. يا له من نفق طويل 
وبلا نهاية.

ــود من  ــ ــ سـ
َ
 عـــن حــــضــــورِه الأ

ُ
يُــعــلــن الـــلـــيـــل

اف. يتضاعف الظلام 
ّ
جاج الشف

ُّ
خلف الز

ــيء؛ والــقــطــار  ــ ــة أيّ شـ ــ ــم أســتــطــع رؤيـ ولــ
يطرُق ويطرُق.

أجدُ نفسي بجوار النافذة. ينفتح أمامي 
الشاطئَ  المــاء تضربُ  أمــواج  نهرٌ عظيم. 
 الــقــطــار لن 

ّ
ــل عــجــاتِ الــقــطــار. لــكــن

ّ
ــبــل

ُ
وت

ــتـــحـــرّك الــقــطــار  ـــف عــــن الـــحـــركـــة. يـ
ّ
ــتـــوق يـ

أقلعتُ  قــد  ــنــي 
ّ
بــأن فائقة فأشعر  بــسُــرعــة 

عن الزمان والمكان. يا لها من قوّة فائقة! 
لم يسبق لي أن ركبتُ مثل هذا القطار.

ــقـــطـــار عــن  ـــف الـ
ّ
ــتـــوق ـــى حـــيـــث يـ  إلــ

ُ
ــــصِــــل

َ
ن

الـــحـــركـــة مـــن شـــــدّة الـــســـرعـــة. أرى الــنــهــر 
تيه.

ّ
بوضوح والناس على ضف

 الــــنــــاس مـــجـــمـــوعـــات مــجــمــوعــات 
ُ

يــــقــــف
ويــحــدّقــون فــي نقطةٍ أو نــقــاطٍ فــي وسط 
المــــاء. نــظــرتُ فــي حــيــرة إلـــى الــجَــمــع. كــان 
بـــعـــض الــــنــــاس يـــبـــحـــثـــون عــــن رمــــــــالٍ أو 
الماء  يكُن  لم  النهر.  ليرموها في  حجارةٍ 
أعتقد  ه مختلفاً. 

ُ
لون ا. كان  بُنيًّ أزرق ولا 

ا. لكنه لم يكُن النيل. هل كان  أنه كان نيليًّ
ني لم 

ّ
دجلة أم كــارون؟ لا أعــرف. أعني أن

أستطع التمييز.
قـــال صــــوتٌ مـــن مـــكـــانٍ قـــريـــب: »اعــصــبــوا 

دوبٌ على جسده«.
ُ
عينيه. هناك ن

 الناس ذهبوا لرؤية فيلم مُثير. 
ّ
يبدو أن

هم من السعادة. لم أستطع أن 
ُ
تلمَع عيون

النهر ولا  يطفو جسدٌ وســط  أن  معقول 
. أي أنــه لم 

ً
يــغــرق. لــم يكن الجسد كــامــا

تكن لــه ذراعـــان ولا رِجـــان والأغــــربُ أنه 
 حي.

َ
كان نصف

ا بسبب أفكاره  قــال الــصــوتُ: »قتلوه سِــرًّ
الغريبة«.

ــه 
ُ
ــة. كــانــت يــده اليُمنى ورِجــل

ّ
نــظــرْتُ بــدق

اليُمنى في زاوية من النهر، ويدُه اليسرى 
خرى.

ُ
ورجله اليسرى تطفوان في زاوية أ

ــه لا يــزال 
ّ
ــا لــكــن

ً
ق

ّ
كـــان جــســد الــغــريــق مــمــز

ــــا؟ لــم 
ًّ
ــــا حــــق ــيًّ ــان حــ ــ يُــــقــــاوم المـــــــوت. هــــل كـ

أبـــدًا.  التفكير  يُــجــدِ  لــم  التفكير.  أستطع 
مع ذلك سيطرت المشاعرُ العمياءُ والفرحُ 

 على عقول الناس.
ُ
ز

ّ
المقز

في هذه الأثناء بدأت الفوضى وتركّزت 
ــدة؛ حيث  ــ  الأنـــظـــار عــلــى نــقــطــة واحــ

ُّ
كـــل

كــانــت  ــه.  ــ ــ
ُ
ــاق ــ الـــغـــريـــق وســ يـــطـــفـــو رأس 

ـــتـــان تـــتـــحـــرّكـــان، كــمــا لو 
ّ
شــفــتــاه المـــزرق

ــع إلــــى  ــيـ ــمـ يـــهـــمـــس بـــــصـــــاة. نــــظــــر الـــجـ
بالله.  نــعــوذ  بــغــرابــة.  البعض  بعضهم 
هرب البعض من الخوف والبعض بقي 
ت 

َ
عل الحقيقة.  لمــعــرفــة  الــفــضــول  بــدافــع 

ها 
ّ
ي الغريق. لكن

َ
الهمَسات من بين شفت

لا تزال تبدو لي غامضة. صمتٌ مُميتٌ 
ه على جانبَي النهر ولم يُسمع 

ّ
ألقى بظل

 
ّ
صوتُ أحد. حتى الحرس صمتوا. كأن

الجمع ميّتٌ والغريق حيّ.
مـــن بـــن صـــرخـــات الـــغـــريـــق الـــتـــي كــانــت 
ــســمــع مـــن وســـط الــنــهــر لـــم أفــهــم ســوى 

ُ
ت

«. والآن أصــبــحــتُ 
ّ

الـــــحـــــق »أنــــــا  صـــرخـــة 
يُسمع  كيف  حقيقة  معرفة  إلــى  ا 

ً
متلهّف

 أجـــــزاء هــذا 
ِّ

ــل « مـــن كــ
ّ

ــا الـــحـــق ــ ــــوتُ »أنـ صـ
الجسد. كنتُ في هذه الحالة إذ ارتطمت 

 بسطح الماء.
ٌ
 كبيرة

ٌ
حجارة

فـــوجِـــئـــتُ بــضــربــة الـــحـــجـــارة. انــفــتــحَــت 
عــيــنــاي وقـــفـــزتُ مـــن الـــكـــرســـيّ. كــــان قد 
انــكــســر زجــــاج نـــافـــذة المـــقـــطـــورة؛ وكـــان 
الــطــالــبــان لا يـــزالان يــتــحــدّثــان والقطار 

يطرُق ويطرُق.
)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

 
ً

أســأل أحـــدًا عــن الأمـــر. كــان لساني ثقيل
والمشاهد والناس كلاهما غير مألوف.

 لــحــظــة. 
ّ

ــــي كــــــل ــرارًا فـ ـــ ــمــ ــ ــ يـــــــــزداد المـــــــاء احـ
ــرَسُ  تــتــقــافــز الــــقــــروش والأســـــمـــــاك. الــــحــ
ــلـــون  وهُـــــــــم يـــمـــتـــطـــون الــــخــــيــــول ويـــحـــمـ
النهر  الناس على رجــم  ياط أجــبــروا  السِّ

بالحجارة.
ــرى: »بــعــد الإعــــدام  ــ خـ

ُ
 أ

ً
قـــال الـــصـــوتُ مــــرّة

ألقوه في النهر حتى لم يبق له أثر«.
كان عدد الناس يتزايد لحظة بعد لحظة. 
 من الحجارة يتساقط 

ٌ
كان هناك طوفان

 الحجر 
ّ
من جانبَي النهر نحو الماء. مع أن

ا. 
ً
 أنه يُحدث صوت

ّ
يضرب سطح الماء، إل

ىً 
ّ
 النهر مُغط

ّ
 سطح الماء متجمّدٌ أو أن

ّ
كأن

 الطقس 
ّ
 ضربة. لكن

ِّ
ق بكل

ّ
جاجٍ يتشق

ُ
بز

لم يكن بــاردًا تمامًا. يقول الناسُ أشياءَ 
لم أفهمها. شعرتُ بأنني غريبٌ في ذلك 
الجمع أو أتيتُ من كوكبٍ آخر. الجيّد أنه 
 شيء. كانت 

َّ
ني أرى كل

ّ
لا أحد يراني؛ لكن

أمام  مباليةٍ   وغيرَ 
ً
الوجوه تقف سعيدة

وامتلأ  المتفرّجين  نــظــراتِ  تابعتُ  النهر. 
ــان الــكــثــيــف  ــ ــدخـ ــ الــــهــــواء بــالــعــاصــفــة والـ

والخانق.
س. غير 

ُّ
التنف للحظة شعرتُ بضيقٍ في 
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في ظلّ المنع بات 
تناول الإبداع الفلسطيني 

فعل مقاومة

الكتابة محاولة 
ك بالحياة  مقاومة وتمسُّ

لإثبات الفاعلية

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
مــا يشغلني خـــال هـــذه الأســابــيــع، 
تعمل  والــتــي  الــصــادرة  الرسمية  الخطابات 
عــلــى تــحــويــل وجـــهـــة الـــنـــقـــاش مـــن ضــــرورة 
ــاذ قــــــرار بـــوقـــف الإبــــــــــادة، أي مــعــالــجــة  ــ ــــخـ ـ

ّ
ات

الـــوضـــع الــحــالــي مـــن جــــــذوره، إلــــى التفكير 
ة؟ 

ّ
شارك فــي إعــمــار غــز

ُ
فــي الجهات التي ست

المستقبل،  فــي  التفكير  أي  سيحكُمها؟  ومــن 
حَسْم  هــي  الفلسطينيّين  مشكلة   

ّ
أن والــحــال 

قــضــيّــتــهــم بــطــريــقــة عـــادلـــة وإنـــصـــافـــهـــم من 
ــمــات التي 

ّ
لــة المــؤسّــســات والمــنــظ خــال مــســاء

ــذه الــقــضــيّــة، ومُــحــاســبــة  فــشــلــت فـــي إدارة هـ
ول المــتــواطــئــة مــع الــكــيــان المــــارق مــن أجــل  ــدُّ الــ
تاريخه  وشــطــب  الفلسطيني  الشعب  ــادة  إبـ
ــثــبِــت 

ُ
وهـــويّـــتـــه. هـــذه الــخــطــابــات الــرســمــيــة ت

اســتــمــرار أصــحــابــهــا فـــي مُــمــارســة الهيمنة 
ــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيّــن والــنــطــق  ــايــ والــــوصــ
إقناع  يُمكن  نيابة عنهم. هاجسي هو كيف 
بضرورة  والاستعمارية  الإمبريالية  ول  الـــدُّ
باعتبارهم  الفلسطينيّين/ات  مــع  الــتــعــامــل 
هم تقرير 

ّ
، ومــن حق

ّ
أصــحــاب الأرض والــحــق

فهُم ليسوا »موضوعاً« بل ذوات  مصيرهم، 
ر  فكِّ

ُ
ط وت

ِّ
خط

ُ
ر وت قرِّ

ُ
ت أن  فاعلة وقــادرة على 

ة هو 
ّ
يُــقــرّر مصير غــز  مــن 

ّ
فــي مستقبلها. إن

الشعب الفلسطيني ولا أحد سواه.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

لا تزال متابعة ما يجري ومشاهدة الصور 
والــفــيــديــوهــات مــن ضــمــن أولـــويّـــاتـــي، وهــي 
ـــج اهــتــمــامــاتــي.  ـــســـيِّ

ُ
ـــر نــمــط حــيــاتــي وت

ّ
تـــؤط

على صحّتي  لبي  السَّ تأثيرها  من  وبالرغم 
ــــوص، فـــأنـــا  ــــصـ ــخـ ــ ــلــــى وجـــــــه الـ الـــنـــفـــســـيّـــة عــ
مُلتزمة بالمتابعة حتى لا أنسى مُعاناة هذا 
ن ثباته على حُبّ الأرض  ثمِّ

ُ
الشعب وحتى أ

ــه فــي أن يــعــيــش بــكــرامــة. أمّــا 
ّ
ــثــه بــحــق وتــشــبُّ

صتُ 
ّ
قل فقد  والثقافي  المهني  الصعيد  على 

ــــى،  ــدّ الأدنـ مــشــاركــاتــي وأنــشــطــتــي إلــــى الـــحـ
المغرب‹‹  ›‹جريدة  في  افتتاحياتي  وصــارت 
ة من 

ّ
ــصــة لــتــنــاول مـــا يــجــري فـــي غــــز مُــخــصَّ

 الذاتيّ يتوارى أمام هول 
ّ
زوايــا متنوّعة. إن

 
ً
ــار تــنــاول الــلــقــمــة مُــخــجــا مــا يــحــدُث بــل صـ

فلسطين   
ّ
أن وأعتقد  تستفحل.  مجاعة  أمــام 

أصبحت »براديغماً« يُوجّه فهمنا ورؤيتنا 
للحياة ولأدوارنا.

■ إلى أي درجة تشعرين بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 يُـــحـــاول 

ٌّ
ــل ــ ــقـــديـــري نـــســـبـــيّـــة. كـ ــة فــــي تـ ــألـ المـــسـ

ــمــكــنــة 
ُ
أن يُـــقـــاوم مـــن مــوقــعــه وبـــالـــوســـائـــل الم

التعريف   
ّ
فــإن لــذا،  يمتلكها.  التي  والواقعية 

م  بالإنتاج الفلسطيني صار اليوم واجباً يُقدَّ
الإبــداعــي  نجز 

ُ
بالم بالتعريف  الانــهــمــام  على 

الفلسطينية  لــلــذاكــرة  ـــه حــفــظ 
ّ
إن الــشــخــصــي. 

 بمَن حُرِموا من التعبير ومن 
ٌ

والتراث وتعريف
قرّر 

ُ
. وعندما ت

ّ
 في الاحتفاء بإبداعهم/ن

ّ
الحق

النصوص  حجب  الغربية  الــجــامــعــات  أغــلــب 
ــفــات التي 

ّ
وإيــقــاف الــــدروس ومـــصـــادرة المــؤل

تــتــنــاول الــفــلــســطــيــنــيــة يــغــدو تـــنـــاول الإبــــداع 
 
ّ
ــكّ فـــي أن الــفــلــســطــيــنــي فــعــل مـــقـــاومـــة. ولا شــ

مــا سيُكتب حــول هــذه الإبـــادة سيكون حريّاً 
بالدراسة ووضعه تحت المجهر.

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

ساهم 
ُ
أنــا لا أفصل بين هــذه المــجــالات التي ت

أتموقع  دائماً  فأنا  لذلك  الــوعــي،  في تشكيل 
باعتباري جامعيّة وناشطة حقوقية. وما دام 
الشخصيُّ سياسياً فلا وجود لحدود تفصل 
والمـــســـارات.  والأنــشــطــة  الأدوار  مختلف  بــن 
لــلــمــقــاومــة  مـــحـــاولـــة   

ّ
إل ــابـــة  ــتـ ــكـ الـ ــيـــســـت  ولـ

ك بالحياة ولإثبات الفاعلية  ووسيلة للتمسُّ
ــدرة عــلــى الـــتـــواصُـــل بـــن الأنــــا والآخــــر.  ــ

ُ
ــق والــ

ني راضية عن المجالات 
ّ
فإن وبناء على ذلــك، 

ك منها ولا أرتضي غيرها. التي أتحرَّ

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

ــم تــغــدو الأنــســنــة مطلباً 
َ
 الــعــال

ّ
أمــــام تـــوحّـــش

وهــدفــا. وأمـــام أزمـــة الأخـــاق والــقــيــم يُصبح 
التفكير في أسباب هذه الأزمة وفي التحوّلات 
الطارئة على منظومة القِيم ومحاولة فهمها 
مات والهيئات 

ّ
ضرورياً. وعندما تفشل المنظ

ل مسؤوليّاتها  ومُختلف المؤسّسات في تحمُّ
الجميع،  على  الــقــوانــن  وتطبيق  الأخــاقــيــة 
تغيير  يصبح  الإيتيقية  بالمبادئ  والالــتــزام 
هذه الأطر والمؤسسات مطلباً جوهرياً، وهو 
يشمل تغيير أدوات التحليل والفهم والعمل 
وزوايـــا الــطــرح إذ مــا عــاد بالإمكان التعويل 
والنظريات  التقليدية،  التفكيك  أدوات  على 
 
ّ
القديمة أو تلك التي أثبتت عدم نجاعتها. إن
التغيير من فوق كشف عن محدوديّته وعلى 
هذا الأساس صار من واجب الشعوب السعي 
التغيير من الأسفل وبالاعتماد  إحــداث  إلــى 
ــوا لــســنــوات، غير 

ّ
عــلــى فــاعــلــن مختلفين ظــل

 تغيير النظام 
ّ
مرئيّين ومهمّشين. وأعتقد أن

كُــه  ــحــرِّ
ُ
ــضــات وت

ُ
الــعــالمــي الــــذي يــعــجُّ بــالــتــنــاق

د بوصلته صار 
َ
الاستقطابات... ذاك الذي فق

مطلباً أساسيّاً.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تودين 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

لا يُمكن اختزال الإجابة في اسم فلسطيني/ة 
ـــلـــم لـــآخـــريـــن )فــــدوى 

ُ
واحــــــــد/ة، فــفــي ذلــــك ظ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 
القراّء. »تغيير النظام 

العالمي بتناقضاته صار 
مطلباً جماهيرياً«، تقول 

الأكاديمية والحقوقية 
التونسية في حديثها 

لـ»العربي الجديد« 

طوقان، ومي زيادة، وسحر خليفة، ومحمود 
درويـــــش، وغـــســـان كــنــفــانــي، ونـــاجـــي الــعــلــي، 
وجــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا، ورحـــاب كــنــعــان، وآن 
مـــاري جـــاســـر...( ولــكــن يُــمــكــن اســتــلــهــام هــذه 
وأشكال  المقاومة   

ّ
فن متنا 

ّ
عل ها 

ّ
لأن التجارب 

 المقاومة الفلسطينية 
ّ
الصمود وأثبتت لنا أن

صلبة ومستمرّة.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
ــا فـــي الــوطــنــيــة  ــ  دروسـ

ّ
ــمــنــا مــنــكــم/ن

ّ
لــقــد تــعــل

ل،  التحمُّ على  ــدرة 
ُ
والــق والصبر،  والشجاعة 

والبحث عن البهجة في زمن الدمار والقهر. 
للمرء  يُمكن  إذ كيف  نسى، 

ُ
ت وهــي دروس لا 

 هذا 
ّ

أن يتعامل مع الموت والرعب والقهر بكل
د؟ وكيف له أن يستمرّ في نقل المعلومة 

َ
الجَل

ــــروّعـــــن  ــلــــول ورعـــــايـــــة المـ ــــن الــــحــ والــــبــــحــــث عـ
بــالــطــبــخ والتنظيف  والــجــرحــى والانــشــغــال 
ــم، وهـــــــو مُـــــحـــــاصَـــــر بــــالــــدبّــــابــــات  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
 لــحــظــة؟ وهـــا قـــد صــرنــا 

ّ
ومــســتــهــدَف فـــي كـــل

الــجــدّات  قالتها  فلسطينية  عــبــارات  نــتــداول 
التي  الفئات  ومختلف  والفتيات،  والأمّــهــات 
 في الحياة بكرامة. لا 

ّ
ناضل من أجل الحق

ُ
ت

والمقاومة  الصمود  خطابات  لتحليل  معنى 
دون استحضار التجربة الفلسطينية.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
كــتــابــة ســـرديـــة الـــخـــذلان والـــتـــواطـــؤ عــســيــرة 
عرّي 

ُ
لت ب 

َ
كت

ُ
ست محالة  لا  ها 

ّ
ولكن ومُوجعة، 

الانكسار والضعف والسقوط. وليست الغاية  
د الــذات بل محاولة فهم 

ْ
من وراء الكتابة جَل

ــــى هـــذه  ــــذي أوصـــلـــنـــا إلـ ــا الــ ــ ــــدث؟ ومـ ــاذا حــ ــ مــ
؟ لقد 

ّ
الــحــال مــن الــهــشــاشــة والــضــعــف والـــــذل

التحليل   عــايــش هزيمة 67 على 
ٌ

انــكــبّ جــيــل
ومُـــمـــارســـة الــنــقــد الـــذاتـــي، والـــيـــوم جـــاء دور 
الأجيال التي عاينت تواطؤ أغلب الأنظمة مع 
بمسؤوليتها  لتنهض  الصهيوني،  الــكــيــان 
مفيدة  معرفة  فتنتج  والمــعــرفــيــة  التاريخية 
ــتــــحــــرّرة مــــن الأطــــــر المـــعـــرفـــيـــة الــتــقــلــيــديــة  ومــ

والخاضعة للاستعمار والإمبريالية. 

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
داريـــــن، أنـــت فــي الــقــلــب، ســيُــزهــر الــــورد ذات 
 ذاكـــــرة أطـــفـــال وطــفــات 

ّ
فــجــر لا تــيــأســي. إن

فلسطين مشحونة بتفاصيل الحياة اليومية 
عب والحزن  الفقد والرُّ إنسانية وتجارب 

ّ
الل

والشقاء والحرمان من الحاجات الأساسية. 
ــة لن  ــروّعــ ــلــة بـــصُـــور ومـــشـــاهـــد مــ

َ
وهــــي مُــثــق

واظبة على حضور جلسات علاج 
ُ
بالم تــزول 

التأهيل  وإعـــادة  الترفيه  وبــرامــج  الصدمات 
ــي مـــفـــتـــاح لــفــهــم  وغــــيــــرهــــا. هـــــذه الـــــذاكـــــرة هــ
الحاضر والماضي والمستقبل ولا خيار لكُم/
 

ّ
 سوى الدفاع عن الحقوق المشروعة: الحق

ّ
ن

 
ّ

 في الحياة بكرامة، والحق
ّ

في الأرض، والحق
›‹ترحيل‹‹  لنا  فلتغفروا  المصير.  تقرير  فــي 
ــمــــة إلـــيـــكـــم وتــحــمــيــلــكــم  ــراكِــ ــتــ ــ

ُ
ــات الم ــراعــ الــــصــ

 النزاعات وتغيير العلاقة مع 
ّ

مسؤولية فض
الفلسطينيّين  مــع  يتعاملوا  حــتــى  الآخــريــن 
ولـــهُـــم دولـــة  بــاعــتــبــارهــم أصـــحـــاب الأرض، 
ــتــــار ويـــحـــلـــم ويَـــطـــمـــح  ــعــــب يُـــــقـــــرّر ويــــخــ وشــ
ويُسائل الدّول ويُحاسب ويُطالب بالاعتذار 
كبت في 

ُ
الرسمي عن أفظع إبادة جماعية ارت

هذا القرن أمام مرأى ومسمع الجميع.

مع
آمال قراميغزةّ

آمال قرامي

بوصلة توجّه حياتنا صوب فلسطين

حقوقيةّ  وناشطة  أكاديمية 
ــتـــاذة في  تــونــســيّــة تــعــمــل أسـ
في  تركّز  التونسية«.  »الجامعة 
الجندر  ــؤون  شـ عــلــى  كتاباتها 
العامّة.  والحريّات  المرأة  وحريّة 
َّفاتها: »قضية الرِّدّة في  من مؤل
الفكر الإسلامي« )1996(، و»الإسلام 
الآسيوي« )2006(، و»الاختلاف في 
العربية الإسلامية: دراسة  الحضارة 
جندرية« )2007(، كما أصدرت أوّل 
بالدراسات  مجلةّ مُحكّمة خاصّة 
العربي  الــعــالــم  ــي  ف الــجــنــدريــة 
بعنوان »عدسات جندرية‹‹، وهي 

رئيسة تحريرها.

بطاقة

عملٌ للفناّن المكسيكي جوزيه كليمنت )1883 - 1949(

رُف، قاصّ ومُترجِم 
ُ
يوسف عزيزي بني ط

الأهــواز عام  وصحافي عربي من مواليد 
غتين الفارسية والعربية. 

ُّ
1951، يكتب بالل

مــن أعــمــالــه فــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة باللغة 
النهر  و»حته،  شربت«،  »عيون  الفارسية: 
»أوراق  الترجمة:  فــي  لــه  كما  والمستنقع«، 
ــتــل 

ُ
ــوم ق ــ الـــزيـــتـــون« لمــحــمــود درويـــــش، و»يـ

الـــزعـــيـــم« لــنــجــيــب مــحــفــوظ، و»عـــائـــد إلــى 
حيفا« لغسان كنفاني.

بطاقة

مواطن فلسطيني 
يكتب عبارة »لن 

نرحل« على جدار 
مبنى دمرته الغارات 
الإسرائيلية في غزّة، 

20 نيسان/ أبريل 2024 
)Getty(
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باسل طلوزي

فللمــرة  شــيء،  أيّ  عــن  النظــر  بصــرف 
والشــعوب،  الزعمــاء  يراهــن  الأولــى 
تحديــدًا.  القمّــة  هــذه  نجــاح  علــى  معًــا، 
صحيــح أنهــم اختلفــوا فــي بــادئ الأمــر 
جــدول  علــى  والشــعوب(  )الزعمــاء 
ــق بعبــارة 

ّ
الأعمــال، خصوصًــا مــا يتعل

مــع  »الســام  أن  عــن  المطبّعــن  الزعمــاء 
إسرائيل خيار استراتيجي«، فالشعوب 
مصطلــح  مــن  ضحــكًا  تفقــع  كانــت 
أن  تعــرف  لأنهــا   ،

ً
أول »اســتراتيجي.. 

الأنظمــة  أفشــل  هــي  العربيــة  الأنظمــة 
ــق بالاســتراتيجيات 

ّ
قاطبــة فــي مــا يتعل

مــآل  تعــرف  لأنهــا  وثانيًــا  والتخطيــط، 
السلام بين النعجة والذئب.

فــي  ورد  مــا  علــى  ــا 
ً

أيض اختلفــوا  كمــا 
وقــف  »ضــرورة  عــن  الختامــي  البيــان 
الداخلــي  الشــأن  فــي  الإيرانــي  التدخــل 
الشــعوب  العربيــة«، فقــد أوشــكت  للــدول 
أن تمــوت مــن الضحــك مــرة أخــرى، وهــي 
تــرى القواعــد الأجنبيــة تمــأ الصحــاري 
العربيــة، بــل إن القمــة نفســها عقــدت على 
بعد أمتار من مرســى الأســطول الســادس 
عندهــا:  الشــعوب  فتســاءلت  الأميركــي، 
 

ً
ا أم احتلال  أجنبيًّ

ً
»هل يسمى هذا تدخل

؟«. كما أن الشعوب رحبت بالتدخل 
ً

كامل
الإيرانــي إذا كان معنــاه إرســال مزيــد مــن 

الصواريخ إلى إسرائيل.
كانــت  فالفجــوة  غــزة،  موضــوع  فــي  أمــا 
عميقــة بــن الطرفــن، وتشــبه »الخنــدق« 
مع فارق غير بسيط أن خندق الزعماء لم 

ي.
ّ
يكن للقتال بل للاختباء والتخف

 هــذا الخــاف تبــدّد، كمــا قلنــا، 
ّ

عمومًــا كل
الاجتمــاع،  مــكان  الطرفــان  عــرف  عندمــا 
الذي ذكّرهم بالأمر الوحيد الذي يحبّانه 
مــا  وســرعان  وشــعوبًا،  رؤســاء  معًــا، 
تذكروا بيت شعرهم الأثير: يا قوم ناموا 

ولا تستيقظوا.

بعــد طلــب مدعــي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريــم 
خان إصدار قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إضافة 
الى قادة من حماس، انهمرت ردود الأفعال الدولية على 
هذه التوصية غير المســبوقة، وكان للرســامين الساخرين نصيب 
فــي ذلــك، فلطالمــا تــم تصوير نتنياهو مجرمــا مطلوباً في مخيال 
الكاريكاتيــر وهــا هــو الخيــال يصيــر واقعــا اليــوم. إليكــم باقة من 

الرسومات حول هذا الموضوع.

نتنياهو 
مجرم

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

قمّة »المنام«

شريط
)سراج تون/ إكس(

كوميك 
سراج

)كريستو كمارتنسكي، كيغل كارتونز(

عالم أحادي النظرة لا يرى مجازر غزة )رأفت الخطيب/فيسبوك(

بايدن الكاوبوي الحائر أمام مطلوبي العدالة 
)محمود الرفاعي، فيسبوك(

قصص المقاومين في غزة )محمود عباس/فيسبوك(جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة )سلمان المالك/الوطن القطرية(

العنف ضد المرأة هو عنف الرجل )خالد صلاح/المصري اليوم(

أبيض وأسوأ

Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة

مذكرة اعتقال يلصقها كريم خان بدبابة نتنياهو )علاء رستم/إندبندنت عربية(

مطرقة العدالة تنقر باب الدبابة الإسرائيلية )باتريك شابات/كيغل كارتونز(مذكرة جلب نتنياهو فوق إعلانه الانتخابي )تاييرد رويادز/كارتون موفمنت(

صورة متخيلة لنتنياهو سجيناً بعد الحكم عليه )عمر بدور/إكس(
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رياضة

أعلن صندوق 
الاستثمارات 
الأميركي 
أوكتري، 
استحواذه على 
نادي إنتر ميلان 
بطل الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم، بعد 
انتهاء مهلة 
سداد ديون 
لمصلحته بقيمة 
395 مليون يورو، 
من مجموعة 
سونينغ الصينية. 
وجاء في 
بيانٍ رسمي: 
»تولت أوكتري 
الاستحواذ على 
إنتر بعد عدم 
سداد دين لثلاث 
سنوات للشركات 
القابضة لإنتر 
استحق في 21 
مايو/أيار 2024«.

)Getty/من تتويج إنتر يوم 19 مايو 2024 بلقب الدوري الإيطالي في ميلانو )أليسيو مورغيزي

مالكٌ جديد لإنتر ميلان

غاب قائد منتخب النمسا، ديفيد ألابا، عن 
علنة من قبل المدرب رالف 

ُ
تشكيلة بلاده الم

رانغنيك، لخوض غمار بطولة يورو 2024  في 
يونيو/حزيران المقبل. ولم ينجح قلب دفاع ريال 

مدريد في التعافي بالوقت المناسب من إصابة 
في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، التي تعرّض 

لها مع فريقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 
ويستهل منتخب النمسا مشواره في النهائيات 

ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة فرنسا.

طالبت النقابة الدولية للاعبين )فيفبرو(، الأندية 
ومنظمي البطولات بالتأمين على اللاعبين ضد 
الإصابات الخطيرة. وترى فيفبرو أن »الهيئات 

المنظمة للعبة يجب أن تراقب بشدّة ما إذا كانت 
الأندية تفي بالتزاماتها في مسألة التأمينات 

ومعاقبة من لا يفعل ذلك«. وأشارت إلى أن 
المواسم الأخيرة شهدت إصابات خطيرة في أندية 

نفذ بنود التأمين 
ُ
ببولندا وإيران ومولدوفا، لم ت

الموجودة في عقودها.

قدّم غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنكلترا، 
القائمة الأولية للمنتخب الإنكليزي التي تضم 

33 لاعباً، استعداداً لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، 
التي شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، بغياب 

الثلاثي، ماركوس راشفورد وجوردان هندرسون، 
ورحيم سترلينغ. بينما جاء على رأس القائمة، 

جود بيلينغهام )ريال مدريد(، وهاري كين، 
)بايرن ميونخ(، بالإضافة إلى بوكايو ساكا 

)أرسنال( وفيل فودين )مانشستر سيتي(.

ديفيد ألابا خارج 
تشكيلة منتخب النمسا 

في يورو 2024

نقابة اللاعبين تطالب 
بالتأمين ضد الإصابات 

الخطيرة

ساوثغيت يستبعد 
راشفورد وسترلينغ عن 
تشكيلة منتخب إنكلترا

Thursday 23 May 2024
الخميس 23 مايو/ أيار 2024 م  15  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3552  السنة العاشرة
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رياضة

لم تكن جماهير نادي 
تشلسي راضية عن 

مركزها في الدوري

فيليز سارسفيلد يهزم نيويلز ويحصد أول ثلاث 
نقاط بالدوري الأرجنتيني

فاز فيليز سارسفيلد على ضيفه نيويلز أولد بويز 1-0 في مباراة بالدوري 
الأرجنتيني للمحترفين، وذلك في ختام الجولة الثانية من الدوري الأرجنتيني 
الدقيقة 20، عندما  المــبــاراة فــي  الــهــدف الوحيد فــي  الــقــدم. وجــاء  الممتاز لكرة 
بريان  للمهاجم  مثالية  تــمــريــرة  بيتزيني  فرانسيسكو  الألــعــاب  صــانــع  ــذ 

ّ
نــف

روميرو ليُسكنها الأخير في الشباك، في مواجهة أقيمت على ملعب خوسيه 
على  فيليز سارسفيلد  وبالانتصار حصل  أيــرس.  بوينوس  في  أمالفيتاني 
أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما تعرّض للهزيمة في الجولة الأولى 3- أمام 
 في المركز الثالث عشر، في حين تجمّد رصيد نيويلز 

ّ
خيمناسيا لابلاتا، ليحل

أولد بويز عند ثلاث نقاط أيضاً في المركز الثاني عشر بالترتيب، بعدما فاز 
على بلاتينسي 2-0 في انطلاقة البطولة.

سلتيكس يفوز على بايسرز بعد التمديد ويتقدم 
1-0 في نهائي المنطقة الشرقية

احتاج بوسطن سلتيكس إلى التمديد للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 133-
128، وتقدّم عليه 1-0، في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين )أن بي إيه(. وفرض جايلن براون نفسه نجماً 
ثــوانٍ من  في صفوف سلتيكس إذ بعدما سجل رمية ثلاثية قاتلة قبل 6.1 
النهاية ليعادل الكفة 117-117 ويفرض التمديد، أعاد زميله جايسون تايتوم 
اللقاء  السيناريو ذاته قبل نهاية الشوط الإضافي. وخطف بــراون الذي أنهى 
مع 26 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة الأضواء من تايتوم الذي كان 
التمديد، أضاف  المــبــاراة برصيد 36 نقطة، منها 10 بعد  أفضل مسجّل في 
إليها 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم غرو هوليداي بـ 28 نقطة. 
ورغم خروجه بانتصارٍ ثمين، لم يكن بــراون سعيداً بــأداء فريقه على ملعبه 
»تي دي غاردن« بعد قرابة أسبوع من الراحة عقب فوزه السهل على كليفلاند 
كــافــالــيــيــرز 4-1 فــي الــــدور الــســابــق. فــي المــقــابــل، بـــرز فــي صــفــوف بايسرز 
ص تأخره بفارق كبير مرات عدة خلال المباراة، المــوزّع النجم تايريز 

ّ
الذي قل

هاليبورتون مع 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف الكاميروني باسكال 
مايلز  الارتــكــاز  متابعة ولاعــب  تمريرات حاسمة و12  و7  نقطة  سياكام 24 
تورنر 23 نقطة و10 متابعات. وبخلاف سلتيكس، لم يحصل لاعبو بايسرز 
المنطقة بعدما عانوا  نهائي  فــي  الأولـــى  المواجهة  اذ خــاضــوا  راحــة  على فترة 
لإقصاء نيويورك نيكس في الدور السابق في سلسلة استمرت حتى المباراة 

السابعة وانتهت الاثنين الماضي.

القادسية بطل كأس أمير الكويت بفوزه على 
السالمية

حقق فريق القادسية لقب النسخة الثانية والستين من بطولة كأس أمير الكويت 
 -1( السالمية  على  فــوزه  بعد   ،)2024  -2023( الرياضي  للموسم  القدم  لكرة 
صفر( في المباراة النهائية التي جرت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي. 
ويدين القادسية بالفضل في تتويجه باللقب إلى لاعبه المالي إبراهيما تانديا 
الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة )89(. وشهدت المباراة طرد الغاني أبودو 
الدقيقة )70(.  المباراة بعشرة لاعبين منذ  الذي أكمل  القادسية  ايساكا لاعب 
واللقب هو الأول للقادسية في المسابقة بعد غياب دام طوال المواسم الثمانية 
الأخيرة، إذ حقق الفريق اللقب للمرة الأخيرة في موسم )2014- 2015( وكان 
على حساب السالمية أيضاً وبهدف نظيف في الدقائق الأخيرة. كما أن اللقب 
هو الرابع للقادسية في المسابقة على حساب السالمية بالذات في رابع نهائي 
بعد   )1  -4( الترجيح  بــركــات   )2003  -2002( مــواســم  بعد  بينهما  يجمع 
بنتيجة   )2015 و)2014-  نظيفة،  بخماسية   )2007 و)2006-   ،2-2 التعادل 
القادسية خلال  تاريخ  في  عشر  السابع  هو  أيضا  اللقب  ويعد  )1- صفر(. 
مشاركاته، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة، متفوقاً 

 منهما 16 لقباً.
ّ

على شريكيه السابقين فريقي الكويت، والعربي ولكل

تـــــــرك المـــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، مـــاوريـــســـيـــو 
الـــجـــهـــاز  عـــلـــى رأس  مـــنـــصـــبـــه  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، 
أعلن  كما  الإنكليزي،  تشلسي  لــنــادي  الفني 
الفريق اللندني، في بيان رسمي، نشره على 
حساباته في مواقع التواصل، بالإضافة إلى 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي. وقـــال الــنــادي فــي بــيــان: 
»يستطيع تشلسي إف سي التأكيد أن النادي 
ومـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو قــــــررا الانـــفـــصـــال 
بالتراضي«. وأصدر المديران الرياضيان في 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي لـــورانـــس ســتــيــوارت وبــول 
»بــاســم جميع  فــيــه:  بــيــانــا جـــاء  وينستانلي 
الــعــامــلــن فـــي تــشــلــســي، نــــود أن نـــعـــرب عن 
امتناننا لماوريسيو لما قدمه من خدمات هذا 
المــوســم. ســيــكــون مــرحّــبــا بــه فــي ستامفورد 
التوفيق في  بريدج في أي وقــت ونتمنى له 
مسيرته المستقبلية«. ويرحل بوكيتينو عن 
تشلسي، بعدما تولى الإشــراف على تدريبه 

لموسم واحد فقط. 
ولطالما طارد شبح الإقالة المدرب بوكيتينو، 
بــعــد بـــدايـــاتـــه الــصــعــبــة عــلــى رأس الــفــريــق، 
ــتــــال وســـط  واكـــتـــفـــائـــه بـــقـــيـــادة لاعـــبـــيـــه لاحــ

لندن ــ العربي الجديد

ــدوري  ــ ــ ــد، بـــطـــل الـ ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ــادي ريـ ــ ــ تــــفــــوّق نـ
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
التقليدي ووصيفه  2023-2024، على غريمه 
ــرة فــــي ســبــاق  ــ ــذه المــ ــ بـــرشـــلـــونـــة مــــجــــدداً، وهــ
الــجــوائــز المــالــيــة الــتــي حققها كــل فــريــق، من 
حقوق البث التلفزيوني التي تستعد رابطة 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لــتــوزيــعــهــا بــعــد نــهــايــة 
هــذا المــوســم، ورغــم ذلــك فــإن مكاسب النادي 
ــعــادل المــداخــيــل المــالــيــة للأندية 

ُ
الــكــتــالــونــي ت

الهابطة في البريمييرليغ. 
ــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو  ــ ــونــ ــ ــفـــة مــ ــيـ ــفــــت صـــحـ ــشــ وكــ
ريــال مدريد سيحصل  نــادي  أن  الكتالونية، 
على حوالى 143 مليون يورو )122.2 مليون 
(، بــصــفــتــه أكـــثـــر الأنـــديـــة 

ٍ
جــنــيــهٍ إســـتـــرلـــيـــنـــي

من  المالية  الجوائز  على  حصولًا  الإسبانية 
نادي  التلفزيوني، متفوقاً على  البث  حقوق 
بــرشــلــونــة، صـــاحـــب المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، الـــذي 
يــنــال 130 مــلــيــون يـــورو )111 مــلــيــون جنيهٍ 
(، فيما يــأتــي فــريــق جــيــرونــا في 

ٍ
إســتــرلــيــنــي

الــتــرتــيــب، فــي أغــلــب فــتــرات المـــوســـم، قــبــل أن 
تتحسن الــنــتــائــج، بــدايــة مــن شــهــر فــبــرايــر/ 
ح المدرب الأرجنتيني، إلى 

ّ
شباط الماضي. ولم

أنــه لــم يكن راضــيــا عــن عمل مجلس الإدارة، 
وأكـــــد، فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه صــحــيــفــة مــيــرور 
البريطانية: »لا يهم إن رحلت أو بقيت، الأهم 
ــر لا يــتــعــلــق فقط  ــ ــروع، الأمـ ــشــ أن يــســتــمــر المــ
بقناعة الملاك بعملنا، أو المديرين الرياضيين، 
ولا حتى بنا، لأن الجميع يبقى تحت التقييم 
)يقصد انتقادات المشجعين خاصة في حال 
ــــول الـــوضـــع الـــذي  تــراجــعــت الـــنـــتـــائـــج(«. وحـ
ــال بــوكــيــتــيــنــو: »لـــو  ــ ــه فــــي تــشــلــســي، قـ ــاشـ عـ
شعرنا بالسعادة فإنه أمر مميز، لكن يجب 
أن تشملنا جميعاً، ولا تقتصر على الملاك«، 
وهو ما يؤكد أن المدير الفني الأرجنتيني لم 
وكــان  يتمناها،  كــان  التي  بالسعادة،  يشعر 
على خلاف مع المالك الأميركي، تود بوهلي، 
وهذا ما عجّل بموافقته على الرحيل، فيما لم 
تكشف وسائل الإعــام صيغة الاتــفــاق الذي 

وقع بينه وبين ممثلي الإدارة. 
وكـــان مـــدرب تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي وبــاريــس 

المـــركـــز الــثــالــث بــحــصــولــه عــلــى 118 مــلــيــون 
(، ثم 

ٍ
يــــورو )100 مــلــيــون جــنــيــهٍ إســتــرلــيــنــي

ــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد رابـــعـــا، بكسبه   نــ
ّ

يــحــل
مبلغاً يُقدر بحوالى 106 ملايين يورو )90.6 
فريق  وسيكسب   ،)

ٍ
إسترليني جنيهٍ  مليون 

أتــلــتــيــك بــلــبــاو، الـــخـــامـــس، قــيــمــة 93 مــلــيــون 
ريـــال سوسييداد  نـــادي  يـــورو، فيما سينال 
الــــســــادس، مــبــلــغ 81 مــلــيــون يـــــورو، عــلــى أن 
ريــال بيتيس قيمة 68 مليون  يحصد فريق 
ــورو، أمـــا فــريــق ألمــيــريــا الـــذي يحتل المــركــز  يــ
الـ20 والأخير، سيحصل على مبلغ 39 مليون 
يــورو. وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري 
ــتـــوزع 1.5 مــلــيــار  ــدم سـ ــقـ الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـ
ــــورو، المــتــعــلــقــة بــحــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي  يـ
ــــة الإســـبـــانـــيـــة، إذ  ــــديـ ــم عـــلـــى الأنـ هـــــذا المــــوســ
يــــورو(  مــلــيــون   127(  %8.5 نــســبــة  ســتــمــنــح 
وغيرها  الاحترافية  غير  للأندية  مساعداتٍ 
ستقسم  فيما  الــريــاضــيــة،  التخصصات  مــن 
يورو(  مليار   1.373 )حوالى  المتبقية  القيمة 
والمــقــدر  الأول  النصف  ع 

َّ
إلــى قسمين، ســيــوز

بــــــ750 مــلــيــون يــــورو عــلــى الأنـــديـــة الــــــ20 في 
دخلٍ  على  فريقٍ  كل  الليغا، حيث سيحصل 
ثابتٍ يبلغ 37.5 مليون يورو، فيما سيقسّم 
ــالــــغ 623 مـــلـــيـــون يــــورو  ــبــ ــر والــ ــ ــ المـــبـــلـــغ الآخـ
إذ  الليغا،  بطولة  فــي  المحققة  للنتائج  وفقاً 
سيحصل البطل على 17% من المبلغ الثاني، 
ويــنــخــفــض الـــرقـــم حــتــى يــصــل إلــــى %0.25 
لصاحب المــركــز الأخــيــر. مــن جانبها، كشفت 
صحيفة ميرور البريطانية، عن الأرقام التي 

فترة  عــاش  الفرنسي سابقاً،  ســان جيرمان 
الـــقـــســـم الأول مــــن مــنــافــســات  عــصــيــبــة فــــي 
ــاز لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الــــــــدوري الانـــكـ
ــوء نــتــائــج الـــفـــريـــق، والإصــــابــــات  بــســبــب ســ
الــعــديــدة الــتــي طــاولــت صــفــوف فــريــقــه، قبل 
الثاني، حيث  القسم  في  النتائج  أن تستقر 
بــلــغ الـــفـــريـــق نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
ــام ليفربول  الإنــكــلــيــزيــة المــحــتــرفــة )خــســر أمـ
0-1 بــعــد الــتــمــديــد(، ونــصــف نــهــائــي كــأس 
 )1-0 مانشستر سيتي  أمــام  )خسر  إنكلترا 
وأنــهــى المــوســم المــحــلــي فــي المــركــز الــســادس 
المـــؤتـــمـــر  دوري  مـــســـابـــقـــة  فــــي  ــارك  ــيــــشــ وســ
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم »الــكــونــفــرنــس لــيــغ«، 
إلا إذا تـــوج مــانــشــســتــر ســيــتــي بــلــقــب كــأس 
إنــكــلــتــرا عــلــى حــســاب جـــاره يــونــايــتــد، وفــي 
ــدوري  ــ ــذه الـــحـــالـــة، يــلــعــب تــشــلــســي فـــي الـ هــ

الأوروبي )اليوروبا ليغ(. 
يترك منصبه  مــدرب  ثالث  بوكيتينو  وبــات 
ــراه رجـــل  ــ ــتـ ــ ــي نــــــادي تــشــلــســي مـــنـــذ أن اشـ فــ
الألماني  بعد  بويلي،  تود  الأميركي،  الأعمال 
بوتر،  غــراهــام  والإنكليزي  توخيل،  تــومــاس 
ــع فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــولـــى فــيــهــا أســـطـــورة  مــ
النادي، فرانك لامبارد تدريبه أيضاً. يُذكر أن 
نادي تشلسي أنفق الكثير من الأموال خلال 
فترات الانتقالات السابقة، بحثاً عن مواهب 
قادرة على قيادته إلى تحقيق الألقاب، فوقع 
مودريك،  ميخايلو  الأوكراني  على  الاختيار 

والإنكليزي كول بالمر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الإنــكــلــيــزي  ــــدوري  الـ أنــديــة  عليها  ستحصل 
الممتاز لكرة القدم من الجوائز المالية حقوق 
البث التلفزيوني، إذ سينال فريق مانشستر 
176.2 مليون  الــبــريــمــيــيــرلــيــغ،  بــطــل  ســيــتــي، 
فيما  يـــورو(،  ملايين   206(  

ٍ
إسترليني جنيهٍ 

إلـــى دوري  الــتــي هبطت  الأنــديــة  ستتحصل 
الــــدرجــــة الأولـــــــى »الــتــشــامــبــيــونــشــيــب« هــي 
الأخــــرى عــلــى مــبــالــغ مــالــيــةٍ كــبــيــرةٍ تــزيــد عن 
يُـــقـــارب  ، أي 

ٍ
100 مــلــيــون جــنــيــهٍ إســتــرلــيــنــي

ــادي بــرشــلــونــة، وصــيــف  مـــا يــحــصــل عــلــيــه نــ

التفاصيل  المــوســم. وحسب  هــذا  الليغا  بطل 
ــيـــرور، فــــإن أنــديــة  الــتــي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة مـ
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ ســتــنــال مــبــلــغــا ثــابــتــا يُــقــدر 
، تضاف 

ٍ
بحوالى 80 مليون جنيهٍ إسترليني

 أخــــــرى، بـــنـــاءً عــلــى عــدد 
ٌ
إلـــيـــه مــبــالــغ مـــالـــيـــة

بريطانيا،  داخــل   
ً
مباشرة المنقولة  المباريات 

ــفــــارق بـــن الأنــــديــــة مـــن خــال  فــيــمــا يُـــدفـــع الــ
الــنــتــائــج المــحــقــقــة فـــي الـــــــدوري المــحــلــي هــذا 
المــوســم، ولــذلــك تــصــدّر »الـــنـــادي الــســمــاوي« 
القائمة، وتلاه فريق أرسنال الذي سيحصل 
، ثم 

ٍ
عــلــى 172.2 مــلــيــون جــنــيــهٍ إســتــرلــيــنــي

مليون   168.3 بقيمة  ثــالــثــا  لــيــفــربــول  نــــادي 
جــنــيــهٍ إســتــرلــيــنــي، ثـــم فـــريـــق أســـتـــون فيلا 
بــــ 164.3 مــلــيــون جنيهٍ  الــرابــعــة  فـــي المــرتــبــة 
، كـــمـــا ســـيـــنـــال نــــــادي تــوتــنــهــام 

ٍ
إســـتـــرلـــيـــنـــي

الــخــامــس، مبلغ  المــركــز  هوتسبيرز، صــاحــب 
، وتشلسي 

ٍ
إســتــرلــيــنــي مــلــيــون جــنــيــهٍ   162.9

. وفي 
ٍ

السادس 149.7 مليون جنيهٍ استرليني
إلى  التي هبطت  الثلاثة  الأندية  المقابل، فإن 
على  ستحصل  »التشامبيونشيب«،  دوري 
جوائز مالية كبيرةٍ، إذ سينال نــادي لوتون 
تــاون، صاحب المركز الـــ18، قيمة 114 مليون 
يــورو(، كما   )133.4 مليون 

ٍ
جنيهٍ إسترليني

سيكسب نادي بيرنلي الذي احتل المركز 19 
البريمييرليغ، قيمة 111.7 مليون جنيهٍ  في 
 )130 مــلــيــون يــــــورو(، أكـــثـــر من 

ٍ
إســتــرلــيــنــي

فريق شيفيلد يونايتد، الأخير في الترتيب، 
مــلــيــون جنيهٍ   103.6 مــبــلــغ  عــلــى  بــحــصــولــه 

 )121.2 مليون يورو(.
ٍ

إسترليني

فوارق الجوائز المالية بين البريميرليغ والدوريات الأوروبيةبوكيتينو يرحل عن تشلسي بعد موسم واحد
عاش بوكيتينو وقتاً 
صعباً، بسبب إصابات 

نجومه، وسوء النتائج 
في البريمييرليغ

تحصد أندية البريميرليغ 
مبالغ مالية كبيرة 

مع نهاية كل موسم 
وخصوصاً البطل

)Getty/فشل بوكيتينو في مهمته مع نادي تشلسي )دارين واليش

برونو ميتسو خلال مباراة في كأس آسيا 2011 )كريم جعفر/فرانس برس(

الأسترالي توني بوبوفيتش مدرب سيدني )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty /سينال مانشستر سيتي، بطل البريمييرليغ، حوالي 176.2 مليون جنيهٍ إسترلينيٍ )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال آســيــا،  بــلــقــب دوري  فــــاز 
19 مــدربــا مــن 12 دولـــة مختلفة، 
عــلــى مـــدى عــقــديــن مـــن الــتــاريــخ، 
ــاء، الـــتـــي تــــتــــراوح بين  ــمــ ــك الأســ بــمــا فـــي ذلــ
خبراء التكتيك المشهورين عالمياً، والمدربين 
المــحــلــيــن المــمــيــزيــن، وبــيــنــمــا يــنــظــر المــديــر 
الأرجنتيني  الإمــاراتــي،  العين  لفريق  الفني 
هيرنان كريسبو، ومــدرب نادي يوكوهاما 
ــرالــــي هــــاري  ــتــ ــابـــانـــي، الأســ ــيـ مـــاريـــنـــوس الـ
كــيــويــل، إلـــى نــهــائــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة من 
فـــي شكلها  الـــســـبـــت،  آســـيـــا،  أبـــطـــال  دوري 
الــحــالــي نــســتــذكــر بــعــض أفـــضـــل المـــدربـــن، 

دوري 
أبطال آسيا

أبرز مدربي البطولة

دوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  اقتراب  مع 
أبطال آسيا لكرة القدم، المقررة يوم السبت، بين 
نستذكر  الياباني،  ويوكوهاما  الإماراتي  العين 
أشهر المدربين في تاريخ تلك المسابقة الآسيوية

تقرير

ــاري الــثــمــن. أول  ــقـ الـــذيـــن فـــــازوا بــالــلــقــب الـ
ــر، هـــــو المـــــــدرب  ــيــ ــاهــ ــشــ هــــــــؤلاء المــــــدربــــــن المــ
الــفــرنــســي، بـــرونـــو مــيــتــســو، فــبــعــد نــجــاحــه 
مع السنغال، في كأس العالم 2002، أصبح 
العملاق  كــان  النهاية  وفــي  بــشــدة،  مطلوباً 
الإماراتي، العين، هو من تعاقد معه، وكوفئ 

الإمـــاراتـــيـــون بــالــنــجــاح الـــفـــوري فــي المــوســم 
القدم الآسيوية،  لـ »ميتسو«، في كرة  الأول 
إذ فازوا بلقب النسخة الافتتاحية من دوري 
أبطال آسيا بنظامها الجديد. وبقي ميتسو 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الآســـيـــويـــة، طــــوال الــســنــوات 
العشر التالية من مسيرته، إذ فاز بلقبين في 
الـــدوري الإمــاراتــي مع العين، ولقب الــدوري 
الــقــطــري مــع الــغــرافــة، وكـــأس الخليج 2007 
مع منتخب الإمــارات، بينما استمتع أيضاً 
السعودي،  بفترات جيدة مع نادي الاتحاد 
وفي عام 2013، تاركاً إرثاً 

ُ
ومنتخب قطر، وت

المــدربــن، الذين  باعتباره واحـــدا مــن أفضل 
برزوا في دوري أبطال آسيا.

ــد المــــــــــــــدرب الــــــــرومــــــــانــــــــي، أنــــجــــل  ــعـــ ــمـــــا يـــ كـــ
يــوردانــيــســكــو، الــوحــيــد الــــذي فـــاز ببطولة 
الأندية الآسيوية أبطال الدوري، وخليفتها 
أنـــجـــل  وصــــــــل  إذ  آســــــيــــــا،  أبــــــطــــــال  دوري 
ــيـــســـكـــو لأول مـــــرة إلـــــى كـــــرة الـــقـــدم  يـــوردانـ
الآسيوية من خلال نادي الهلال السعودي، 
الــفــريــق للفوز بثلاثة  فــي عــام 2009، وقـــاد 
ــع فــي  ــ ــرائـ ــ ألــــقــــاب مـــحـــلـــيـــة، وتــــــــوّج عــــامــــه الـ
الرياض مع الفريق، من خلال حصده لقب 
بطولة الأنــديــة أبــطــال الـــدوري، بــفــوزه على 
جوبيلو إيواتا الياباني، 3- 2 في النهائي، 
ثـــم انــتــقــل يــوردانــيــســكــو إلــــى الـــعـــن، وفـــاز 
بكأس رئيس دولــة الإمـــارات، قبل أن يعود 
اتحاد جدة،  تدريب  لتولي  السعودية،  إلى 
نسى، تحت 

ُ
الذي لعب كرة قدم هجومية لا ت

قــيــادة المـــدرب الــرومــانــي، إذ هــزم شاندونغ 
لــونــيــنــغ الــصــيــنــي 8- 3، وبـــوســـان آيــبــارك 
الكوري الجنوبي 7-0، والعين الإماراتي 5- 
للفوز  المباراتين، في طريقه  3، في مجموع 
بحسب   ،2005 آســـيـــا  أبـــطـــال  دوري  بــلــقــب 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــاتــحــاد 

الآسيوي لكرة القدم. 
وأشرف الأسترالي، توني بوبوفيتش، على 
ــدررز  ــ مــســيــرة فـــريـــق ويـــســـتـــرن ســيــدنــي ونـ
أبطال  بـــدوري  لــه  أول ظهور  فــي  الخيالية، 
آسيا، عام 2014، وكان المدافع السابق جزءاً 
الــــذي تــأهــل لكأس  مــن منتخب أســتــرالــيــا، 
الــعــالــم 2006، وجـــاء أول دور لــه مــدربــا مع 
ويــســتــرن ســيــدنــي، الــــذي عــيّــنــه أول مــديــر 
فــنــي فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، عـــام 2012، وهــو 
ــذي حــصــد مــكــافــآت ضــخــمــة على  الـــقـــرار الــ

الصعيدين المحلي والقاري.
ــــدارة الــتــرتــيــب فـــي أول  وحــصــد الـــنـــادي صـ
مـــوســـم لـــه بــــالــــدوري الأســــتــــرالــــي، وحــصــل 
عــلــى مــكــان فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 2014، 
ثـــم فــــاز ويــســتــرن ســيــدنــي بـــأربـــع مـــن ست 
لــيــبــلــغ  ــات،  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ ــــي دور  فـ مــــبــــاريــــات 

يوردانيسكو الوحيد 
الذي فاز ببطولة الأندية 

الآسيوية وأبطال آسيا

)Getty/المدرب البرازيلي الشهير سكولاري )زونج زي هاي

على  ذلــك  بعد  وتغلب  الإقــصــائــيــة،  الأدوار 
الــيــابــانــي، وحــامــل  ســانــفــريــس هيروشيما 
ــقـــب، غـــوانـــغـــزهـــو الـــصـــيـــنـــي، وســـيـــؤول  ــلـ الـ
المميزة  الجنوبي، لتستمر المسيرة  الكوري 
حــتــى الــنــهــائــي، حــيــث حــقــق الــفــريــق الــفــوز 
الــســعــودي في  الــهــال  بصعوبة 1- 0، على 
مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن، لــيــكــون بــوبــوفــيــتــش، 
المـــــدرب الأســـتـــرالـــي الأول والـــوحـــيـــد، الـــذي 
يــفــوز باللقب الــقــاري، وهــو الإنــجــاز، الــذي 
يــأمــل مــواطــنــه، هـــاري كيويل، فــي تحقيقه، 
فريقه، يوكوهاما مارينوس  عندما يواجه 
ــعـــن الإمــــــاراتــــــي، فــــي مـــبـــاراة  ــانـــي، الـ ــابـ ــيـ الـ

ــكـــوري  لــقــبــن لــــلــــدوري وكــــــأس الاتــــحــــاد الـ
أن يغادر في  قبل  الجنوبي مع جيونبوك، 
كوريا  منتخب  تــدريــب  ليتولى   ،2011 عــام 
الجنوبية، لكنه عاد إلى النادي، الذي يتخذ 
ــه، لــفــتــرة ثــانــيــة بعد  مـــن جــيــونــجــو مـــقـــراً لــ
عــامــن، وكــتــب تــشــوي تــاريــخ دوري أبطال 
آسيا عندما برز جيونبوك مرة أخرى بطلا 
لآسيا في عام 2016، هذه المــرة بفوزه على 
العين 3- 2 في مجموع المباراتين بالنهائي.

كــمــا تــعــد مــســيــرة المــــدرب الــبــرازيــلــي، لويز 
فيليبي سكولاري، التدريبية، التي استمرت 
أنــه درب في  عــامــا، لافتة كثيراً، خاصة   42

ــاب مـــن الــنــهــائــي، يــــوم الــســبــت المــقــبــل.  ــ الإيــ
بــــدوره كـــان المــــدرب الـــكـــوري، تــشــوي كــانــغ- 
الرئيس وراء فوز جيونبوك  هي، المهندس 
هيونداي موتورز، بلقب دوري أبطال آسيا 
ــارق 10 ســــنــــوات، ولا يـــــزال هو  ــفـ ــرتـــن، بـ مـ
المدرب الوحيد، الذي رفع الكأس، بنظامها 
الحالي، مرتين، إذ حصل المدرب الماهر على 
لقبه القاري الأول، عام 2006، عندما تغلب 
الكرامة  على  الجنوبي،  الــكــوري  جيونبوك 
الــســوري، في الــدور النهائي بنتيجة 3- 2،  
فــي مجموع المــبــاراتــن، فــي ثــانــي ظــهــور له 
فقط في المسابقة، كما أضاف المدافع السابق 

آسيا العديد من الفرق في اليابان والكويت 
ــكـــن، خــال  ــان، ولـ ــتـ ــكـــسـ والـــســـعـــوديـــة وأوزبـ
وجـــــوده فـــي الــصــن مـــع نــــادي غــوانــغــزهــو 
ــدرب الـــبـــرازيـــلـــي، الــفــائــز  ــ الــصــيــنــي، ذاق المــ
ــأس الـــعـــالـــم 2002، المـــجـــد فـــي كــرة  بــلــقــب كــ
القدم الآسيوية على صعيد الأندية، إذ فاز 
بلقب دوري أبطال آسيا، عام 2015. وورث 
الــذي فــاز بكأس ليبرتادوريس  ســكــولاري، 
مع كل من غريميو وبالميراس البرازيليين، 
ــلـــفـــريـــق الـــصـــيـــنـــي،  ــابــــق لـ ــن المـــــــــدرب الــــســ ــ مـ
الإيطالي فابيو كانافارو، تشكيلة مرصعة 
بــالــنــجــوم، وعـــززهـــا بــإحــضــار الــبــرازيــلــي، 

التي  النجوم،  قــوة  إلــى  ليضيف  باولينيو، 
كانت تمتلك بالفعل ريكاردو غــولارت وآي 
كيسين، الذي سجل الهدف الأهم، عندما فاز 
النادي الصيني على الأهلي الإماراتي 1- 0 
في مجموع المباراتين ليفوز بلقبه الآسيوي 
الثاني في ثلاثة مواسم. ومنذ نجاح المدرب 
نــادي  عــام 2000، واصــل  فــي  يوردانيسكو، 
المــجــد  الــســعــي لتحقيق  الــســعــودي  الـــهـــال 
القاري مجدداً، وقد بلغ نهائي دوري أبطال 
ــيـــادة الـــرومـــانـــي، لــوريــنــتــيــو  آســـيـــا تــحــت قـ
ريــجــيــكــامــب، فــي عـــام 2014، وتــحــت قــيــادة 

الأرجنتيني، رامون دياز، في عام 2017.
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مدريد ــ العربي الجديد

ــد  ــريــــق ريـــــــال مـــدريـ ــم فــ ــلــــن نـــجـ أعــ
ــانــــي والمـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي،  ــبــ الإســ
اعتزاله   ،)

ً
كــروس )34 ســنــة توني 

ذهبيةٍ  مسيرةٍ  بعد  نهائياً،  الــقــدم  كــرة  لعب 
، خصوصاً 

ً
كــثــيــرة ألقاباً  فيها  مُــمــيــزةٍ، حقق 

مـــع الـــنـــادي المــلــكــي مــحــلــيــا وأوروبــــيــــا، ومــع 
أبرزها  الــدولــي،  الصعيد  »المــانــشــافــت« على 
ــاء إعــــان نجم  لــقــب كـــأس الــعــالــم 2014. وجــ
ــــروس نــهــايــة  خـــط الـــوســـط الألمـــانـــي تـــونـــي كـ
 نشره نادي ريال 

ٍ
مسيرته، عبر بيانٍ رسمي

مدريد الإسباني، قال فيه: »يؤكد ريال مدريد 
أن توني كــروس قرر إنهاء مسيرته الكروية 
ــدمٍ مُحترفاً،  قـ كـــرة  والاعـــتـــزال بصفته لاعـــب 
 ،

ً
بــعــد نــهــايــة بــطــولــة يـــــورو 2024 مـــبـــاشـــرة

ويُــعــبّــر الــنــادي عــن امــتــنــانــه وشــكــره لتوني 
كـــــــروس، الــــاعــــب الــــــذي صـــنـــع الـــتـــاريـــخ فــي 
ريــال مــدريــد وكــان واحـــداً مــن أعظم أساطير 
هذا النادي«. وتابع بيان فريق ريال مدريد: 
»وصـــل تــونــي كـــروس إلـــى الــنــادي فــي الــعــام 
2014، وكــــان لاعــبــا مــهــمــا فــي مــرحــلــة نجاح 
ــة، وخــــال  ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـ ــادي خـ ــــنــ ال
عشر سنواتٍ قضاها هنا، حقق 22 لقباً في 
 لعبها على الشكل التالي: أربعة 

ً
463 مباراة

نهاية مسيرة 
كروس

كروس،  توني  الألماني،  والمنتخب  الإسباني  مدريد  ريال  فريق  نجم  قرر 
اعتزال لعب كرة القدم نهائياً، بعد مسيرةٍ ذهبيةٍ مُميزةٍ، حقق فيها ألقاباً 
»المانشافت«  ومع  وأوروبياً،  محلياً  الملكي  النادي  مع  خصوصاً  كثيرةً، 

على الصعيد الدولي، أبرزها لقب كأس العالم عام 2014

3031
رياضة

تقرير

ألقاب دوري أبطال أوروبا، خمسة ألقابٍ في 
بــطــولــة مــونــديــال الأنـــديـــة، أربــعــة ألـــقـــابٍ في 
ــي، أربــعــة ألــقــابٍ في  ــ بطولة الــســوبــر الأوروبـ
ــــدوري الإســبــانــي، لــقــبٌ فــي بطولة  بــطــولــة الـ
كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقابٍ في بطولة 
الألماني  النجم  الإســبــانــي«. وخــاض  السوبر 
 في كرة القدم، إذ لعب مع فريق 

ً
 مُميزة

ً
مسيرة

و2014،   2007 بـــن  الألمـــانـــي  مــيــونــخ  بـــايـــرن 
وحقق ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال 
أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي 
ــة، ولـــعـــب مـــع فـــريـــق بــايــر  ــديــ ومـــونـــديـــال الأنــ
ليفركوزن لموسمين بين 2008 و2010، دون أن 
يُحقق أي لقبٍ. وعلى الصعيد الدولي، خاض 
ــةٍ، سجل  ــيـ تــونــي كــــروس 108 مــبــاريــاتٍ دولـ
فيها 17 هدفاً، وحقق لقب بطولة كأس العالم 
عام 2014، وحل ثالثاً مع منتخب المانشافت 
واحــدٌ  ليُنهي   ،2010 العالم  كــأس  في بطولة 

من نجوم كرة القدم العالمية مسيرته، على أن 
يخوض منافسات بطولة يورو 2024، لتكون 

آخر محطةٍ له مع منتخب بلاده.
ووصف فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد 
ــد أعـــظـــم الـــاعـــبـــن في  ـــ«أحــ تـــونـــي كـــــروس بــ
تــاريــخ« الــنــادي المــلــكــي، عقب إعـــان الــدولــي 
الألمــانــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 34 عــامــا اعــتــزالــه 
الــلــعــب. وأكـــد بيريز فــي بــيــان نــشــره الــنــادي 
الإسباني أن »كروس أحد أعظم اللاعبين في 
تاريخ ريال مدريد«، مضيفا أن »هذا النادي 
داره وسيبقى كذلك دائما«. من جهته، نشر 
جود بيلنغهام، نجم الريال، صورة جمعته 
بـــكـــروس، عــبــر حــســابــه عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، 
وكـــتـــب: »عـــــام واحـــــد لـــم يــكــن كـــافـــيـــا. شــكــرا 
لـــك عــلــى كـــل مـــا قــدمــتــه لــلــعــبــة، لــقــد كـــان من 
ــروري أنـــنـــي اســتــمــتــعــت بــكــرتــك  ــ ــ ــــي سـ ــ دواعـ
 
ً
ذلــك زميلا مــن  وشخصيتك مشجعاً وأكــثــر 

فــي الــفــريــق. لا يـــزال هــنــاك المــزيــد مــن العمل 
لــلــقــيــام بـــه هـــذا المـــوســـم، لــكــن أتــمــنــى لـــك كل 
التوفيق في كل ما هو قــادم لك ولعائلتك«. 
ووجه الإسباني سيرجيو راموس، أسطورة 
ريــــــــال مـــــدريـــــد ونــــجــــم إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــي، 
ــالــــة لــزمــيــلــه الـــســـابـــق، حـــيـــث نـــشـــر عـــدة  رســ
ــكـــروس عــبــر حــســابــه على  ــور تــجــمــعــه بـ صــ
»إنــســتــغــرام«، وقــــال: »إلــــى أخـــي تــونــي، لقد 
كــــان مـــن دواعـــــي ســـــروري مــشــاركــة الــعــديــد 
الخاصة والنجاحات مع مثل  اللحظات  من 
الاستثنائي.  والشخص  الفريد  اللاعب  هــذا 
وذكريات  المقبلة  الجديدة  بحياتك  استمتع 
أمامها  يــزال  لا  التي  الرائعة  المهنية  حياتك 
بــضــعــة فـــصـــول مـــتـــبـــقـــيـــة«. ولـــعـــب رامـــــوس 
وكـــروس فــي ريـــال مــدريــد منذ 2014 وحتى 
المحلية  الألــقــاب  مــن  بالعديد  2021، وتــوجــا 
والــقــاريــة. وبــات كــروس نجماً جــديــداً ينهي 
مــســيــرتــه فـــي صـــفـــوف الـــنـــادي المــلــكــي، بعد 
برنابيو  سانتياغو  أبرزهم  سابقين،  نجوم 
الذي عاش مرحلة طويلة في صفوف الفريق 
الأول للنادي الملكي، وأثبت جدارته مهاجماً 
ولاعـــب وســـط، واســتــمــر 16 مــوســمــا، بــدأهــا 
منذ عام 1911، سجل فيها 70 هدفاً، خلال 80 
مباراة رسمية، خاضها بالقميص الأبيض، 
وهو ما يعد إنجازاً كبيراً. وانضم بوشكاش 
للنادي الملكي، عام 1958، وترك بصمة خالدة 
في ريال مدريد، وقد سحر جماهير الفريق 
على  المتميزة  وعــروضــه  بأسلوبه،  الأبــيــض 
أرض الملعب، وحطم جميع الأرقام القياسية 
الــســابــقــة، واســتــمــر مـــع »المــيــريــنــغــي« حتى 
اعتزاله، عام 1966، وشــارك في 367 مباراة، 
ــا، وحـــقـــق عـــشـــرة ألـــقـــاب،  ــدفـ  380 هـ

ً
مــســجــا

خـــال ثــمــانــيــة مـــواســـم قــضــاهــا مـــع الــفــريــق. 
الوحيد  الــاعــب  هــو  خينتو،  بــاكــو  ويعتبر 
في تاريخ كرة القدم، الذي فاز بكأس أوروبا، 
ســت مـــرات، بعدما دافـــع عــن قميص الــريــال 
بــن عــامــي 1953، واعـــتـــزل فــيــه ســنــة 1971، 
وفاز خلال 18 موسماً مع الملكي، إلى جانب 

حقق كروس 22 لقباً في 
463 مباراة لعبها خلال 
عشر سنوات مع الريال

تغييرات جديدة في بطولة كوبا أميركا لحماية اللاعبين
تغييرٍ ســادسٍ إضافي  إدراج  القدم )كونميبول(، عن  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  أكد 
من  الفترة  خــال  المتحدة  الــولايــات  تستضيفها  التي  أميركا  كوبا  بطولة  مباريات  فــي 
20 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز المقبلين، في حالات الإصابة بصدمات الرأس 
المــخ. وجــاء في بيان )كونميبول( أن »الأمــر يتعلق بتغيير إضافي إزاء  والارتــجــاج في 
حالات الاشتباه بالإصابة في الرأس أو بارتجاج في المخ. ولإجراء التغيير، يجب إخبار 
حكم المباراة الرئيسي، أو الحكم الرابع«. وسيدخل هذا التغيير، الذي يهدف إلى »حماية 
صحة اللاعبين«، حيز التنفيذ منذ بداية كوبا أميركا 2024. يذكر أن ملعب )مرسيدس-
بينما سيكون  المقبل،  الشهر  الافتتاحية في 20 من  المــبــاراة  أتلانتا سيشهد  في  بنز( 

ملعب )هارد روك ستاديوم( في ميامي مسرحاً لمباراة التتويج في 14 يوليو/تموز.

كيير يعُلن رحيله عن ميلان الإيطالي
ــه 

ّ
أن كيير  سيمون  الدنماركي  المــدافــع  أعلن 

سيرحل عن فريق ميلان في نهاية الموسم 
أعــوام مع  لينهي عقده بعد أكثر من أربعة 
»الـــروســـونـــيـــري« خـــاض خــالــهــا أكــثــر من 
بــالــدوري  120 مــبــاراة وسجل هدفاً وتــوج 
»سكوديتو« في موسم 2021-2022. وقال 
للنادي:  الرسمية  الإعـــام  لــوســائــل  المــدافــع 
»حان وقت الرحيل. هذا فريقي. هذا مكاني. 
ودائماً ما سيكون هكذا. أود شكر الجميع 
على إقامتي هنا والتي كانت فخراً لي وحلماً منحني الكثير من السعادة والرضا في 
للعيش  أسرتي  مع  القدم، سأعود  كرة  أعتزل  المستقبل، عندما  في  مسيرتي وحياتي. 
ــهُ يرى المستقبل منقسماً إلى ثلاثة أجــزاء، أولها 

ّ
هنا، لأن ميلانو هي بيتي«. وأوضــح أن

عطلة نهاية الأسبوع الجاري في آخر مباراة مع ميلان والثاني هذا الصيف مع منتخب 
الدنمارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية والثالث الموسم المقبل، والذي يجب أن يجد فيه 
أوليفيه جيرو،  الفرنسي  إلى  الدنماركي  نادياً جديداً بصفته لاعباً حــرّاً. وبذلك ينضمُّ 
الذي سيرحل أيضاً عن النادي بعد المباراة الأخيرة في هذه الجولة في »السيري آ« أمام 

ساليرنيتانا على ملعب سان سيرو.

اسم نادال يظهر في قائمة بطولة ويمبلدون
التنس الإسباني، رافاييل  ظهر اسم نجم 
نـــــــــــادال، ضـــمـــن قـــائـــمـــة المــــشــــاركــــن فــي 
ثالث  للتنس،  المفتوحة  ويمبلدون  بطولة 
)الغراند سلام(،  الكبرى  الأربــع  البطولات 
ــتــي تــنــطــلــق فـــي الأول مـــن يــولــيــو/تــمــوز  ال
المــقــبــل. ويــحــضــر حــالــيــا بــطــل ويــمــبــلــدون 
العاصمة  فــي  فــي 2008 و2010،  مــرتــن، 
بطولة  فــي  للمشاركة  بــاريــس  الفرنسية 
الــغــرانــد  بـــطـــولات  ثـــانـــي  رولان غــــــاروس، 
 فيها 

ُ
الأخــيــرة، والتي يحمل للمرة  ســام، 

ــم عــدم  ــ الـــرقـــم الــقــيــاســي )14 لــقــبــا(. ورُغـ
اتـــضـــاح جـــدولـــه المــســتــقــبــلــي، ومــشــاركــتــه 
البدنية  لحالته  وفقاً  أخـــرى،  وراء  ببطولة 
والإصابات، إلا أن صاحب الـ37 عاماً ظهر 
ضــمــن المــشــاركــن فــي ويــمــبــلــدون. وكــان 
»الماتادور« قد عاد للملاعب في يناير/كانون الثاني الماضي في بطولة بريسبان، منذ 
باكورة  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  الماضي  العام  بداية  لها  تعرّض  التي  الإصــابــة 
إذ  لــنــادال،  ل بطولة ويمبلدون حدثاً خاصاً 

ّ
المــوســم. وتمث الغراند ســام في  بطولات 

ه تأهل 
ّ
كانت شاهدة على مشاركته الأولى في بطولات الغراند سلام في 2003، كما أن

فيها لخمسة نهائيات بين 2006 و2011. وكان ظهور نادال الأخير في ويمبلدون عام 
2022، عندما اضطر للانسحاب قبل خوض مباراة نصف النهائي أمام الأسترالي نيك 

كيريوس بسبب إصابة في عضلات البطن.

ألفارو باشيكو مدرباً جديداً لفريق فاسكو دا غاما البرازيلي
جديداً  مدرباً  باشيكو  ألــفــارو  البرتغالي  تعيين  البرازيلي،  غاما  دا  فاسكو  نــادي  أعلن 
للفريق، خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل لسوء النتائج. ووقع باشيكو )52 عاماً( 
عقداً مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار تجديد عقده لعام آخر. وبدأ باشيكو 
البرتغال. ثم تولى  التدريبية في عام 2009 مع فرق الشباب في بينيافيل في  مسيرته 
تدريب أندية برتغالية أخرى مثل فافي، وفيزيلا، وإشتوريل، وفيتوريا، الذي حقق معه 
 البرتغالي 

ُّ
أكبر نجاحاته بحصوله على المركز الخامس في الدوري البرتغالي. وسيحل

، بعدما أعلن المدرب 
ً
مكان رامون دياز، الذي أثار رحيله في 27 إبريل/نيسان الماضي جدلا

الأرجنتيني إقالته من منصبه. وعانى فاسكو دا غاما العام الماضي من أجل البقاء في 
دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

برصيد 41 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيدة، عن ملاحقه فريق 
ـــ16(، وثــاث نقاط عى  أنقرة غوجو )40 نقطة في المرتبة ال
ـــ17، برصيد 38 نــقــطــة(، ويتسلح  ــ ال هــاتــاي ســبــور )المــركــز 
بنجمه الروماني، في المواجهة الأخيرة، بالموسم الحالي، أمام 
خصمه بينديك سبور، الأحد القادم، حتى يضمن البقاء في 

المسابقة المحلية، لموسم إضافي.
الــســادس مــن شهر يوليو/تموز  ولـــد دينيس دراغــــوس فــي 
عام 1999، وبدأ رحلته الاحترافية مع فيتورول كونستانتا 
الروماني، الذي ظهر مع الفريق الأول في عام 2015، ببطولة 
كأس رومانيا، ليصبح بعدها أحد أعضاء التشكيلة الأساسية، 
ونجح بتسجيل ثمانية أهداف، خلال 46 مباراة. وفي السابع 
الــرومــانــي،  مــن شهر أغــســطــس/آب عــام 2019، انتقل النجم 
البلجيكي، مقابل مليوني يــورو،  نــادي ســتــانــدارد لييج  إلــى 
الرحيل  وافــق على  عــام 2020،  فــي 15 سبتمبر/أيلول  لكنه 

الإعـــارة، وشــارك  الإيطالي، على سبيل  إلــى فريق كروتوني 
في 9 مواجهات، دون أن يتمكن من إحــراز الأهـــداف، ليعود 
مرة أخــرى إلى بلجيكا. وفي السادس والعشرين من شهر 
الثاني عــام 2023، رحــل دينيس دراغـــوس إلى  يناير/كانون 
نادي جنوى الإيطالي، على سبيل الإعارة، لكن تجربته لم تكن 
ناجحة، بعدما خاض خمس مواجهات فقط، ليعود مرة أخرى 
إلى ناديه البلجيكي، الذي قررت إدارته إعارته مرة أخرى إلى 
فريق غازي عنتاب التركي في 13 سبتمبر/أيلول عام 2023، 
ليصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية في الموسم الحالي. 
أما على المستوى الدولي، فلعب، دينيس دراغــوس، مع جميع 
المنتخب  إلــى  لكنه وصــل  رومانيا،  لمنتخبات  السنية  الفئات 
الأول في عام 2018، وخاض تسعة مواجهات، وسجل هدفين 
في شباك منافسيه، آخرهما أمام منتخب سلوفينيا، في الـ17 

من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.

قتيبة خطيب

يعد النجم الروماني، دينيس دراغوس )24 عاماً(، أحد أبرز 
نجوم نادي غازي عنتاب، في منافسات الموسم الحالي من 
الأضــواء  بعدما خطف  الــقــدم،  لكرة  الممتاز  التركي  الـــدوري 
وبقوة، عقب قيامه بتسجيل 14 هدفاً في شباك منافسيه، 
خــــال المـــواجـــهـــات، الــتــي خــاضــهــا مـــع فــريــقــه. وظــهــر اســم 
النجم الروماني، دينيس دراغوس، بين قائمة هدّافي الموسم 
الــحــالــي، فــي الــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، لــكــن أهــم 
شيء بالنسبة له، تمكنه من إنقاذ ناديه غازي عنتاب، في 
المواجهات الأخيرة، حيث أصبح الفريق قريباً، من البقاء في 
المسابقة المحلية، والهروب من شبح الهبوط، بسبب النتائج 
الجيدة، التي جرى تحقيقها. ويحل نادي غازي عنتاب في 
المركز الـ15، بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، 

دينيس دراغـوس

على هامش الحدث

لفت الروماني، 
دينيس دراغوس، 

أنظار الجماهير 
الرياضية إليه في 

الدوري التركي 
الممتاز، بسبب 

قيامه بتسجيل 14 
هدفاً

كروس يأمل 
حصد لقب 
دوري الأبطال 
مع ريال مدريد 
)فران سانتياغو/
)Getty

كال لوثار ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا السابق، المديح لتوني كروس، 
أن  مؤكدا  تحصى،  ولا  تعد  لا  ألقاب  بعد  الاعتزال  قرار  اتخذ  الذي 
التوقيت كان مثاليا للغاية. وتابع ماتيوس في تصريحاته لموقع أي 
زت الألماني: »ربما يكون أعظم لاعب كرة قدم ألماني، وبالتأكيد أحد 
أبرز اللاعبين. لقد فاز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا مرات عديدة، 
الصحيح،  الوقت  هو  هذا  ــا.  أوروب بطولة  بلقب  التتويج  ويمكنه 

والأمر مشابه لما قام به فيليب لام«.

إشادة ماتيوس

وجه رياضي

كأس أوروبا ست مرات، بالدوري الإسباني 
12 مــــــرة، وكــــــأس إســـبـــانـــيـــا مــــرتــــن، وكــــأس 
الإنتركونتيننتال مرة واحدة، وكأس العالم 
المصغرة مرة واحــدة، والكأس اللاتينية في 
مــبــاراة، وسجل 182  مناسبتين، ولعب 600 
هدفاً. وبدأ فيسينتي ديل بوسكي مشواره 
ــال مــــدريــــد، واســـتـــمـــر مــع  ــ فــــي أكـــاديـــمـــيـــة ريــ

مدرباً، بين عامي 1999 و2003. وانضم زين 
الدين زيدان إلى صفوف نادي ريال مدريد، 
فــي صيف عــام 2011، قــادمــا مــن يوفنتوس 
الإيــطــالــي، مقابل 70 مليون يــورو فــي أغلى 
الــقــدم، فــي تلك الحقبة،  صفقة بــتــاريــخ كــرة 
ــتــــزل مـــع الـــفـــريـــق بــعــد خــمــس ســـنـــوات،  واعــ
عام 2006، بعمر 34 عاماً، حيث خاض 225 

الــفــريــق الأول، فـــي فــتــرة امـــتـــدت بـــن عــامــي 
1973 و1984، وخاض أول مباراة رسمية له 
مع الفريق في موسم 1973-1974، ولعب منذ 
ذلك الحين 11 موسماً لامعاً مليئاً بالألقاب 
ــات بــالــقــمــيــص الأبــــيــــض. ولــعــب  ــاحـ ــنـــجـ والـ
نجم الوسط السابق 335 مباراة مع الريال، 
الفريق  يــقــود  أن  قــبــل  ألــقــاب،  تسعة  محققاً 

ــاراة بــقــمــيــص ريــــال مـــدريـــد فـــي مختلف  ــبـ مـ
المــســابــقــات، سجل خلالها 49 هــدفــا، وحقق 
ستة ألقاب. وبعدها عاد لتدريب الريال، في 
فترة أولى، امتدت بين يناير/ كانون الثاني 
2016، وحتى مايو/ أيار 2018، فيما عاد في 
فترة ثانية، بدأت في مارس/ آذار 2019 حتى 

مايو 2021.

عام  حتى  بوتياس  أليكسيا  الفريق  لاعبة  عقد  تمديد  الإسباني،  برشلونة  نــادي  أعلن 
2026. ووافقت قائدة الفريق، صاحبة الـ30 عاماً، على عرض التجديد المقدم من النادي 
النادي استمرار لاعبة الوسط والهدافة  لعامين آخرين، مع موسم اختياري آخر. وأعلن 
البلاوغرانا منذ 12 عاماً وفي جعبتها  ترتدي قميص  التي  السيدات،  لفريق  التاريخية 
أكبر عدد من الألقاب وهي ثاني أكثر لاعبة خوضاً للمباريات. وفازت بوتياس بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم عامي 2021 و2022 ، كما قادت منتخب إسبانيا 

للفوز بكأس العالم للسيدات 2023 بنسخة أستراليا.

صورة في خبر

برشلونة يجدد عقد أليكسيا بوتياس

Thursday 23 May 2024 Thursday 23 May 2024
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دفع الإهمال الذي تعيشه صينيات من أزواجهن في ظل الإدمان على الإنترنت وألعاب الفيديو ببعضهن إلى إطلاق حملة »لست 
روبوتاً«، في محاولة للفت النظر إلى واقعهن

»لست روبوتاً«
حملة صينية لردع الأزواج المهووسين بالإنترنت

بكين ـ علي أبو مريحيل

أطلق عدد من النساء المتزوجات 
»لست  بعنوان  حملة  الصين  في 
روبوتاً« للتعبير عن امتعاضهن 
لهن وانشغالهم في  أزواجــهــن  إهمال  من 
الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي أثار جدلًا 
عــامــا حــــول إدمـــــان الإنـــتـــرنـــت فـــي الــبــاد. 
ــيــــدات: »الإفـــــــــراط فــي  ــقــــول إحــــــدى الــــســ وتــ
الــتــواصــل الاجتماعي  اســتــخــدام وســائــل 
عن   

ً
فضلا مملة،  الــزوجــيــة  الحياة  يجعل 

الــزوجــة، إذ يتم  أنــه يعتبر إهــانــة لكرامة 
الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا مـــجـــرد دمــيــة 
أو آنــيــة فـــي المـــنـــزل مــفــرغــة مـــن الــعــواطــف 
والمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة«. وتـــوضـــح أخـــرى: 
»يــقــضــي زوجـــي معظم وقــتــه فــي تصفح 
هــاتــفــه المـــحـــمـــول، ولا نــكــاد نــتــحــدث معاً 
بــضــعــة كــلــمــات فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، حتى 
حـــن يــتــنــاول الــطــعــام لا يـــفـــارق الــهــاتــف 
ــده«. ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة إن  يــ
الـــهـــدف مــنــهــا هـــو لــفــت نــظــر الأزواج إلــى 
ــة فـــي ظل  المـــعـــانـــاة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــزوجـ
انشغال شريك حياتها بعالمه الافتراضي، 
وهي أيضاً دعوة إلى الاهتمام بالزوجات 
والإنـــصـــات إلــيــهــن وعـــدم الــتــعــامــل معهن 
عـــلـــى أنــــهــــن مــــجــــرد روبـــــوتـــــات يــحــضــرن 

الطعام ويجهزن الأولاد للمدرسة.

مساحة للتنفيس
شين  الحملة  على  القائمات  إحــدى  تقول 
الفكرة  »ولــدت  الجديد«:  »العربي  لـ  شــي، 
فـــي مـــحـــادثـــة عــبــر تــطــبــيــق ويـــتـــشـــات مع 
ــن الـــصـــديـــقـــات، حـــن أعــربــت  مــجــمــوعــة مـ
ــالـــضـــجـــر مــن  ــا بـ ــعــــورهــ ـــن شــ ــن عــ ــ ــداهــ ــ إحــ
ــــدى الـــحـــديـــث عــن  حــيــاتــهــا الــــزوجــــيــــة. ولــ
الأســــبــــاب اكــتــشــفــنــا أنـــهـــا قـــاســـم مــشــتــرك 
انشغال  حـــول  وتــتــمــحــور  جــمــيــعــا،  بيننا 
تصفح  مثل  الافتراضي،  بعالمهم  الأزواج 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة عــبــر منصة 
الفيديو، وغيرها  ألــعــاب  دويـــن، وإدمـــان 
ــك عــلــى  ــ مــــن المـــلـــهـــيـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذلــ

حساب العلاقة بالزوجة والأبناء«. 
تــضــيــف: »قـــررنـــا إطــــاق هــاشــتــاغ لست 
ــار إلـــى مــعــانــاتــنــا  ــا«، لــلــفــت الأنـــظـ روبــــوتــ
ــات، وفــوجــئــنــا بــانــضــمــام  ــ بــوصــفــنــا زوجـ
أكـــثـــر مـــن 124 ألــــف امــــــرأة إلــــى مــشــاركــة 
مــن  فـــقـــط  الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ ــتــــاغ  الــــهــــاشــ
الحملة. وفي اليوم الخامس، وصلنا إلى 
مليون مشاركة، ما يعكس حجم الضغط 
النفسي الذي تعيشه المرأة في مجتمعنا 
لذلك  ولامبالاتهم.  الأزواج  إهمال  بسبب 
وفرصة  للتنفيس  مساحة  الحملة  كانت 
مجتمع  فــي  الأنثوية  الــذات  عــن  للتعبير 
ــه كـــل زوج لا  ــة فـــي وجــ ذكــــــوري، وصـــرخـ
يلقي بالًا لزوجته«. بدورها، تقول إحدى 
المشاركات في الحملة لين تشوان، إنها لم 
تتردد لحظة في الانضمام إلى مجموعة 
المــطــالــبــات بحقهن فــي الاهــتــمــام والـــدفء 
الأســـري، لأنــهــا تمر بــالــظــروف والتجربة 
نفسها مــع زوج أســس عالمه الــخــاص في 
في حديثها  الإلكتروني. تضيف  الفضاء 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــعــمــل زوجـــــي 8 
ساعات في اليوم. وحين يعود في المساء، 
المحمول،  ر كل وقته لتصفح هاتفه 

ّ
يسخ

هوامش

)Getty /يقضي كل منهما الوقت على الهاتف المحمول )وانغ زهاو

له  الــطــعــام  عــلــيّ تحضير  ــم 
ّ
يــتــحــت بينما 

احتياجاته،  كــل  وتــوفــيــر  ملابسه  وغــســل 
على الرغم من أنني أعمل مثله وأعود إلى 
قررنا  رغبته،  عند  ونـــزولًا  متعبة.  المــنــزل 
ــــى من  ــدم الإنــــجــــاب فـــي الـــســـنـــوات الأولــ عــ
الزواج. في المقابل، كنت أعتقد أن حياتنا 
زوجــــــنِ ســتــكــون أكـــثـــر دفـــئـــا وحــمــيــمــيــة، 
السيئة  عــادتــه  اكتشفت  الـــزواج  بعد  لكن 
ووجدت  الفيديو،  ألعاب  بإدمان  المتمثلة 
ــدران المــــنــــزل. تمر  ــدة بـــن جــــ ــيـ نــفــســي وحـ
نتكلم  أن  دون  مـــن  الأيــــــام  بــعــض  عــلــيــنــا 
ــدة«. وتــوضــح: »مــؤخــراً، فكرت  جملة واحـ
في إنجاب طفل كي يؤنس وحدتي، لكنه 
رفض الفكرة وقال إنه ليس مستعداً لذلك، 
الأمـــر الـــذي ضــاعــف مــن شــعــوري بالغبن 
والاضطهاد. وحين قرأت قبل أيام منشوراً 
عــبــر مـــوقـــع ويـــبـــو الــصــيــنــي يــتــحــدث عن 
حملة لست روبوتاً، شعرت بأنها تمثلني 
لمــا أعيشه مــع زوجــي المــهــووس بالألعاب 
الإلكترونية، فقررت الانضمام إليها على 
أمـــل أن يــصــل صــوتــنــا إلـــى جــهــات نــافــذة 
يمكن أن تسهم في تقليص هذه المأساة«.

نشر التوعية
وتــقــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة فــي معهد 
»غــوانــغ دونـــغ« تــانــغ لــي، فــي حديثها لـ 

»العربي الجديد«، إن مثل هذه الحملات 
هـــي نــتــاج اضــطــهــاد عــمــل المـــــرأة، والأمـــر 
مــرتــبــط بــإهــمــالــهــا وعــــدم الإنـــصـــات إلــى 
مــشــاعــرهــا مـــن أقـــــرب الأشــــخــــاص إلــيــهــا 
وهــــــو الــــــــــزوج، لـــكـــن يـــجـــب عــــــدم الــخــلــط 
بـــن مــشــكــات زوجـــيـــة تــتــعــلــق بـــالإدمـــان 
في مجتمع  المــرأة  الإلكتروني واضطهاد 
ـــى. فـــــإدمـــــان  ذكـــــــــــوري بــــاعــــتــــبــــارهــــا أنــــــثـــ
ــنـــســـن، وقـــد  ــرنــــت قــــد يـــصـــيـــب الـــجـ ــتــ الإنــ
الزوجة بسبب  إهمال  يعاني   

ً
رجــا نجد 

انــشــغــالــهــا بــهــاتــفــهــا المـــحـــمـــول، ومــــن ثم 
المـــســـألـــة نـــســـبـــيـــة، لـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ــنـــوع مــن  ــذا الـ ــى هــ  إلــ

ً
الــــرجــــال أكـــثـــر مـــيـــا

الإدمان. 
تضيف أن مثل هذه الظواهر يجب أن يتم 
اجتماعية  مؤسسات  عبر  معها  التعامل 
الأزواج،  ــــن  بــ ــي  ــ ــوعــ ــ الــ لـــنـــشـــر  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأهـ
وتسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا 
عــلــى الــعــاقــات الأســـريـــة. وتــلــفــت إلـــى أن 
نسبة كبيرة من حالات الطلاق لها علاقة 
بإدمان الهاتف المحمول وألعاب الفيديو. 
وعن الأسباب، تفيد بأن الأجيال الجديدة 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهاتف المحمول، 
ــزز ذلــــك إنـــشـــاء تــطــبــيــقــات ســهّــلــت  ــد عــ وقــ
الــخــارجــي  المجتمع  مــع  الــتــواصــل  عملية 
العلاقات  عــن  بعيداً  ــذات  الـ عــن  والتعبير 

الاجتماعية الحقيقية. كما أصبح الهاتف 
المحمول مرتبطاً بإتمام واجبات الدراسة 
أو العمل، ومــن ثم هناك جــدوى من حمل 
الهاتف. لكن مع مــرور الوقت يأخذ الأمر 
ــر، وقــــد يــســبّــب وأد الــعــاقــات  ــ مــنــحــى آخـ

الإنسانية والعاطفية. 
وعـــن كــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــى هـــذه المــشــكــلــة، 
، فــنــحــن لا 

ً
تــوضــح أن الأمــــر لــيــس ســـهـــا

وقت  نحدد  كي  قصّر  أطفال  عن  نتحدث 
ــدام الـــهـــاتـــف أو مـــمـــارســـة ألـــعـــاب  ــتـــخـ اسـ
هم  المستهدفة  الشريحة  إن  إذ  الفيديو، 
الآبــــاء الــذيــن مــن المــفــتــرض أن يــمــارســوا 
رقــــــابــــــة عــــلــــى أبــــنــــائــــهــــم فــــــي مــــثــــل هــــذه 
الــقــضــايــا. لــذلــك ســتــكــون هــنــاك صعوبة 
فــي مــســألــة الــتــوجــيــه لأن الأجــيــال الأكــبــر 
سناً لا تتقبل حتى النصيحة، وتفترض 
أن ذلــــك أمــــر خــــاص ومـــســـألـــة شــخــصــيــة 
لا يــنــبــغــي لــآخــريــن الــتــدخــل فــيــهــا. لكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــتــحــتــم عــلــى الــزوجــة 
الــتــحــدث بــصــراحــة إلــى زوجــهــا للتعبير 
عـــن امــتــعــاضــهــا والأضـــــــرار الـــتـــي تلحق 
بــهــا جــــراء الإهــــمــــال، وعــلــيــهــا أن تــخــتــار 
لــفــعــل ذلـــك، وألا تكتفي  المــنــاســب  الــوقــت 
هذا  مــن  إلكترونية  حملة  فــي  بالمشاركة 
 لا يلقي بالًا لمثل 

ً
النوع، لأن الــزوج أصلا

هذه الأخبار ولا يمر عليها.

الهدف من الحملة هو 
لفت نظر الأزواج إلى 
المعاناة التي تعيشها 

الزوجة في ظل انشغال 
شريك حياتها بعالمه 

الافتراضي

■ ■ ■
مثل هذه الحملات 
هي نتاج اضطهاد 
عمل المرأة، والأمر 

مرتبط بإهمالها وعدم 
الإنصات إلى مشاعرها 

من أقرب الأشخاص 
إليها وهو الزوج، لكن 
يجب عدم الخلط بين 

مشكلات زوجية تتعلق 
بالإدمان الإلكتروني 
واضطهاد المرأة في 

مجتمع ذكوري

باختصار

سعدية مفرح

جه إلى مدينة طنجة 
ّ
أكتب هذا المقال وأنا في القطار المت

المغربية انطلاقاً من العاصمة الرباط. قطار حديث سريع 
جـــداً، يسير بــســرعــة ثــاثــمــائــة كيلو مــتــر فــي الــســاعــة، 
ق عليه في المغرب »الــبــراق« )!( تفاءلت بالتسمية 

َ
ويُطل

ها تستند إلــى إرث لغوي وديني 
ّ
الجميلة، التي لا بــدّ أن

وتــاريــخــي، طــبــع المــغــرب بطابعه الــعــريــق، رغـــم مظاهر 
 مكان، ما جعل 

ّ
ح بها البلاد في كل

ّ
الحداثة التي تتوش

سحرها يتبدّى في الروح نثيثاً خفيفاً وخفياً. 
أزور المغرب، للمرة الأولى في حياتي، بدعوةٍ عزيزةٍ من 
وزارة الثقافة المغربية، للمساهمة في المعرض الدولي 
ها، بإذن 

ّ
للنشر والكتاب في الرباط، بدورته الـ 29. لكن

وغرّبت  المغرب شرّقت  فهذه  الأخــيــرة،  تكون  لن  الله، 
أن تودعه في جغرافيا بحريّة  الوجودي، قبل  بقلقي 
ذهـــبـــتُ إلــيــهــا قــبــيــل مــغــيــب الــشــمــس بــقــلــيــل، لأجــدهــا 
حيط. 

ُ
تتأرجح بامتنان وافر للمياه، ما بين البحر والم

المتوسّط  الأبيض  البحر  التقاء  نقطة  إذن، تحديداً،  هنا 
الكاتبة  الصديقة  طنجة،  ابنة  قالت  الأطلسي.  بالمحيط 
 
ً
والإعـــامـــيـــة، عــائــشــة بــلــحــاج، وهـــي تلتقط لـــي صـــورة
في جانب اللوحة التي تشير إلى المكان الساحر تحت 

وهج الشمس الطاغي: لن تنسى هذه اللحظات أبداً. وأنا 
المدينة  إلــى  منذ وصولنا  رافقتنا  التي  أصـــدّق عائشة، 
بكرم وافر، وعشقٍ عبّرت عنه لمعة عينيها وهي تشرح 
لنا تفاصيل الأمكنة، التي حرصت على أن نزورها في 
أوقاتها الاستثنائية دائــمــا. وهكذا كــان لا بــدّ من وقت 
من  الفريدة  بإطلالته  الشهير،  ة 

ّ
الحاف لمقهى  مستقطعٍ 

ة ذات الطبقات الخمس، الموزّعة 
ّ
نوعها، ويمتدّ عمر الحاف

على بناء بسيط وأنيق، ما يزيد على مائة عــام، وكثير 
من مثقفي العالم، الذين مــرّوا ليحتسوا »الأتــاي« المميز 
وليراقبوا  كــؤوس كبيرة،  فــي  تقديمه  بطعمه وأســلــوب 
أســـراب الــنــوارس وهــي تعبر فــي خــط مستقيم، مــا بين 
البحر والمحيط، في رحلة تبادلية ما بين طنجة وأوروبا. 

الملوّنة  الدقائق  وتوثيق  الصور،  بالتقاط  بدأنا  عندما 
شبعة برائحة البحر، ومحيط كانت 

ُ
بالأبيض والأزرق، الم

، لترسم طبيعة 
ً
أطياف من مــرّوا في تاريخه حاضرة

 من طنجة، في ماضيها 
ً
 مصغّرة

ً
المقهى صــورة هــذا 

والــوجــوه، حيث  واللغات  الثقافات   
ّ

لكل سع 
ّ
المت العالمي 

ثر، وبقيت وحدها غير آبهة للتحوّلات. سمعت 
ُ
ذهب ك

ـــة«، الــتــي كــانــت رفــيــقــتــي فـــي الــرحــلــة 
ّ
ــاف قــصــيــدة »الـــحـ

بدعة ريم السيد، قد كتبتها بعد 
ُ
الشاعرة السورية، الم

السرّ  من   
ٌ

قليل فانكشف  للمقهى،  السابقة   زيارتها 

ــة من 
ّ
الــبــهــيّ: »منذ عرفتك وأنــا أمـــارس طقوس الــحــاف

تهاون وتسامٍ وانــحــدار«. رأينا ذلك ونحن نجول بين 
أروقة السوق العتيقة، بتذكاراتها المميّزة، وبضائعها، 
 

ّ
كل يتقنون  لا  الذين  وبائعيها  المدهشة،  ومنمنماتها 

بدا  مــن هنا وحــســب، كما  مــرّ أصحابها  التي  اللغات 
إلى  الذاهبين في احتمالاتهم  لي، بل أيضاً، بسيّاحها 
طنجة في أبعد حدود التفكير. ومن تلك الاحتمالات ما 
ينفتح واسعاً على باب البحر المكتنز بمعالمه التاريخية 
مٍ لا ينتهي، ولا يصل إلى نهايته 

ّ
المتنوّعة، درجاتِ سل

أحــد. وبالطبع، لا بدّ لخبز محمد شكري الحافي من 

يحمل  قاتم  مقهى  في  مُجسّداً  بعضه  بقي  حضورٍ، 
الرواية الشهيرة، محرّفاً بالفرنسية، في مفارقة  اسم 
لا تخفى على قارئ الرواية الإشكالية، بسيرة كاتبها 
الحافي« في عام  »الخبز  العارية )كتب شكري روايــة 
في  بنجلون  الطاهر  الفرنسية  إلــى  وترجمها   1972

1981، ولم تنشر بالعربية قبل سنة 1982(. 
قبل أن أغادر المدينة، هاتفت صديقة أخرى من طنجة، 
الحنون،  ليجتاحني عتبها  إكــرام عبدي،  الشاعرة  هي 
بسبب قصر مدّة الزيارة، وهي التي رافقتني بمشاعرها 
طوال المسافات التي قطعتها منذ وصولي من الكويت، 
 التفاصيل. لا 

ّ
لكنّ هــذا لــم يمنعها مــن الاهــتــمــام بـــأدق

أعرف إن كنت قد حظيت بصداقات أخــرى، بالإضافة 
ني لن 

ّ
ني أعــرف أن

ّ
إلى إكــرام وعائشة، من طنجة، ولكن

أنسَى طنجة، ومن قابلت من أهلها الطيبين. عندما قفلت 
ة القطار 

ّ
راجعة من طريق الغابة المحاذية للبحر إلى محط

باتجاه الرباط، كانت طنجة قد حجزت مكانها الأثير في 
ي عن أناقتها البادية، 

ّ
 لا تريد التخل

ً
 عريقة

ً
وجداني مدينة

براً وبحراً وسماءً وناساً، ولا تريد أن تتجاهل ما حدث 
»الــبــراق« في صورته  حولها من تغيرات سريعة، كما 
بالمخيّلة البشرية الإسلامية. وستبقى طنجة في روحي 

ه.
ّ
خبزاً حافياً على حافة العالم كل

على حافّة »الخبز الحافي«

وأخيراً

لا بدّ لخبز محمد شكري الحافي 
من حضورٍ، بقي بعضه 

مُجسّداً في مقهى قاتم 
يحمل اسم الرواية الشهيرة
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